بصائر من القرآن 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

مفهوم التقوى 
من أكثر الكلمات ورودا في القرآن الكريم كلمة التقوى ومشتقاتما فيهما يقرب من ( ٠5؟)‏ 
موضعا . وهذا يدل على قيمة التقوى ومدى اهتمام القرآن الكريم بها ء لأن التقوى هي قطب 
رحى هذا الدين . والأصل الذي قامت عليه أحكامه وتشريعاته » بل إن تقوى الله بن هي 
أصل كل دين أنزله » ووصية كل ن, نبي أرشله» :قال تعاى (َلقدٌ وميك النيخ أوثوا الكقات ع 
بكُم يكم أن الُاله) النساء ١8١‏ 
والتقوي هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله بن وقاية » وهذه الوقاية نما تكون بطاعة أوامره 
واجتناب نواهيه » قال ابن مسعود في بيان معنى التقوى عند تفسيره لقوله تعالى (يَ أيجا الّذِينَ 
آمنُوا انوا الله حَقٌّ ثُمَاِهِ وكا تُوئٌنَ إلا وَنتُمْ مُسْلِمُونَ) قال : أن يطاع فلا بُعصىء ويُذكر فلا 
يُنسى» ويشكر فلا يكفر . 
وقد نوع القرآن الكريم في حديثه عن التقوى , فمرة يأمر بالتقوى . وأخرى يرغب فيها . ومرة 
يذكر أوصاف المتقين » ومرة يذكر جزاءها والأجر المترتب عليها ؛ لذلك ينبغي علينا أن نتدبر 
هذه الآيات وأن نفهم معانيها. ونفتح قلوبنا وعقولنا لها حتى تستقر التقوى في قلوبناء وتترسخ 
في نفوسنا ؛ لأن مدار السعادة في تحقيقها » وطريق الفوز والنجاة في التمسك بها. 
الأمر بالتقوى 

أتى الأمر بالتقوى ني القرآن الكريم في حوالى ( ١‏ ) موضعاء وقد نوع الله كفي الأمر بالتقوى 
على النحو التالي: 
-١‏ أمر بها الناس جميعا: قال تعالى ( يا أي الَّاسُ انَقُوا رَبَُمُ الّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ 


4 


وَخَلَقَ مِنْهًا رَوْجَهًا وَبَثْ مِنْهَُا رجالا كثررًا ) النساء ١‏ » وقال (يَا أيا النا سُ انوا رَبَكُمْ إن 


اام #ياعد 


رَلرَلهَ السَّاعَةٍ تَيْءٌ عَظِيمْ ) الحج١‏ 
- أمر بها المؤمنين: حيث ناداهم بوصف الإيان؛ ليكون ترغيبا لهم في تحقيقها والاتصاف بها 


| <22 > <2 > <2 8 > <2 2 > <0 42> <92 28> <422 > < 20> <292 > < 20> < 20> <2 > <29ه <2592 > <420* __| 


لط أحكد 


0 


بصائر من القران ‏ 
فقال تفال 5 ََ يا الذي يوا ا عن قا ولا توق إلا وال مُسْلفون) آل 1 
وقوله (يَ أيجَا الَِّينَ آمنُوا لا تقَدّمُوا بَئنَ دي الله وَوَسُولِهِ وَانَُّوا الله إن اللهسَمِيعٌ عَلِيمٌ ) 
- أمر بها نبيه محمدا وخ : حيث أمر بها أشرف خلقه » وأكرم أنبيائه. قال تعالى (يا أَيجَا الى 


ان الوا مْطِع الْكَافِينَ وَالْنافِقِنَ إن لله كَانَ علا حَكِي) ) الأحزاب١‏ 
4 - أمر بها الأمم السابقة على لسان أنبيائهم: 


* - نوح عليه السلام (كَذَبَتْ قَوْمُ وح الرْسَلِينَ 3١(‏ إِذْكَالَ هُمْ أَحُوهُمْ نُوح ألا تَتَقُونَ 
0١5‏ إن لَكُمْ رَسُو ل لبد ٠١‏ قَائَقُوا اله وَأَطِعُونِ ) الشعراء 
*- هود عليه السلام (كَذَبَتْ عَادٌارْصَلِينَ (18) إِذْ كَالَ هُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ ألا تون )1١5(‏ 
إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ )1١(‏ فَانَُوا الله وَأَطِيعُونِ) الشعراء 

و ع 


* - صالح عليه السلام ( كَلَّجَتْ تَمُودُ الرْسَلِينَ (151) إِذْ قَالَ خُوهُمْ صَالِحٌ آلا تتقونَ 
(155) إن لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١15‏ فَانَُّوا الله وَأطِيعُونِ) الشعراء 

* - لوط عليه السلام (كَذَّيَتْ قَوْمُ لُوطٍ | 

07 إن لَكُمْ رَسُولٌ أن (177) فَانَقُوا الله وَأَطِِعُونِ ) الشعراء 


5 


* -شعيب عليه السلام (كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيكَةٍ ارْسَلِينَ (1375) إِذْقَالَ هُمْ شَُبْبٌ ألا تَتَقُونَ 


ضِ 
00 


(13070) إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (17) فَانقُو | الله وَأَطِيعُونِ ) الشعراء 

- إبراهيم عليه السلام ( وَإبْرَاهِيمَ إِذْ كَالَ لِقَوْمِهِ اعبْدُوا الله وَانَقُوهُ ذَلكُمْ حَيْد لَكُمْ إِنْ كُنْمْ 
تَعْلَمُونَ ) العتكبوت 

اس ين اَن 0150 ! ٠ْكَالَ‏ لِقَوْمِهِ آلا َتَقُونَ ) الصافات 
0 اا َايَابْنَ يدي منَ التَوْرَاِوَلأَحِلَ لَكُمْبَعْضَ الَذِي حرم عَلَيَكُه 
وَِنَْكُمْ بآيةِ مِنْ رَبكُمْ فَانَُوا الله وَأَطِيعُونِ ) آل عمران 

-الأمر بالتقوي عن طريق الترغيب والترهيب : 

4 اتقوا الله لأنه شديد العقاب (وَانَقُوا الله وَاْلّمُوا أن للّهشّدِيدٌ الْعِقَابٍ ) البقرة ١95‏ 


3 


بصائر من القران 
0 3 85 0 واج وات 01 2 2 - 
* اتقوا الله لأنكم ستحشرون إليه وتلاقوه (وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إَِيْهِنحُشَرُونَ ) البقرة ( 
وَانَُّوا للهوَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُكَاقُوةُ وَبَشّر لمْؤْمِنينَ ) البقرة 577 
* اتقوا الله حتى ينجيكم من هول يوم القيامة (يَ أَيَا النّاسُ انوا رَبَكُمْ وَاحْشَوْا يَوْمالَايخْزِي 
وَالِدٌ عَنْ وَلَدهِ وَلَا مَوْلُودٌهُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ سينا ) لقمان 88 (يا أيبَا الّذِينَ آمَنُوا انقو الله 
وَلتَنْظَرَْفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ وَانَُّوا اله إن ا ا 
سَرِيعٌالْسَابٍ ) المائدة 4 


5 


** اتقوا الله لأنه سريع ا حساب ( وَانَقُوا الله إن الله 


ل ا 


* اتقوا الله ؛ لأنه يعلم كل ما تفعلونه (وَانَقُوا اللهوَاعْلَمُوا أن الله ِكل نَّيْءِ عَلِيمٌ ) البقرة » 
(وَانَقُوا الله وَاْلّمُوا أَنَّ الله بَ) تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة 7*7 ( وَانَقُوا الله إِنَّ لله عَلِيٌ بات 


الصُدور) المائدة ١‏ 
* اتقوا الله لأنه هو الذي خلقكم ( وَانّقُواالّذِي حَلَفَكُمْ وَاجْبلَة الَْوَِينَّ) الشعراء 


: رس ه رعرمو 


3 نشوا اله إذا أرجهم أن تكرتو ومين با :لالتياا ر1 91 الزبي8) الاننةلاد 
3 اتقوا الله إذا أردتم أن تكونوا : من أولى العقول ( كَانَقُوا ليا أُوب الْْبَابٍ لَعَلّكُمْ تفْليحُوَ) 


5 
ا دن عو عرد 


المائدة ٠٠٠١‏ (مَانَعُوا اليا ولي الْْبَابٍ الَِّينَ ع آمَنُوا كد أَنْرَلَ الله إِليَكُمْ ذِكُرًا ) الطلاق ٠١‏ 
# اتقوا الله إذا أردتم أن يتوب عليكم (وَانَقَو فوا الله إنَّاللّهتَوَابٌ بّ رَحِيِمٌ ) الحجرات ١7‏ 
بيان قيمة التقوى وأهميتها 

وقد جاء هذا البيان مشتملا على عدة معاني هي : 
-١‏ أن التقوى هي خير زاد : ( وَتَرَهُوا إن تر اراد وى وَاَُّونِ ولي الَْْبَابٍ ) البقرة 

؟- أن الاهتمام بتقوى القلوب أهم وأنفع من الاهتمام بالمظاهر : ( يا بَنِي آدَمَ قَدْ ْنَا عَليِكُْ 
لِمَاسَا د ُوَارِي سَوْآيَكُمْ وَرِيشًَا وَلِبَاسٌُ التََّوَى ذَلِكَ خَيرُ د ذَلِكَ مِنْ آَاتٍاللهلعلَّهُمْ يَذَكَرونَ ) 
- أن القصود الأعظم من العبادات هى تحقيق التقوى: ( يها الَّذِينَ آمَُوا كيب عَلَيِكُمُ 
الصّيَامُ كه| كُيِبَ عَلَ الَِّينَ مِنْ قَيِْكُمْ لَعلَُّمْ تَتَقُونَ ) البقرة قال تعالى (لَنْينَالَ الله ُمُه وَلَا 
دِمَاؤهَا وَلكِنْ يناه التَفوَى ينكُن) ) الحج 
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بصائر من القرآن 

- أن الدار الآخرة ستكون خيرا للمتقين : (قُلُ مَمَاعٌ دنا كَِيلٌ وَالْآحْرَة تيد كن الَنَى و 

موق قبلا ) النساء قال تعاق (وَالدَّاد الكغرَة كين للّذينَ يتُقَونَ أكَلاكمْقِلُونَ ) الأعراف 9+ ١‏ 
فال سال (و لكل الكفجو خنه ركذي المثرا وكاتوا يلقوق ) يوسفن ذه 

أوصاف المتقين 

وضح القرآن الكريم كثيرا من أوصاف المتقين » وبين سماتهم التي يقيس بها المسلم نفسه , فإذا 
اتصف المسلم بهذه الأوصاف فهو من المتقين وإلا فلاء وهذه الأوصاف هي : 
١‏ - أنهم يؤمنون بالغيب : وبالكتب السماوية » ويقيمون الصلاة » وينفقون من أموالهم في سبيل 
2 اياك ا زاج ريغتي إلنقية 11 الزين لؤبلركي الف وإويلوة الشلاقة 
َرَفْنَاهُمْ يُنفقَو قُونَ 0 وَالَّذِينَ يُؤْمُِونَ ييا نل لبك و ها أل ِنْ قبْلِكَ وَبالاجرة ‏ بوفتون ) 
؟- يؤمنون باليوم الآخر أية البر: دض اله ةوشر فَكُمْ قِبَلَ الْرِقٍ وَاذُغْربٍ وَلَكِنَّ 
َم َنْ آمَنَ بالله وَاَْوْم الْآخرٍ وَالَلَاِكَةٍ وَلْكتَابٍ وَالبّيّنَ وَآنَى المَلَ عَلَ حُيَّهِ دوي الْقَربَى 
وَالينَامَى وَاْسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ وَالسّائِِينَ وف الرَكَاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الرَّكَاةَ وَالمُوفُونَ 
همذ عَاهدُواوَالصَابرِينَ في البأاِ راوحو لأس وك الذِينَ هوا ولي 
هُمُ امنَفُونَ ) البقرة 
'- أمهم يتعظون بالمواعظ : وكذلك لا يصمون قلوبهم وآذائهم عنها ( فجعلناها نكالا لما بين 
يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ) البقرة ( هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) 
4- أمهم يعطون الحقوق التي عليهم للناس كاملة لا نقص فيها: قال تعالى ( وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَنَاعٌ 
بالُمرُوفِ حَقَا عل الْتِينَ ) البقرة 4١‏ 5 
ه- أن وساوس الشيطان بالمعاصي لا تؤثر تؤثر فيهم : لآم دائم| يتذكرون عقاب الله فلا يتبعون 
وساوسه قال تعالى ( إِنَّ الَِّينَ نوا إِذَامَسّهُمْ طَائَففٌ مِنَ الشَيْطَانِ تَذَكَرُوا فَإِذَاهُمْ مُنْصِرُونَ ) 
5- يتفكرون دائ) في آيات الله الكونية : مما تقودهم إل الإيان ب واليقين بوجوده قال تعالى «١‏ 
إِنَّفي ايان اللَيْلٍ وَالنَّارِ وما حَلقَّاللهفي السَّاوَاتِ وَالَْرْضٍ آيَاتٍ لِقَوْم يفون ) يونسن 


بصائر من القرانٍ 


2 


/ا- لا يتتهكون حارم الله عقون ده قال تعال ( كلت أ : دبا من م 
إِنْ كُنْتَ تَِا ) مريم ١8‏ 


8- ينفقون ني السراء والضراء : ويكظمون الغيظ . وإذا فعلوا فاحشة في لحظة ضعف فإنهم 
سريعا ما يتوبون إلى الله كك ع دا قال تعالى ( وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ 
وك بعاد كنقها الكتنولث الارس عد لِلْمُتَقِينَ ("1) الّذِينَ يُْفَقُونَ في السّرّاء 
يلاعو بر لو ا 0 َ ذا فَعَنُوا 

2*0 فْسَهُمْ ذَكَرُوا الله َاْعَعْئَرُوا ِدُنُويْ وَمَنْ يَفْفرٌ لذكُوب إلا الله وَ1مُصِروا 
0 مُونَ) آل عمران 
4- يتصفون بصفة العدل : في أقوالهم وأفعالهم حتى مع أعدائهم ( يا يما الّذِينَ آمنُوا كُونُوا 
قَوَامنَ له شهدا بالِْسْطٍ وكا بخ ِمتَُمْ نآ ْم عل ألا تَُِوا الوا هو مر ب لِلتَقْوّى ) 
٠‏ -يعظمون شعائر الله : ولا بستهينون به ( ذَلِكَ ومن مُعَظْ عار له ًا من تَفوَى 
الْقَلُوبٍ ) الحج 7م 
-١‏ يصدقون بالقرآن وبنبوة محمد ك4 : قال تعالى #وَالَّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقٌّ به أُولئِكَ 
مُمُ امتَقُونَ (") 4 [الزمر ] 

كيك تيحفق. النشوى ؟ 

١‏ - بعبادة الله هبك ( يَا أثبَا يجا النَّاسُ اغْبدُوا رَبَكُمْالَّذِي حَلَفَكُمْ وَ لذن من يم َعَم ون 
؟١-‏ التمسك بقوة بأوامره والعمل بها: قال تعالى (وَإذْ أَحَذْنَا مينَاقَهُ ل اليد 
دوا ما آتَْنَاكُمْ بقوةِوَاذْكُرُوا ما فيه لََلَكُمْ تنَقُونَ) البقرة > 
عب اموب الاافساسومو الطارة رواكوق العا عو اابالري لين ملكي الترة 
- بالمحافظة على الصيام: ( يا يها الَِّينَ آمَنُوا كِب عَلَيكُمُ الصَّيامُ كما كُيِبَ عَل الَّذِينَ مِنْ 


6- - عدم انتهاك حدود الله ومحارمه: ( يَلْكَ حُدُودُ الله قلا تَعربُوَا كدَِكَ بين لله آيَاتِ نس 


-ه 
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بصائر من القران 
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َعَلَّهُمْ َنَقُونّ ) البقرة 


- اتباع صراط الله المستقيم » والبعد عن سبل الشيطان: قال تعالى (وَأَنَّ مَدًا صر اطِي مسقي 
بعُوهُ وَلا تتبْعُوا السّبلَ قتفَرّقَ بَكُمْ عَنْ له َلِكُمْ وَصَّاكُم' به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ) الأنعام ١61‏ 
سيو 
6 


/ا- الخوف من الله ومعرفة وعيده للعصاة ة حتى نخشاه ونتقى عذابه: (وَكَذَلِكَ أنزلنا و 


4 
5 


قات 


عَرَييا وَصَوَذ صَرَّفْنَا فيه مِنَ الْوَعِيدِ لََلَّهُمْ يتقو نَ َو نحْدِثُ هُمْ ؤِكْرًا ) طه 
- الاهتداء مبدي الله كلك : قال تعالى (وَالَّذِينَ اهَْدَوَا رَادهُمْ مُدَى وَآنَاهُمْ تََوَاهُمْ » محمد 
الفوائد والشمرات المترتبة على تحقيق التقوى 
-١‏ الفلاح في الدنيا والآخرة: قال تعالى ( وَانَُّوا للّهَلعَلّكُمْ تُفْْحُونَ ) البقرة 218 وآل عمران 
- الله يكون معك بنصره وتأييده: ( وَانَهُوا الله وَاعْلَّمُوا أَنَّ الله مَعَ التَِينَ ) البقرة ١48‏ 
(وَاعْلَمُوا أن اللّهمعَ انين ) التوبة +" 
8ه روم 


-يعلمك الله مالم تكن تعلم: قال تعالى (وَانّفّو موعن معي 


ين ايل ب وألنه أذلة انو 0 0 
4 -تكون من الشاكرين: ( وَلقد نصَرَكم الله بِبَدر وَأنتم أذلة فا اللهلعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) 

5 )لل م و 2 0 00 007 الى وص - 4 
ه- تنالك رحمة الله 00 عي ترَعمُونَ ) الأنعام 
٠‏ قال تعا 2 4 55 ودر إنّذى> م 72 > إلئكَاء وَالَّذ اه 

لى ( وَرَحْمَتِي وَسعَت كل شيْءٍ فسّاكتبها لِلذِينَ يتقون وَيَوْتونَ الزكاة وَالِذِي 


ِآيَاتِنَا يُؤْمنُونَ ) الأعراف ١57‏ 

*- تكون من الأبرار : قال تعالى (وَلَكِنَّ ال مَن انّقَى ) البقرة ١89‏ 

1- تأمن من المخوف والفزع والحزن يوم القيامة: (كَمَنِ الى وَأَصْلَحَ لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ 
يحْرَنُونَ ) الأعراف ه 

8 - تنال الثواب الأوفى من الله 3 : (وَلَوْ َنب آمَنُوا وَ َنَّوَاُوبَةٌ مِْ عند الله يد لَوْكَانُوا 
يَعْلَمُونَ ) البقرة ٠١7‏ 

جه'ه”2ظ5إ] 
منْهُمْ واه نَقَوَا أَجْرٌ عَظِيمٌ ) آل عمران 177 
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بصائر من القران 
٠‏ حركقر الله سنغانك: فكب وك ع سي قا هن وَلَدحلاف 
جَنّاتِ انيم ) المائدة 0" وقال ( ذَلِكَ مر الله أنْرَلهُإِلَيَكُمْ وَمَنْ يق الله يكف عَنْهُ سَيكَاِهِ وَيْمْظِمْ 
له ته 


5 
1 رو ا 
6 


هُلّ القَرَى آمَنُوا وَانَقَوْ فوا لفتحنا عل بْهُمْ بَرَكَاتٍ من السَّاء 
الوح ست سوه 


4 د ا 


5 - الله يحفظك من كيد الأعداء: (وَإِنْ تَضْيرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضْرٌ كُمْ كَيْدُ هُمْ سينا إنَّ الله ب) 
يَعْمَلُونَ حيط ) آل عمران ١7 ١‏ 

١‏ - الله يؤيدك جد من عنده وقت الشدة ‏ قال تعال (بَل ينوا تا نوكن 
َوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبك م بكَمْسَةٍ آلَافٍ مِنَّ المكَائِكةٍ مُسَومِينَ ) آل عمران ١78‏ 

4 - يجعل الله في قلبك نورا تفرق به بين الحق والباطل: (يَ أيه لِّينَآمَُوا إن توا للهبخْعَلُ 
لَكُمْ فُْكَانَا وَيُكَمَرْ عَدْكُمْ سَيكَاتَكُمْ و يَْفرْ لَكُمْ واه ذو الْمَضْلٍ الْحَظِيمِ ) الأنفال 15 

6- تكون من المحسنين: إِنَهُ منْ يَنَّق وَيَض قن الهلا يُضِيعُ أَجْرَالمْحينَ ) يوسف 4١‏ 
5 يجعل الله لك من ضيق مخرجا » ويرزقك من حيث لا تحتسب : ( وَمَنْ يق الله يخعَلُ لَه 
رجا (0) زه مخ عي ليقت ) الطلاق 


- ييسر الله لك أمورك : وييسر عليك فعل الطاعة: ( وَمَنْ يَتّق الله يجِعَلٌ لَهُ مِنْ أَمْرِو يُسْرًا) 


الطلاق ؛ قال تعالى (َأمامَنْ أَعْطَى وَانَنَى (5) وَصَدَّقٌ الى (5) فَسَمْيَسَوُه لِلْمْْرَى ) الليل 


تكون من الفائزين: ( وَمَنْ د لع نشول بن ايك )انور 


1 


3 و 


يحفظ الله أولادك بعد مماتك: قال تعالى ( وَليَخْشٌ الذي َو رَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ريه ضِعَافًا 
حَافُوا عَلَيْهِمْ َليتَقُوا الله وَلْيَقُولُوا قَوْلَاسَدِيًا ) النساء 9 
٠‏ - ستكون أكرم الناس عند الله: (إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْد الله 
-١‏ تنال محبة الله 6ق (بَلَ مَنْ أَوْقَ بِعَهْدِهِ وَانََّى فَإنَّ لنب الَْقِنَ ) آل عمران 75 (إنَّ 


0 


لله تحب المتَّقِينَ ) التوبة ٠‏ 
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32 
أنقا 


نقَاكُمْ إنَّ الله عَلِيمٌ بيد ) الحجرات 
و 


بصائر من القران 


ف - يتقبل الله أعيالك: :(نَ ييل لانن ) امائدة 1 
"٠‏ - الله يتولاك وينصرك ويرعاك : قال تعالى (وَاله وإ اتَِنَ) الجائية 


7 - تحشر يوم القيامة في أجمل منظر وأبهى مقام: :(يوْم َم اي الزن وا مريم 


1 


- حسن العاقبة في الدنيا والآخرة: (وَالْعَاقبَة للمَُقِينَ ) الأعراف 178 ( هذا ذِكْرٌ وَإنَ 
لْمْئِنَ حُْنَ مآب ) ص 44 (وَالْآحِرَةُ عند رَبك لْمْتَقِنَ ) الزخرف هم 
5 - النجاة من عذاب النار :لم ننجي دافن فيها جا )مربم ( وَيُسَحّي 
اله الَِّينَانَقَوْابِمَمَارَْ لَايَمَسّهُمُ السُوعٌ وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ ) الزمر 1١‏ (وَسَبَبهَا الْنْقَى ) الليل 
7 - الفوز بالجنة وما فيها من نعيم : (إِنَّ اَن في مَقَام أمِينِ ١(‏ 0) في جَنَّاتِ وَعْيُونِ) الدخان 
5 ( إِنَّ القن في جَنَّاتٍ وَنَِيم ) الطور (إِنَّ لين في جَنَّاتٍ وهر (4 0) في مَفْعَدِصدْقٍ عند 
ملِيكِ مُفَْدِرٍ (50) ) القمر 04 (إِنَّالنَّقِينَ في ظِلَالٍ وَعْيُونِ ) المرسلات 4١‏ ( إِنَّلِْمَِْينَ مَقَارا 
(1") حَدَايِقَ وََعْتَايَا (؟8) وَحَوَاعِبَ أَثْرَايَا (*") وَكَأْسًا دِهَانًا (*) لا يَسْمَعُونَ فيهًا لَهْوًا 
عقا وم عقي وك سهان اننا 
ألفاظ التقوى 

#* وبعد هذا التطواف الممتع مع آيات القرآن الكريم يجب علينا أن نحقق التقوى في قلوبنا . 
وأن يكون لها صدى في أقوالنا وأفعالنا وسلوكياتناء وأن نضرع دائم إلى الله كك أن يجعلنا من 
عباده المتقين » وأوليائه الصالحين حتى ننال الفوز بالجنة والنجاة من النار ٠‏ 

مَُقُونَ لَلمْمَِينَ اَن لَِّينَ الْنَفُونَ ./ تنَقُونَ كَانَّقُونِ يَنَقُونَ وَانَقُونِ / كَانَقُوا وَانَقُوا الَو 
وتوا تَنَقُوا َنَقُواوَلَتَهُوا/ التَْوَى لِلسَقْوَى وَالمَقْوَى تَقْوَى بالتَقُوَى/ وَلَينَّق ُقَاةَ وَانعَى تَقَاتِه 
كنا وَانَقَوهُ / انقَى انق وَقَِا يق وَاقِ تَقِِكُمْ تيا وَيَتَقْو/, الَقَيْْنَ وَانَّق وَانَنَ يتفي وَقِهِمْ تق 
قَوَقَاه/ وَوَقَاهُمْ تقْوَاهُمْ الات / َنْقَاكُمْ وأوقانا ‏ َوَكَاهُمُ وَتَقَوَاهَا/ وق قرا 

التقوى في آيات الكتاب 

قال تعالى «الحُجُ أَشرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَض فِيهِنٌ الحُجَ دَلَا رَفَتَ وَلَا فْسُوقٌ وَلَا جِدَال في 


0-0 من القران _ 


هاو 


ا 0 3 تئر َل له وتوا كن حبر لد وى وَانعُونِ ا أول الاب 
(4)191 [البقرة] 
وا امم تل 1زم ميقم واد يُوَارِي سَوْآبِكُمْ وَرِيشَا وَلِيَاسُ النَقْوَى ذَلِكَ حَيْدٌ ذَلِكَ مِنْ 
آبات الله لَعَلْهع يك ون (؟) 4 [الأعراف ] 
للا تَقَمْ فيه بدا كد ا سس عَلَ التَقْوَى مِنْ أَوَّلٍ يَوْمِ أحَقٌ أن تقوم فبه فيه رجَالٌ يون 
يتَطَهَرُوا وَاَهُ نب امُظَهرِينَ (/ )٠‏ أكمن أتسس بنياُ ل تفوَى من اله ورضْوَانٍ آم من 
أَسّسَ بُنْيَئَهُ عَلَ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ و قَامبَارَ به في نَارِ جَهَنَّم وَاه ا منِدِي الْقَوْمَ الظَلينَ ١9(‏ 0 
[التوبة] 
للَنْ ينال اللهَحُومُهَا وََا دِمَاؤها وَلَكِنْ يله الَْوَى مِدْكُمْ كَذَلِكَ سَكَرَهَا لَكُمْ نبوا اللهعَلَ 
ما هَدَاكُم وَبَشّرِ اْحِنِينَ 0907 4 [الحج ] 
لإِذْ جَعَلَ الَذِينَ كَمَرُوا في قُلُوِمْ الوه ييه الجَاِِيه كأَْرَلَ الله سَكِيئتَُ عَلَ رَ سُولِهِ وَعَلٌ 
المؤْمينَ وَاَلْرَمَّهُمْ كَلِمَةَ الَقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ يا وََهْلَهَا وَكَانَ الل ِكل نَيْءِ عَلِيَا (4)15* 
[الفتح] 
لَا أَنْ يََاء الله هُوَ أَهْلٌ التَقْوَى وَأَهْلٌ المُْفرَةِ(51) > [المدثر: +5] 
التقوى في سورة البقرة 
لى #ذَّلِكَ الْكَِابُ لا رَيْبَ فِيه مُدٌّى لِلْمُتَِينَ (؟) * [البقرة: ؟] 

3 يا أَتيمَا الس افوا وم الذي حَكَكُم وان ون بعكم ون ١‏ البقرة» 

َإن ل تَفْعَنُوا وَلّن تَفْعَلُوا فَانَقُوا النَارَ التي وَقُودُهَا التاض وللكارة أُعِدَّتْ للْكَافِريَ 1 
0 
لوَآمنُواي] أَنْرَلْتُ مُصَدَفًا يا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوّلَ كَافِر به ولا تَشْرَدُوا بآياتي تمن فيلا واد 
َانَّقُونِ )4١(‏ © [البقرة: ]4١‏ 
لوَانَفُوا يَْمَا لا تزِي نَفْسُ عَنْ تَفْسٍ ْنَا وا بْفْبَلُ َِّْا سَفَاعَة ولَايوْ د مِنّْهَا عَذْلٌ وَلَاهُمْ 


اليه 
ع 
١‏ 
3 
ٍ 
5 
5 
1 
6 


١ 


بصائر من القرآن 
يُنْصَرُونَ (1) * [البقرة ] 
واد أَحذْنا نادُم وََهَمْاَوْكَُم الطورَ خُدُوا ما بيهم قو وَاذْكُروا ما فيه لَلَكمْ تون 
(57) * [البقرة: 57] 
( مَجعَلَْنَاهَا تَكَالَا نان يديج وَمَا حَلَمَّهَاوَمَوْعِطَةً لَلمْتِينَ 1 5 البقرة* 
ولو مم آمنُوا وَانَّعَوَا لوب مِنِْذْدِ اللهحَْدٌ لو كَانُوا يَْلَمُونَ 2٠١:0‏ 4 [البقرة ] 
وان نَُوا يَوْما لا تِزِي نَفْسٌ عَنْ تَفْسِ شنا وَلَا يُقبلُ مِنْهَا عَذْ عَذُْلَ وَل نميا شَنَاعَةٌ وَل لَاهُمْ 
يُنْصَرونَ )١7(‏ * [البقرة ] 
لق لئس الب أَننوَلُوا وُجوهَكُمْ قبل ارق وَاُْربٍ وَلكِينَ لمن آمنَ بالهوَالْيوْم الآخرٍ 
َالكَائِكَةٍ وَالكِتَابٍ وَالنّيّنَ وَآتى امال عل حُبّه ذَوِي الْقَرَْى وَالْيَنَامَى وَامسَاكِينَ وَابْنَ السّيلٍ 
وَالمَائِلِنَ وف الرّقَا بوالامالمكار ات زا والرتية يتزيمم [اعامتواوالشارية 3 
ْءاَّوَح لبأ وليك النَ صَدفُوا ولك هم الُونَ 401010 [البقرة] 
( وَلَكُمْ في الْقِصَاص حََاة ب أُولي لْأَلْبَابٍ لَعَلَكُمْ تَتَقُو نّ 7981 البقرة» 
كيب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الُوْثُ إِنْ ترك كَْرا الْوَصِيّ لِوَالِدَيْن وَالْأَفرد ين بامُمْرُوفٍ حَقا 
عَلَ الْنَّقِينَ (18) 4 [البقرة: ]١٠‏ 
«إيا آَيها الَّذِينَ آمَنُوا كُيِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كا كيب عَلَ | لَّذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ لَعَلَكُمْ تتَفُونَ (18) 
* [البقرة] 
ٍا يَلْكَ حُدُودُ اله كلا تَعْربُوها كدَلِكَ بين لله آبَايهِ ناس لَعَلَّهُمْ يد يَتَقَونَ (141) 4 [البقرة] 
ل يسْأَلُونَكَ عن الْأَعِلَةِ قل هي مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ وَاحُجٌوَلَيْسَ الي ب نوا الْبْيُوتَ مِنْ ظمُورَا 
َلَكِنَّ ال من انَقَى وَأنُوا الُْبُوتَ من َبوَابهماوَاَُّوا اله لَعَلَكُمْ فْيحُونَ (184) 4 [البقرة] 
لالشَّهْرٌ اخرَامُ بالشَّهرِ الخرَام وَاخُوْمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيِْ بوذْلٍ ما 
اعْمَدَى عَلَيْكُمْ وَانَُّوا اللهَوَاعلَمُوا أن الّهمَعَ انَّقِينَ )١4(‏ © [البقرة ] 


55 
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١١ 


بصائر من القران 
و م له كه كه 1 )1 7 ا 2 151 1 
كَمَن يذ قَصِيَمُ اَم في الح وَسَبْعةِذَوَجَمكه تك تر كيان يكن أذ 
حَاضِري المسَجِدٍ الخرَام وَانَّهُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهشَدِيدٌ الْعِقَابِ (195) 4 [البقرة] 


ا ا 


ا 1-0 د ا سرس 0 2 6 
اوداع تجار جاتروبر نيا أولي الألبَابٍ  )1910/(‏ 
( زمه نيفو آبنافي الدَنْيَا حَسَئةَ وَفي الْآخِرَةٍ حَسَئَةَ وَقِنَاعَذَاب الَّارِ (1 ٠‏ 1 
ال وم نوات قن تَعَجل في يؤتئن فلم هون أخْرَقَا فم عَلَيْهِ ين 


انقَى و انَُوا الهوَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَِْحُشَرُونَ ( )٠‏ * [البقرة] 
لوَإِذًا قِيلَ آ ه نت الله أحَدَْهُ ار بالإنم قح نَحَسْبْهُ جَهَتَم ولبِْسَ الْمهَادُ 27١5(‏ 4 [البقرة ] 
9 ين ِلَِّينَ كََرُوا اليه الدّنْيَاوَمَسْكَرُونَ مِنَ الَِّينَآمَنُوا وَالَّذِينَ الَو َؤكَهُمْيَوْمَ القَِامَةِوَللَه 
يرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ بير حِسَابٍ (4)117 [البقرة ] 
لنِسَاؤْكُمْ حَرْثٌ لكُم كأثوا حَرَْكُمْ أنّى شِيْتُمْ وَكَدموالِأنمْيِكُمْوَانَقُوااللْوَاْلَمُواأَنَكُمْ مَُاقُوةُ 
وَبَشّر اؤْمِنِينَ (7؟) > [البقرة: 777] 
#وَلا تجَعَلُوا اللمَعْرْضَةً ضَةَ لِأبنِكُمْ أَنْ توا وَتَهُواوَنُضْلِحُوا بَئْنَ اناس وَالَهسَوِيعٌ عَلِيمٌ (4 17) 
9 
لوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ وَمَا أَْرَلَ عَلَيِكُمْ مِنَ الْكِتَاب وَالَكْمَةٍ يَعِظّكُمْ به وَانَقُوا الله 
ا وي ا 

قلا جاح عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُْ ما آتَيْنُْ بامُْرُوفٍ وَانَقُوا الله وَاعْلّمُوا أَنَّ الله ب تَحْمَلُونَ بصي 
0 عم 
لوَأَنْ تَعْفُوا َكْرَبُ لِلتَقْوَى وَلَاتَنْسَوًا الْمَضْلَ يَبَْكُمْ إِنَّاللهب) تَعْمَلُونَ ب صب (7017) * [البقرة: 
نضفة 
« وَلِلْمُطَلََّاتِ مَمَاعٌ بامُْرُوفٍ حَفَا عَلَ الْتَقِينَ (51؟) > [البقرة: 4١‏ ؟] 
يلين مثو لاماي لزان كت ؛ ل 


1١ 


بصائر من القران 
1231712712727:25712512555712555712557712577127:12729 7ع 07ص تكو 


0 


#وَاتّقُوا يَوْمًا ُرْجَعُونَ فيه إل الثم وَل كُلَّنَفْسِ ما كسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ *»)581١(‏ 
سيا 

«تليكتت وك الَِي عه الل و الله وَيّهُ وَلَا ينكس هِنْهُ هَيْنًا * [البقرة: 
7 وان وا دمحُم لاه بعلن يْءِ عَلِيعٌ (1857) 4 [البقرة: 5/؟] 

(وَن شم عل سَفَر ويدوا كايا مهاد مَفُوضَةٌ أن 


أمِنَ بَحْضْكُمْ بَعْضًا ليود الذي اوْمُنَ 
مان وَليتّق لله رب وَكَا َكْنمُوا الشَّهَادةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَ فإِنَّهُ آم لبه ا 
* [البقرة] 
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- 


5 58 لل 
يةو ب 


يا ييا النّاس د ا ا را وَقَبَايَلَ لِتَعَارَهُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ 
ِندَ الله أَنقَاكُمْ إِنَّ 0000000 


احاديث في التقوى 
ذكر ما أمر أو وَصى به النبي - يك - أمته فيه بالتقوى: 
١‏ - الصلاة وما ما ملكت الأيهان: عن علي بن أبي طالب ## قال: كان آخْرٌ كلام رسول الله 
يي : "الصلاةً الصلاة. اتة لحاس كر 
باد بالأخذ بالنستة والعسسك ينا :أن يخ مالك طلة يقول: ااجاء كلكة ُرَمْط إِلَ بيُوتٍ أَْوَاج 


و 


52 00 000 وه جر كر ار كاير اد 
ال كل » يَسْألُونَ عَنْ جِبَادَ د التي كل » قله يدوا 5 لُوكاء فَقَالُوا: وَآيْنَ نحن مِنَ التي 


عل ل 


و اه 


وَأصَلٍ شا ماء» فَمَنْرَْبَ عَنْ سني دَلمْسَ منّي.» ق حم 
محر 6 عَنْ العِرْيّاض بْنِ سَارِيَة قَالَ: صَلَّ لََا رَسُولُ 
لي عد مَوَعَطَنَامَوَ عِظة يليفَة حَوَقَك خا الأعن وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقَلُوبُ 


١ 


بصائر من القران 
ا عا ا :1 :5151015051155 تا 
كنا أو قالوَاء ها وول لله كن عَذة مزعظة مُوَدّع؛ َأَوْضِنًا. كَالَ: " أوصِيكُمْ بتَقْوَى لله 


وَالسّمْع وَالطاعَةٍ نكن بدا > , با يمن يعض مِدكُمْ يرى بَمدِي اخيانًا كرا ملي 


9 - 5 1 - - عيو. عبن اشن 8 ع لوسر 5 0000 6 1104 
بِسْنَتِي وَسُنَةِ الحلمَاءِ الرَّاشِدِينَ الّمْدِيّنَ وَعَضُوا عَلَْهَا بالتَوَاجِذِء وَِيَّاكُمْوَتحْدَنَاتِ الْأَمَورء كن 


وه 
وه وه يي 1 اس سيره 


كل محدثة ة بدْعَةٌ وَِنَّ كل بِذْعَةٍ صَلَالَة " حم 


2 2 5 
عن أمَ الحُصَيْن الثم حْمَيبّة قَاآَتْ: يت وَسُولَ الله ل في حَجَةٍ الْوَداع عَلَيِهِ بد الَمَعَ به مِنْ 


مع 


نا أَنْظرٌ إِلَ عَضَلَةٍ عَضْدِهِ تَرْتَجُ وَهُوَيَقُولٌُ: " يا يها الَّاسُء انوا الله وَأَطِيعُوا وَإِنْ 
0 ووست ى. نواقة عر و ولاه بو > 

مر عَلَكُمْ عَبْدٌ حَبَفِيٌ تُجَدّعٌ فَاسْمَعُوا وَأطِيعُو 0 

5 - اكرم الناس : عَنْ بي هْرَيرَةَ له «قِيلَ : يَارَ سُولَ الله مَنْ أكْرَمُ النّْسٍِ كَالَ 

لَيْسَ عَنْ هَذَاتَسْأَلكَ قَالَ : قيُوسُف َي الله ابن تَِيّ اله ابن ني لله ابن حَليلٍ الله " ال 


هذا شالك قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِبَارُهُمْ في الجَاهِِيَة خيارُهُمْ في السام ذا قََهُواا 


- التقوى في السفر : عَنْ أب هُرَيْرََ قَالَ: جاء رَجُلّإِلَ الب يُرِيدٌ سَفَرَاء قَقَالَ: يا رَسُواً 
له أَوْصِنِي. قَالَّ: " أُوصِيكَ ب بتَْوَى الله وَالكْبرٍ عل كُنَّ شَرَفٍ " قلا وَلَّ الرّجُلٌ» قَالَ الي 
: " الهم از لَه الأَوْضَء وَكَوّنْ عَلَيْهِ السّفَر '" حم 

* عَنْ أَنْسِ قَالَ: ) جَاءَ رَجل) إِلَ الي -كء فَقَالَ: يَا رَسُو ل الله إن أَريدُ سَمرًا رودي قَالَ 


وَوّدَكَ الله التقْوّى. قَالَ: زذىء قَالَ: وَعَمَرَ ذَنبَكَ. قَالَ: زذى بأ 


-ه 


وه مس 


الجر حَيْعًا كُنْتَ. تت 

"- بها فيه صلاح للعبد سواء أكان رجلًا أو امرأة: عَنْ أن قَالَ: «جَاء رَْدُ بْنُ حَارَِة يَشْكُو 
َجَعَلَ الي ل يَقُولُ: انق الله وَأمْسكْ عَلَيْكَ رَوْجَكَ . خ 

- موعظة الناس ما عن جار بن عب اه . قَالَ: اكوذت ع كرك ال ل الصاةة نوم 


0 


الْعيد. با بالصّلَاة َبْلَ الحْطبَةِ. بغ دان وَلَا و 


حَتَّ عَلَ طَاعَته. عل النّاسّ. 5-58 فحن : حَتى أتى النّسَاءَ. عط كرفي 
دوه <ده < ديه حديه وه < ده < ده حده وه < وه < ده < 2ه < 2ه <20ه <422 | 


نَم قَامَ مَُوَكُنَا عل بلالٍ لاسر تَقوَى الله. 


١ 


بصائر من 0 


قَالَ: 7 7 كرك عدن عر 1 ٠‏ كَقَامَتِ ا انرأ مِنْ سطَةٍ البّمَاء مَمْعَاء الخد 


0008 


قَاَتْ: 2؟ يا رَسُولَ الله! ثَالَ: لِأَنَكنّ تكْيِرْنَ الشَّكَاة. وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيرَ كَالَ: فَعَلْنَ يَتَصَدَّةْ 
من حُلِيَهنَ. يلقن في َب بل من أقْطَِهنَ وَحَوَاتهنَ ' م 

8- امر بها الزوجة : عن ابن عباس: أن مُغيئاً كان عبد فقال: يا رسولٌ الله اشْمَعْ إليها. فقال 
رسولٌ الله - يع - : "يا بَريرَةٌ اتقي الله فإنه رَوْجُْكِ وأبو ولدكِ" فقالت: يا رسول الله تأمرني 
بذلك؟ قال: "لاء إن) أنا شَافِعٌ '" فكان د اقوقة تفي هن كشال وقول الل - كل - للعباس: 


الكرد يه د ع قير ك ع بي عسي وي 2ك رن » 
ألا تعب من حب مَغيث برَيرّة وبغضها إياه'"' د ق 
22 و 


4 - بالعدل بين الأولاد: عَنْ عَاِ قَالَ: سَ سَِحْتُ النعانَ بْنَ بَشِيرِ رَضِيَ الله عَنْهُها وَهُوَ عَلَ ادر 


# 


ووو ََ 4 رح ساس سا 5 2 


عرد «اتساز أبي عَطِيّة ا 0 الله يك » فَأتَى 


ل 


الله» ثَالٌ: 37 66 يَرَ وَلَدِكَ 1 هَذَّاء ثَالّ: لا كَالّ: 0 7 0 أو وُلَادِكُمْ كَالّ: 


3 
اس ه86 
ا 


-٠‏ بملازمة حسن الخلق في جميع الأحوال: عَنِ ادام بْنِ شُرَيْح الخَاِئيٌ» عَنْ بيه كَالَ: 
قَلْتٌ لِعَائِسَةَ ئِسَّة: هَل كَانَ الي له يبْدُو؟ قَالَتْ: :نَعَمْ م كَانَ يَبَد دو إِلّ هَذْه التألاع, كَأَرَاءَ دَ الْمَدَاوَةَ م مر 


م 
7 
2 7 0 


قَأرْسَلَ إِلَ نعم مِنْ إِبلٍ الصَّدَقَق َأعْطَانِ مِنْهَا اق رمق م قال "ناعايكة على 


لله عَرَوَجَلَّ وَالرَفْقه قن الَف َيَكُ في مَيْءِ قط ارالك وَ1منرَع شَيْءِ قَطَ إلا شَائَهُ '" ق 
-١‏ في العمل بالأتقى الي لَ: «جَاءَ سَايْلٌ إِلّ عَدِيٌ 
نِ حَايم فَسَلهُ فق في تَّمَنِ حادم أوْ في بَعْضٍ تَّمَنِ حَاوِمِ قَقَالَ: ليس عدي م مَا أَعْطِيكَ, إلا 


7 
بعروو 0 7 ُ 


دِرْعِي وَمِعْمَرِيء فَأَكْنَب إِآ َهْيِ أَنْ يُحْطُوكَهًا . قَالَ: نَلَمْ يَرْضَء فَعَضِبَ عَدِيّ 
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غير | هار وده آي ع 
7 


ا 
ا أَعطِيكَ شَيًْا. نَم إن الرّجُلَ رَضِيَ» كَقَالَ: ل ل 


-ه 
01 2 


لف عل يعن فم رأ أنْقى له ئها يت الوَىء ها حت حنثت يَمِبنِي ) م 
7- بالأخذ فيها هو أصلح لنا وأجمل عند رب العالمين: عن يبال ال كل سول 


١5ه‎ 


بصائر من سه 


2 ا للم 0 
- ا 00 0 ل له م ذل سار شعو م99 
إن أبطأ عَنْهَاء فاتقوا الله وَأَحمْلُوا كر عه ه 
34 د مه 01 سه سه دي ره 5 0 ص عبر وو 1 
١‏ - للأمير وبمن معه من المسلمين خيرًا: عَنْ سَلَيَانَ بن بِرَيْدَة عَنْ أبيه قال: كَانَ رَسُولَ الله 


بر 
مس ظه 


98 عم 2 5 ره 557 5 4 2 1 ص شَّ مش ة اسه 525 ا عن عم 
يله: إذا أ مر أَمِيرا عَلَ جيْشٍ أو سَرِيَّةأَوْصَاء في حخَاصّيِهِ وى الله وَمَنْ مَعَهُمنَ الُسلِعِينَ خَبْرا 


5 كَالّ: " اغْرُوا بشم الله ني سيل الله كَايُوا مَنْ فر باه اغْرُوا وكا لّوا ولا دروا وَلَا 
ووو رم مره 


مُتَلُواء وََا تَقْدلُوا وَلِيرا وَإِذَالَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ ال ركِنَ فَادْعْهُمْ إآ ِخْدّى .. " حمم 

١ 4‏ - بالنساء والأرحام: عن جابر 4# قال: قال رسول الله يله : اد تقوا الله في النّساءء فإنكم 
أخذتَوهُنَ بأمانة الله . د 

6- بالبهائم المعجمة: عَنْ سَهْلٍ ابْنِ المنْظَلِية قَالَ: مر وَسُولُ الله يا يبَعِبرٍ قَدْ خَقَّ ظَهْرُهُ 
بَطْهء كَالَ: انَّقُوا الله في هذَه الْبهَائِم امُمْحَمَة َاْكبُوهَا صَاخَةَ وَكُلُوهَا صَاَة) د 


رب مده مه بل ه اه 0 2 او عن 7 0 ل 9 سو و و را ب و 00 7 07 
* عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْفْرِ قال: رَكِبَ رَسُول الله يه بَغلته وَأَرْدَفنِي خلفة وَكَانَ رَسُولَ الله ل 
ذا تبَرَرَ كَانَ أَحَبَّ مَا تَبرَرَ فيه حَدَفٌ يَسْتََدُ به أَوْ حَايْشُ تَخْلِء فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ 


الأنصَارء فَإذَا فِيهِ نَاضِحٌ لَهُ رايا ادح راي با ار شرك ا اتسرح 
نوَاةُ وص اله فشكن فقال: "١‏ عن وَثّ هذا لدم ؟ " تكاء ات يخ الالضار) فثال: 
دفر وسر ر 6 : بت من ر 

2 بع > هو م رد 


َقَالَ: " ألا َي اله في هذه الهم الي لكك الله يَاهَاء فَإنَّهُ شَكَاكَ 


وُه " ثم دكب وول لله 6 ء »في الْخَائِطٍ فَقَصَى حَاجَتَهُ ثم ب توضاء 


عو و - 


مب ل ا الع ف أ ع اع اق َه ل يس تع عر ٠‏ أ له 
ييه عل صَدْرِ قَأَصَرّ د إل شَبْنَا لا لا أَحَدّث به أَحَذَّاء فَحَرَّجْنَا عَلَيْهِ أَنْ ُحَدَِّنَاء فَقَالَ: لا أَفْنى عَلَ 
رَسُولٍ الله يق بره حت حَنَى أَلْقَى الله .حم 


ال لان في الترمذي: عَنْ أَنْسء قَالَ : بلع صَفِيَة 


ص 


بن يَجُودِي فب فَبَكَتْء فَدَحَلَ عَلَيْهَا الي كك 3 هي تكو » قَقَالَ: «مَا يُبْكِيك)؟ فَقَالَتْ: قَالَتْ لى 
حَفْصَ: إِنّ بنْتُ يَمُودِي» ثَقَالَ النَبِّ : ١وَإِنْكِ‏ لابه ني وَإِنَّ عَمّكِ لني وَإِنَّكِ لتَحْتَ نبي 


قَفِيمَ لك تف 1 َم قَالَ: «انَّقِي الله لديا خفصَة؟ 
<2 2ع < ديه < 2ه < ديه < زه < 5ه < 95 1ه < 290 < 4295 <9 2ه <290ه <295ه <20ه <20ه <2139 _| 


١؟5‎ 


بصائر من القران 
أب ليم و 5 - 
/ا1- . الناس بر تقي أو فاجر شقي : عَنِ | بن عم كَلَ: م ف رَصُولٌ الله لق َل رَاحِلَنه 


الْقَضْد ا يده الف َأضْكَلََ اله 2 00 0000 د أ حت 1١‏ 

لقصواء يو الا 1 وحد 9 لمسجِدٍ ححتى آخ رجت إلى 
- 

من عير 


بَطْنِ واي َأَنِيِكَثْ ؟ م عيدَ الله وَأَنْتَى عَلَيْه نم قَالَ: "ما بَعْدُ يجا النَّاسُء فإ 


عَنَكُمْ عَية عَُيةٌ الجَاهِليَة يا ينا النََّسُ إن الس وَجْلان: ري كم ل َب اَي 
2 4 1 خط يون 2ه مور 4 م 
ل روا" كلد هايا لاش نا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأنْنَى وَجَعَلَْاكُمْ شْعُوبا وكََائِلَ لتعَارَُوا 


شي 
كره ال عه ل 


0 
إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُمْ إنَّ لله عَلِيمٌ بيد (1) ] [الحجرات] حَتَى قَرَ 
"أَقُولُ وي هَذَا يه 00 ات حبان 


الول َه خب ره عارش بالتزار كَُّ صَبٍَ ل 
مَرَيَئن وَل أَرَى الْأَجَلَ إلا ققرت َانَتِي الله وَ صبري إن ِعْمَ السّكفْ أن لَقِ) قالت 
لع ري و (يَافَاطِمَةُ ألَائَرْضَيْنَ أنْتَكُونٍ 
كذ نشاء الزدية» أذ فكةة يساوعة:الانقاق 

8- عند الموت : بد سا وم ل ا 
ْدَقَل ا «اِي لله بس ل يي إِنوَصُولُ 
علشعكو 0-0 بَابَُ فَلَمْ د عَلَ بَابِِ بَوَابينَ َقَالَتْ: يا 


- - 
1 ند أو »» أو قا 


: عْرِفْكَ قَقَالَ: «إِنّا الصَّبْدُ ِنْدَ أَوَّلٍ صَدْمَة). أو قَالَ: «عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ. ق 
#احضد قة الدفازالناء : عن أي سعد الذي عن الي 1 كال: 1 
حَضِرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلُِ مُسْتَخْلِفْكُمْ فيه فينظرٌ كن كن تتتلوة: قانقوا الذننا وَالقو قُوا الشّسَاء إن أ 
بَنِي إِسْرَاِيلَ كَانَتْ في السَاءِا م 

3 المج يد عَنْ عَقَبَةَ ين عَا أنه قَالَ: أَهدِي ! رَسُولٍ الله 


| <22 > <2 > <2 8 > <2 2 > <0 42> <92 28> <2 42> < 20> <292 > < 20> < 20> <2 5ه <29ه <2592 > <420* __| 


23 


بصائر من القران 
|[ <2 > <ة 4 > <( > < 2 > <( 1ه <0 > <2 وعم دم ا يا 
5 - اتقاء الظلم والشح : عَنْ جَابر بْنِ عبد الله أن َسُول الله ل » كَالَ: «انَقُوا الظلّم فَإنَّ 
الظّلمَ ظُلَاتٌ يَوْم الام وَانَقُواالشّمه كن الشّحَ أَهْلّكَ م كان كك عمَلَهُمْ عَلَ أَنْ سَفَكُوا 
دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا تحَارِمَهُْ) م 
- اتقاء دعوة المظلوم : عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّرَسُولٌ الله ك ا بَعَتَ مُعَادَ بن َبَلٍ ِل الْيَمَنِء 


_-- ك4 ع أ 2 5 0 3 2 0 .5 
قَالَ: " إِنْكَ تأت قَوْمًا افل ياب الذغهم إل قهاء د أنْ ا إِلَه إلا الله وََنْ رَسُولَ الله فَإِنْ هُمْ 
أَطَاعُوكَ لِدَّلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أَنَّالله عَزَّ وَجَلَّ اهررض عَلَيْهُمْ حمْسَ صَلَوَاتٍ في كُل يَوْم وَلَْلَق فَإنْ 
صَرَكَةٌ ١‏ 5 اله مور م؟ اماه 3 
ل الواهم لوخد ون اعيانهم 


- 
2 


وَتْرَُفي فَرَائِهِم فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلَّلِكَ» فَإَِّاكَ وَكرَائِمَ أ 
ناو له عر وجَلَ جاب " حمق 
0 عن أل 7 هاللك تقول كال وتو الله ل : " انَقُوا مَعْوَةَ 


لاخر اا لاتراي أن راد لاسن اليس عَلَيْهُمْ صَدَة 
ره 


قَالَ عَلنّ: " إِذَا حَدَنتم عَنْ رَسُولٍ الله ل حَدِيثًا 


4 


فَظنوا به الذي هُوَّ هيا وَالِذِي هُوَ أَهدّى, وَالَذِي هُوَ أنقَى " حم 
م سه سم 07 0 1 2 22 سُْ ور هوه - 
عَنْ رَسُولٍ الله يع حَدِيثاء فظنوا بِرَسُولٍ الله ول أَهيَاه وَأَهْدَاه وأتقاه 
وجاء بلفظ: إذا حدثتم عن رسول الله َل حديثاء فظنوا به الذي هو أهداه. وأهناه. وأتقاه. حم 
ير قا كَل كض 1 7 ل كه ل رار سك يج ل كه 0 
- - موضع التقوى : عَنْ أي هُرَ ة قال: قال رَسَول الله ول : « لا تَحَاسَدوا وَلا تناجشواء و 


2 


ضر و سارهة -_هه6 سه . ََ 
تَتَاعَْضَوك ول تدابت وا ولذي يفخ عل ع بعلإ َأنَاد المسْلِمُ أو 


امم لَا يَظلِمُهُ ار ول عق ة التقوئ هَاهُنَا وَيُشِيرٌ إل صَدْرِهِ نات مَرّاتِ بِحَسْبٍ 
ار مِنَ الشَّرْ أنْ يْقِرَ أَحَاهُ ا م كل الم عل مسيم حَرَامٌ مَك ار ار 
ه 002 


- الدعاء وطلب التقوى : عَنْ ابْن مَسْعُودٍ ‏ أن الي كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَ إن 
اشُدَى وَالتَقَى وَالُعفافَ والْعِنَىَ" رواه مسلم 
- أعيال من التقوى : عن ب أهامة ديب نْبا ال: سنت رول انك 


١8 


بصائر من القران 
ا عد ده ا اتاد ا 5 تا 
ع في حَج الوكاع كَتَال: "" ير نقُوا الله انا حَمُسكُم وصومُوا شَهْرَكم وذو رْكَاة 
مَوَال ع وََطِيِعُوا أ أَمَرَاءكُمْ» تَدْخُلُوا جه ربكم" رواه النَّدْمذيٌ 
مرح ييه وم "إن أَوّلَ مَا دكَلّ النَقْضُ عَلّ 
بتي إشر انيل أنّ كان الرَجُلُ يَلْقَى المّجْلَ قَيَقُولُ: با هذا انّق اللهوَدعْ ما تَصْتَمُ قَنَُّ لا يحل لك 
امن دوه عل حالو ملا تمه ذلك أن بون أكيلة هوهق ولك 


قي 


>95. 99 دم 


صَرَبَ الله فُلُوب بَعْضِهِمْ بَعْضٍ مقَالَ: لْعِنَ الَِّينَكمَرُوا مِنْ بي إشرائيلٌ عَلَ لِسَانِ داو 

ال د كَانُوا لا يتََامَوْنَ عَنْ مُذْكَر فَعَلُوه لَبنْسَ مَا 

كَانُوا يَفْعَلُونَ ترَى كثيراً مِنْهُمْ يلون الِينَ قروا لب ها كَنَمَثْ ل أنْْسهُم فُسْهُمْ] إِلَ قوله 

(نَاسِقُونَ) [المائدة] نّم قَالَ: "كأ وَالله امون بلمعرُوفيه وَلتَنْهِوْنَ عَنِ امك ولتَأَخُدُنَ عل 

ا ؛ ولَتفْصْرْنَهُ عَكَ الخ ضرا أو لِيَضْرِبَنٌ الله بقُلُوبٍ بَعْضِكُمْ 
م ليَلْعَدكُمْ كم لَعنهُمْ" رواه أَبُو داود. والترمذي 

ل 0 

رضي الله عنهما عنْ رسول الله و كَالَ: ا نت لله يتا كُنْتَ وأنْبع السَيََ الحسنة تحهاء 

وخَالقٍ الدَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ "رواة المَّمذيكُ 

-*١‏ تكفير اللسان : وعن أن شين الحذري له عن النَيَ و قَالَ : "ذا أَضْبح ابْنُ آم قن 

الأغضَاءَ كُلَّهَا تُكَدَمْ اللْسانَّ تَقُولٌُ: انق الله فيئء كَإِنا نحن بك : فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسَتَقَمْنا وإن 

اغوججت اعْوّحِجنَا" رواه الترمذي 

؟” - التقوى بشق تمرة : عَنْ عدي بنٍ حاتم 5 كَالَ : سوِعْتٌ النَبِيَّ كك يقول: "انوا التَارَوَلَوْ 

بشقٌّ كر" متفقٌ عَلَيه 

* وفي رواية لهم عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَ سول الله يل : "مَا هِدْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ِلَاَ سيْكَلُمُه ربّه ليس بَبنه 

وبَآيتهُتَرْعمَانء فَينْظرَ أَيَمنَ مِنْهُ قَلايَرى إِلَامَا د 

يَِْ لا يرى إلالََِاء جد فاُوا الَو ول بش رةه من | ججذ يكلم طب 
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بصائر من القران 
| <> <: !> <<( !> < 10> <2 !> <2 !> <9 1ه <122> <م ا يي ا ل عا 
السنة الحسنة والسنة السيئة : عَنْ جرير بن عبد الل 5ل . قال: كُنَا في صَدْر النَّهارِ عِنْد 


رسولٍ الله ب نَجاءهُ قم عُرَاةٌ تابي الثَّار أو الْعَباءِ. مُتَقلّدي السّيوفٍ عائتُهُمْ من مضرء بَلْ 


كُلَّهُحْ مِنْ ُضرء كَتممّر وجهُ رسول الله 8 ا رَأَى بِيمْ ِنْ القَاقت» فدخل فم حَرَجَ» قَأمر بلالا 

ا ات يا يجا النّاسُ انقو ارَبكُمُ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَ 
إِلّ آخر الآية: (إنَّ الْكَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبً) وَالآبةٌ الأخْرَى التي في آخر الحشر: (يَا آَيبا الّذِينَ آمَنُوا 
ُو لوت ما ّمث لعل تصدق وَجُلَ من ارهن زم من ويه من اع ب 


نْ صَاع م حَى :ولو يشي كرو" فج رَجُلٌ من الأنصَارِ بصرَة كادث كله تَعجرٌعنَْا 


7 


2 و 


1 ا م0 - َه رع فو َه هى 00 0 5 رع وى م 
َلْ قَذ عَجزْثء ثم تتاب اناس حَنَى رَأَيْتُ كَوْمنِ مِنْ طعام وثيابء حتّى رَأَيْتْ وْة رسولٍ 
4 2 02 01 “ ب ره لا ماه 0 لي ” + 
وو 520 همه 2 فس و 5 عر 6 اه 0 > 5 و 
وأجْرٌ منْ عَملَ ببَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أنْ ينص مِنْ أَجُورهِمْ شَيءٌ» ومَنْ سَنَّ في الإسشلام سن 
ا ب ل 5 ٠.‏ لقو ايع قا بق و مل 6ه ككل له م 6ك 00 لق 
سي لو ال ادي 1 
.و كلمة النحاة : عن عُيرَانَّ ين أَبَانَ أن 
< ار 
4 2 لما عن 
إلا كل لير 


5 
وه لعو سم 


اعلان ماو او علدا لشو فر اها 0 رَكَ وَتَعَالَ حُحَمَدَا ل وَأَضْحَابَةُ وَهِيَّ 


َلِمَةُ التَْوَى الي ألَاصَ عَلَيَْا َي الله 8 عَم مه با طَالِبٍ عِنْدَ اُْتِ: شَهَادة أذ 


20 وى ل 06 ور لل ورثممةو ووو 


ا 0 2 يْرَةَ قَالَ: انطَلقتٌ آنا وَعَبْد الله بْنْ عْمَرَ وَسَمُرَة بْنْ جنذب» 
ْنَا الي كل َقَالَوا: لكا انطلقوا تنكو مسحل التقويئ. قانطلننا تكو فاستنبلتاء يَدَاةُ عل 

0 شر كفي وهو كل " مَنْ هَؤٌْلَاءِ يا أَبَابَكْر " قَالَ: عَبدُ 
لله بْنُ عُمَرٌ وَأبُو هُرَئْرَة وَصَهْرَة. حم 

5" الكرم : عَنْ سَمُرَة قَالَ: قَالَ لَ رَسُولُ الله يق : " الْسَبُ الخال وَالْكَرَمُ التَقَوَى '" حم 

/الا- أولى الناس بالنبي كل : عن لوبي جل قال: بعة وول له إل لبن حر خَرَجَ مَعَهُ 


0 


بصائر من القران 

ا ا 3 ا 
سول اله وص ومعَذاِب وَرَسُول ل صلَّ عن وَل مني : كك رَاحِل قا قر 
قَالَ: " يا مُعَاذ إِنّتَ عَسَى أَنْ لا تَلْقَاز ني بَعْدَ عَامِي هَدًا وَلعَلكَ أنَّ و بمَسْجِدٍ بمَسْجِدِي هَذَا وَقَرِي " 


امو “مر ع" ضر بتر ض 


بك مُعَاذ جَشَما لفرَاقٍ رَسُولٍ الله 4 ثم اله قت كَل بوه تخ ادبن قل. " إنَ دل 


3 مو نون ف ل هنا 
ل 00 


سه م م ااه 22 يباو ولم و ته ل ل 2 
08- التقي اله ي : عَن عَامِرٍ بن سَعَدٍِ. أن | ه عَمَرَ انطلق | سَعَدٍ في غنم له. خارِجًا مِنَّ 
4 ل سور وخ مم عو 3 ا 00 3 مم و يه 1 م عه سيق 
المديتة» فلا ه سعد قال: أعوذ بالله من شرّ هذا الراكب. فنًا آتاه قال : يا أَبَتِ أَرَضِيِتٌ أَنْ نَكُونَ 
َم 0 اباي اسه 8 0 سس 0 هوه ع 2 ل 5 وه 
ال كر اا َة؟ فُضَرَب سَعْدٌ صَدْرَ عُمَرٌ وَقَالَ: اشكث 
إنْ صَوِعْتُ وَسُولَ الله 96 يد 5 إنَ ارول يِب لبد الي ليحي " حم 


98 


0 عن بن عباس عَن الي 86 قال: «انَقُوا الْْدِيتٌ عَنَّى إلا مَا 
ار كَل ا لو ا مققةة وه َ التَّارِه وَ قَالَ فى الْقَآن برأيه: كَليَبوَأْمَفْعَدَهُ 


2 كِ و0 رس ان 
5 قبن الل : وَعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ - # - قَالَ: " خَطَيًا رَسُو الله - عَللمٌ 
- ذَّاتَ يوْم فََالَ قَقَالَ: آيجا النَّاسُء ار نَقُوا هذا الشّرِكَ فَإنّهُ أَحْمَى مِنْ بيب التَّمْلٍ ". كَقَالَ لَه وَجلَ: 


يَارَ سول اله وَكيْف تت وَهُوَ أَحَى من بيب النّلٍ؟. قَالَ: : " قُولُوا: للَّهُمَ إن نَعُودُ يك 

من تفرك بك غَينَ شَيْنَا نعْلَمُهُ وَتَسْتَغفِرَكَ يا لَاتَعْلَمُهُ " حم «صَحبح الَدغِيبٍ وَالتَذجِيب 
علامات التقوى 

قال عبدالله بن عمر :التقوى ألا ترى نفسك خيرًا من أحدء ذكره البغوي 

وقال مالك بن أنس :بلغني أن رجلا من الفقهاء كتب إلى ابن الزبير يقول: ألا إن لأهل التقوى 

علامات يُعرفون بهاء ويّعرفوها من أنفسهم: من رَضِيَ بالقضاء, وصَبَر على البلاء» وشَكَرٌ على 

النّعماء» وصَدّق في اللسان» وو بالوعد والعهد. وتلا أحكام القرآنء وإنما الإمام سوق من 

الأسواق. فإن كان من أهل الحق عمل إليه أهل الحق حقّهم وإن كان من أهل الباطل عمل إليه 

أهل الباطل باطلهم, ذكره ابن الأثير في "جامع الأصول" 


"5 


بصائر من القرآن 
وقال الحسن البصري :يا بن آدم عملك عملّك. فإنم) هو لحمك ودمك. فانظر على أي حال 
تلقى عملكء إن لأهل التقوى علامات يُعرفون بها: صدق الحديث. والوفاء بالعهد. وصلة 
الرحم, ورحمة الضعفاء. وقلة الفخر والخُِيلاء» وبذل المعروفء وقلَّة المباهاة للناس» وحسن 
الخلق؛ رواه أبو نعيم في الحلية 
بصيرة في التقوى 

وهى مشتقّة من الوقَايَة وهى حفظ الشيء مما يؤذيه. ويضرّه. صانه. والتّوقية: الكلاءة 
والحفظ. وقيل: الأصل فيها وقاية النّساءِ الي تسثّر المرأة بها رأسهاء تقيها من غبار» وحرٌء وبرد. 
والوقاية: ما وقيت به شيئاً. فأصل تقوى: وَقُوىء أبدلت الواو تاءً؛ كتراث؛ وتجاه. وكذلك 
انَقى يتّتَى أصله: اونقى» على افتعل. فقلبت الواو يَاءٌ لاتكسار ما قبلهاء وأبدلت منها التَّاكُْ 
وأدغمت. فليا كثر استعماله على لفظ الافتعال نوهُُّوا أن النَّاهَ من نفس الكلمة» فجعلوه تَقَّى 
يَتقى» بفتح النَّاءِ فيها. ثمّ لم يجدوا له مثالاً في كلامهم يلحقونه به. فقالوا: تَقَى يَنْتَى مثل قضى 
بقضى. وتقول في الأمر: تق و (في المؤنّث) كَقَى. 


000 5 
عت فيه 2 ع 


19 ب 1 كن ايصسس احمِيَ2 ان ١‏ 
والتفوى والتقى واحد. والتقاة: التقيّة. يقال: اتقى تقِيّة» وتقاة. قال الله - تعالى -: (! ان تتقو 


الى المتّقي» وهو مَن جعل بينه وبين المعاصي وقاية تحول بينه وبينها: من قوّة عزمه على 
تركهاء وتوطين قلبه على ذلك. فلذلك قيل له: متقي. 
تعريف التقوى 

ومعنى قولك: انق الله :أي: اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية» ومنه: قوله يخ :انّقوا النار 
ولو بشق تمرة؛ رواه البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم. 
ومعنى قولك: اتقى فلان كذا؛ أي: جعله وقاية .وأجدر ما بُتَّقَى به من العذاب يوم القيامة, 
الوجه؛ قال الله تعالى :8 أَقَمَنْ ََّقِي بوَجْهِهِ سُوء الْعَذَابٍ يَومَالْقِيَامَةٍ 4 الزمر: 4 ؟ 
وني الاصطلاح :للتقوى أكثر من عشرة تعاريف: منها ما اقتْصِرٌ فيه على تعريفٍ جانبٍ دون 


دنا 


بصائر من القرآن 
حو <حوه حوه وه < وه ده حي 2 <25ه < 2ه < 25 < 0ه <29ه <125ه <32220 | 
آخرء ومن أحسن التعريفات ما قال طلق بن حبيب :إذا وقعت الفتن. فأطفئوها بالتقوى. 
قالوا: وما التقوى؟ قال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاءً رحمة الله» والتقوى ترك 
معاصي الله على نور من الله محافةَ عذاب الله؛ رواه ابن أبي شيبة 
شرح أثر طلق بن حبيب في تعريف التقوى: 
قوله: التقوى هي العمل بطاعة الله :قال الله تعالى :ا فَانَهُوا الّهوَأَطِيحُونِ 4 آل عمران 
وهذا ني أكثر من عشرة مواضع من القرآن الكريم 
وإلى هذا يُضْمٌ ما قال الجرجاني :في "تعريفاته" : التقوى ني الطاعة يراد بها الإخلاص؛| .ه. 
ومثله: قول من عرّفها بالاحتراز بطاعة الله عن عقوبته. 
وقوله: على نور من الله؛ أي: على بصيرة؛ قال الله تعالى ٠:‏ يا يم الَِّينَ آمَنوا إن توا للهبحخْعَلُ 
لَكُمْ فْرْكَانَا * الأنفال: 79 ويقول تعالى :*# وَمَنْ يد تق الله بعل [ لَهُ ترجا * الطلاق: 2١7‏ 
والفرقان والمخرج عامّان. 
وقوله: رجاء رحمة الله :قال الله تعالى :9 وَرَحْمَتِي ويقة كل كيه َسَأَكْتبَّا ِلَّذِينَ يَتَقُونَ 
وَيُؤْنُونَ الرَكاة وَالَِّينَ هُمْ بات يُؤْمنُونَ 4 الأعراف: ١١5‏ 
وقوله: والتقوى ترك معاصي الله :قال تبارك وتعالى :"( وَانَقُوا للهوَاعْلَمُوا أَنَُمْ مُاقُوة وبَشْرِ 
امْؤْمِِنَ ‏ البقرة: 77 وقال 4 : اتقوا الدنيا واتقوا النساءه؛ رواه مسلم وقال كخ : من 
اتقى الشبهات؛ فقد استيراء لدينه وعرضه(؛ ق 
ويدخل في هذا تعريف من قال :التقوى هي اجتناب كل ما فيه ضررء وكذا تعريف من قال: 
التقوى هي المحافظة على آداب الشريعة؛ ومجانبة كل ما يُبعد المرء عن الله تعالى. 
وقوله: على نور من الله نخافة عذاب الله :قال الله تعالى :#8 وَانَّقُوا الله إنَّ 
الْعِقَابِ 4 المائدة: " وقال يله : اتقوا النار ولو بشق تمرة. ق 
ما ذكرٌ السيوطي في "الدر المنثور" : أن رجلا سأل أبا هريرة عن التقوى؟ فقال له أبو هريرة: 
هل أخذت طريقًا ذات شوك؟ قال: نعم؛ قال: فكيف كنت تصنع إذا رأيت الشوك؟ قال: أَغْدلُ 


الح 


بصائر من القران 
عنهاء أو جاوزتهاء أو قَضُّرت عنهاء قال: ذاك التقوى؛ أي: فكذلك التقوى. وبنحوه عن عمر 
أنه سأل أبي بن كعب. فقال له كما قال أبا هريرة. 
"شرح السنة"للبغوي : عن عمر بن عبدالعزيز: أنه قال: التقي ملجم . لا يفعل كل ما يريد . 
* والتّقوى البالغة الخامعة: اجدناث كل مافيه ضرر لأمر الدين» وهو المعصية: والفضول. فعل 
ذلك ينقسم على فرضء ونفل. 
وقد وردت في القرآن بخمسة معان: 
الآزل: سق دوق واتقعية :<< يا الاي انرا 
نظائر. 


22 


1» وقال: لَعلَّهُمْ ب يَتَقَونَ1 ولهذا 


الثاني: #ينعى الطاعة» والعبادة: أكَعَيْرَ الله د تَقَونَ] . 
الثالث: بمعنى ترك المعصية» والرّلّة: (وََُواً اببيوت مِنْ أَبْوَابًا واتقوا الله) أي اتركوا خلاف 
مره. 
الرّابع: بمعنى التّوحيد والشّهادة: (اتقوا الله وَقُولُوا قَْلاَ سَدِيداً) . 
الخامس: بمعنى الإخلاص. والمعرفة: (أولئك الذين امتحن الله قُلُويّهُمْ للتقوى) 
وما البشَارَات التي بشّر الله تعالى بها انين في القرآن: 
فالأوّل: البشرى بالكرامات: (الذين آمَنُوأ وَكَانُوأ يَنَقُونَ هُمُ البشرى) . 
الثاني: البشرى بالعون والتّصرة [إذَانهء مَعَ الذين اتقوا) . 
التّالث: بالعلم والحكمة: إإن تَتّقُوأ لله يجعَل لَّكُمْ ركان . 
الرّابع: بكقّارة الأنوب وتعظيمه: (ِوَمَن يَنّقٍ الله ُكَمَرْ عَنْهُ َيكَاتِهِوَيُمْظِمْ لَهُ أخْراً) . 
السّادس: بالمغفرة: (واتقوا الله إنَّ لله غَفُورٌ رّحِيم] . 
السَابع: البْسْر والسّهولة فى الأمر: (وَمَن يق الله يخْعل لَه مِنْ مره يُسرأً) . 
التَّامن: الخروج من الغمّ واليحنة: وَمَن يت لله يخعَل لَه خْرّجأً) . 


2 بف 0 5 50 عق 0 0 2 تم وتم و 
التاسع: رزق واسعء بأمن وفراغ: وَوَيَرَرْقَهُ مِنْ حَيْثْ لا يحْتَييبٌ] . 


6ت 


| <2 > <2 > <2 8 > < 22> < 20> <2 28> <2 42> < 20> <2892 > < 22> < 20> <2 > <29ه <2932 > <429* __| 


1 


5 من نا 
5 ا 


العاشر : الحاقمن العذاب» و والتو بة: :ل تي الذين 5 7 

الحادي عشر: الفوز بالمراد: [وَيْسَحَي الله الذين اتقوا ِمَقَارَصِم] (إنَ لِلْمُمَقِينَ مَقارً] . 

الثاني عشر: التّوفيق والعصمة: إولكن البر مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر] إلى قوله: (وأُولَيِكَ هُمْ 
التَقُونَ 

الثالث عشر: الشهادة لهم بالصدق: (أولفك الذين صَدَقُواً وآوفك هُمُ المتقون) . 


0# 


دَق و 


الرابع عشر: بشارة الكرامة والأأكرمية: لإنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله له أنْقَاكُمْ] . 

الخامس عشر: بشارة المحبٌ: (إِنَّ الله تحب المتقين] . 

السّادس عشر: الفلاح: (واتقوا الله لَعَلَكُمْ تفِْحُونَ . 

الحم عير جل الماك والئة: (راقن ز1 البني و 

الثامن عشر: نيل الجزاء بالمحنة: [إنُّ من يد سق وَيَضْيد قن الله لَا يُضِيعٌ أَجْرَ امحسنين] . 

التّاسع عشر: قبول الصدقة: [إنَا تقل الله منَ المتقين) . 

العشرون: الصفاء والصفوة: [فَإِما من تَقَوّى القلوب!] . 

الحادي والعشرون: كمال العبودية: [اتقوا الله حَقَّ تُقَاتِه) . 

الثاني والعشرون: الجنّات والعيون: [ِإنَّ المتقين في جَنَاتِ وَعْيُون . 

الثالث والعشرون: الأمْن من البلية: (إنَّ لمتقين في مَقَام أَمينِ) . 

الرابع والعشرون: عرّ الفوقيّة على الخَأُق: (والذين اتقوا فَوْكَهُمْ يَوْمَ القيامة] 

الخامس والعشرون: زوال الخنوف والحزن من العقوبة: (فَمَنِ اتقى وَأَضْلَّحَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهمْ 
وَلَاهُمْ يحرَنُونَ] . 

السادس والعشرون: : الأزواج الموافقة فقة: [إنَّ لِلْمْتَقِينَ مَقَا ا إلى قوله: إرَكوَامْبَ أترَاباًة . 
الشايع والمدر ون: قُربٍ الحضرة. واللّقاءِ والرّؤية: (إنَّالمتقين في جَنَاتٍ وَتبر. في مَفْعدِ صِذْقٍ 
عَنَدٌَ لباك مُقتدَ مُقتَدِرِ] . 

أَكَمَن يتفي بوَجْهِهِ سواء العذاب يَوْمٌ القيامة] تنبيةٌ على شدّة ما ينالهم وأن أَجِدرٌَ شئ يتّقون به 


هه" 


بصائر من القران 
زر < 28> <: 2 > <5 28> <> <9 2ه <90 12> <5 42> <90 12> <ن عات 1 017 د :د :017 
من العذاب يوم القيامة هو وجوههم. فصار ذلك: كقوله. وقوله تعالى: (هُوَأَهْلُ التقوى) أى 
أهل أن يُنّقَى عقابه. ورجل تَقِىّ من أتقياء وتُّقَواء . بصائر ذوي التمييز 
قال أبو عبد الله التُونُسى: حقيقةٌ التَْوَى عبارةٌ عن امتثال المأموراتٍ واجتناب النْهِيّات. 
وقال الغزالي: التَّقْوَى في قول شيوخنا: تنزيةٌ القَلْب عن ذَنْبٍ لم يسبق منك مِثْلّهِ حتى يحْضُلَ 
للعبدٍ من قُوّة العرْم على تركه وقايةٌ بنه وبين المعاصى. وأَمَا تفصيلاً فإنَّ التقوَى تُطْلق فى القرآن 
الكريم على ثلاثة أشياء: 
أحدها: بمعنى الخَشْيّة وال قال الله تعالى: إوَإِيّايَ فاتقون) وقال تعالى: إواتقوا يَؤْماً 
تُرْجَعُونَ فيه إِلَ الله) . 
والثانى: بمعنى الطّاعة والعبادّة» قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمَنُوأ اتقوا الله حَنٌّ ثُقَاتِهِة » قال 
ابن عبّاسٍ: أطيعوا الله حَقَّ طاعته. قال يُجاهد: هو أن يُطاع ولايُعْصى وأَن يُذْكر فلا يُنْسَى ف 
الثالث: بمعنى تنزيه القَلْبِ غن الذّنوب» وهذه هي الحقيقة في النَقْوَى دُون الأَوّليْنَ ألا ترى 
إلى قوله تعالى: إوَمَن بْطِع الله وَرَسُولَةُ وَكخْسّ الله وَيَتَفِْ فأولئك هم الفائزون؟ » ذكر الطّاعة 
والخشية ثم ذكر التَّْوَى فعلمت بهذا أَنّ حقيقة التقوّى بمعنى غير الطاعة والخشية» وهى تنزيه 
القلب عا ذكرناه. 
ومَنازل التقوّى ثلاثةٌ على ما ذكره الشيوخ الجلّة: َقْوَى عن الشَّرِك وتَقْوَى عن البدْعَة؛ وتقوّى 
عن المعَاصى الفرعيّة. وقد ذكرها الله سبحانه في آية واخدة وغى قوله عر وجل : 2 
الذين آمَنُواوَعَوِلُواْ الصالحات جُنَاحٌ فِيَا طعموا إالالقوازااترا وقوزرا سجاوه كرا 
مَنوأنُّمَ انقو وَأَحْسَنُوأ والله نْب المحسنين) , التَقْوَى الأول تَْوَى عن الشَّرْك والإيهانٌ في 
مقابكة التوحيد؛ والتَقْوَى الثانية عن البذْعّة والإيهانٌ المذكورٌ معها إقرارٌ السُنَّدِ والجماعة؛ 
َالتّْوَىَ الثالثة عن المعاصي الفرعيّة» والإقرار في هذه المنزلة قابَكّها بالإخسانٍ وهو الطّاعة 
والاستقامة عليها. 


"5 


بصائر من القران 

قال الغزالي: ووجدت التَقُوى بمعنى اناب فُضولٍ الحلالء وهو مافي الخَبرَ اللشهور عن النبي 
يل أنه قال: "إِنَّا سُمّىَ المتَقُونَ متقين لَِْكهِم مَالَا بأّسَ حَدّراً عنّا به بَأسٌّ" فأحببت أن أجمع 
بين ما قاله عُلماؤنا وبين ما في الخبر التَوىَ فيكون حَدَاً جامعاً» ومعنى بالِغاً فأقول: التَقْوَى 
تناب ما تخاف ضرراً في دِينِكَ وذلك قسمان: تَحْضُ الخحرام» وقُضُول الال لأنَّ استِممال 
فُضُول الال قد تحرج صاحبّه إلى الحرام وخض العضيان. وذلك لِِِرٌةٍ النّمْسِ وطُعْيانهاء فمن 
أراد أَنْ يمن الصَّررَ في دينه اتنب المحظورٌ وامتنع عن فُضُول الحلالٍ حَدّراً أن ير إلى تحضص 
ا حرام. وسحصل من ذلك أَنَّ الَُّوَى على قسمين: قَرْضٌ وتَفْلٌ» ِالفَرْض ما تَقَدّم من آنا تنزية 
القلب عن شر لم يَسشبق عَنْكِ مثله لِقوّة العَزْم على تَْكِه حتىّ يصير ذلك وقَايَةٌ بيك وبين كُل 
ش. والتفل: ما شهَىَ عنه تَبَىَ تأويب» وهو لخول الحلال؛ فالمباحاتٌ المأخوذات بالشيّهات؛ 
فالأول يلزمُ بتكا عذاتٌ النار والثّانية َه وأَدّب يلزم بتركها الَبْسٌ والجساب. والتَغْيير 
وَالّلوْم. فمن أَنَى بالأولى فهو ني الدّرجة الأَدْنَى من التَّْوَىء ومن أَنَى بالأخرَى فهو ني الرجة 
العليا. 

واعلم أَنَّ التَْوَى كَثْرٌ عزينٌ إِنْ ظَفِرْتٌ به فكم تجد فيه من جَؤْهَرِ شريف وعِلْقٍ نفيس» وخير 
كثير ورِرْقٍ كريم, وعم جسيم ومُلْك عظيم. فهي الْحضلة التي تجمع حَبْرَ الدّنيا والآخرة. 
وتأمّل ما في القرآن من ذِكْرِها كم عَلَّقَ بها من خيرء وكم وَعَدَ عليها من نّواب» وكم أأضاف 
إليها من سَعادة» قال الله تعالى: (وَن تضرؤو أ وَتَنَّقُوأ لا يَضْرٌ كم كَبْدُهُمْ سا وقال تعالى: (إنَّ 
الله مَعَ الذين اتقوا والذين هُم تُحْسِنُونَ » وقال: (واعلموا أَنَ الله مَعَ المتقين) وقال: (ِوَمَن يَنَقِ 
الل كفل عتبسا» ون ؤنة ين عيث لا ث1 . وفال تعال: (يا اها الذين آكثرا اشراالله 
وَقُولُواَوْلاً سريداً * يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ) فوَعَدَ فيها بإضْلاح العَمَلٍ ثم بعُفْرانِ الوب 
فقال: [ِوَيَعْفِرْلَكُمْ دنُوبَكُمْ) . وبَشَّر بِمَحَبّه الله تعالى بقوله: (إنَّ لله تحب المتقين؟ » ولو لم يكن 
في تَقْوَى الله تعالى إِلَاَ هذه الخصلة الي هي به الله تعالى لَكَمَّتْ عا عَداها. ومنها أَنَّ العَمَلَ لا 
تقل إِلَاَمنهم [ِإِنَّايَمَقبلَ الله ِنَ المتقين؟ , ومنها الإكرامٌ والإغزاز قال الله تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ 
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بصائر من القرآن 
ا ل ل د > <292> <م ل :لد 1 :اد 1 :ستل 
عَندَ الله َنْقَاكُمْ) » ومنها البشارةٌ عند الموت» قال الله تعالى: (الذين آمَنُوا وَكَانُوأيتَقُونَ * هُمُ 
البشرى في الحياة الدنيا وف الآخرة؟ . ومنها النّجاةٌ من النار» قال الله تعالى: 
نجي الذين انقو + [وستعتتها الألشى )+ ومنها الخلرد في اخَبَّ قال الله تعالى: +أَعِدَّثْ 
لم تقل أصلاً واحداً. هب آنّك جات وثابرت جميع مرك في العيادة وعِشْتَ ما عشدته 
وحصل لك من العنايات ما حصل» لين ذلك كله مقو 1 قَفَاعلى القبول؟ وإِلَا كان هَباءً منثوراً. 
وقد علمنا أَنَّ الله تعالى إنَّا تقل من انين كَرَجَعَ الأَمرْ كله إلى التَْوَى. وقال بعض امريدِين 
اليجة أزصق قال أرصيكانا أزصد لله تعالّ الأَوَِّين والآخرين رعو ل 81701 
الذين أُوتُوأ الكتاب من قَبْلِكُمْوَإيَاكُمْ أن |: تقوا الله) . قال الشيخ أبو حامد رحمه الله: أَلَيْسَ الله 
بسحا ]ده بصلا لديو كن أعو وار كانت اذا خميلة هي املح للميد وأَجمعُ 
1 للخير, وأعظمُ للأَجْرء وأَجَلٌ في العُبوديّة. وأعظمُ في القَدْرِ وأَْلَ في ا حال وأَنجحُ في المآلِ من 
هذه الحَضْلّة اَن هي التقوى لكان الله سبحانه آَمَرَ ًا عباده وأَوْصَى حَواضّه بذلك؛ لكمال 
حِكْمّته» ورحمته. فلا أَوْصَى ببذه الَضلة جميعَ الأؤْلِين والآخرين من عباده واقتصر عليها 
عَلِمْنا آنا الغايةٌ التي لا مُتجاو رَعنهاء أنه عر وجل قد جمع كُلَّ نحُض تُضحء ودلالة» وإرشادٍ 
وتأويبٍء وتعليم؛ وتَبذيب في هذه الوصيّة الواحدة كم يلين بحِكْمَته ورحمته. فهي الحَصْلة 
الجاييعةٌ خبر الدّنيا والآخرة, الكافيّة لجميع المهمات» المنييمَة إلى أعلّ الدّرجات. وهذا أَصِلٌ لا 
مَزِيدَ عليه؛ وفيه كِفايَةٌ لمن أبصرّ الثورَ واهْتَدّى وعَمِلَ واستغتى, والله وَل الهداية والتؤفيق. 
ولقد أحسن القائل: 
مَنْ عَرَفَ الله فلم تُغِْهِ ... مَعْرَةٌ الله قذاك الشَّقَى 
مايِضْئَعٌ العبْدُ بعر الى ... والِرٌ كل العرّللميقَى 
رَوَى التّعلبىَ بسَنّده عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال: "قَرَاً النبنٌ 8 (وَمن يَنّق لله بعل لَه 
ا ارين فال ري وكات الما ومن كمرك الاق ود 


مل 


بصائر من القران 
| <> <د 2ه < ده < ده < ده < زه < 5 1ه < 5ه < زه <0 2ه <0 2ه <0 2ه <20 ه <122ه <2130 | 
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شدائد يوم القيامة 
وقال الحسنٌ بن المَضْل: ومَنْ ينَق الله فى أَداءِ المّرائض بعل له مخرجاً من العُقوبة» ويَرْرقه 
الثّواب من حيثٌ لا يحتسب. 
وقال عَمْرُو بن عثمان الصوف: ومَنْ يَقتفف عند حدوده ويجتنب مَعاصِيّه ترجه من ارام إلى 
الحَلال ومن الصّيق إلى السّعَة» ومن الثَّارِ إلى الَنّة. 
وقال بو سعيد لخَرَاز: ومَنْ يتأ من حَوْله وقُوّته بالرّجوع إليه يجعلّ له خرجاً مما كلّفه باعُونة 
له. وقيل: ومَنْ يَنّ الله في الرّزْق وغيره بقَطْع العلائق, يِخِعَلُ له كخْرجاً بالكفاية» ويرزفه من 
# ورَوَى التَعلِىَ مُسداً عن أبى الدّرداءء قال النبّ و : "إِنّى لأَغلّم آيةًلَوْ أَكَذ الناسُ بها 
لكمتهم: (وَمَن ب تق الله يَجِعل لَه رجا * ويزُفه ين حَيتُ لا خب فه| ذال يقوخًا وبُعينها. 
وقال كُرمة والمّعبنَ والضّحَاك: من بلق [طلاق] الشّه عل له كرجا إلى الرجعة: 
ويرزقه من حيتٌ لا يرجُو ولا يتَوقّع . 
# ورُوى عن ابن عباس قال: "جاء عوفٌ بن مالِكِ الأشجعىّ إلى النبي يك فقال: يا رسولٌ 
لله إِنَّ ابنى أَسَرَهُ العو وجرّعَتٍ الأَم فم تأر نى؟ قال: آمرّكَ وِيّاها أن تَسْتَكْئِرا من قَوْلٍِ: لا 
حَْل ولا قُوَّة إلا بالله. فانصرف إليها فقالت: ما قال رسول الله يق ؟ قال: أمرني وإياك أن 
عسات ا ب 0 
لك. فَعَمّل العدوٌ فاستاق عَنَّمَهِم, ٠»‏ فجاء به إلى أبيه وهى أربعةٌ آلاف شاةٍ (وَمَن يد يق الله يَجْحَل 
كي بدو الى غك اكيت ران مُقاتل: أصاب عَنَّا ومتاعاً فرجع إلى أبي 
فانطلق أَبُوه فأكَبر النبىّ وخ بخبره؛ فسآله أن حل له أَنْ يأكل ما أناه ابنّه. فقال له النيت يك 
نَعَمْ: فأَْرّل الله عزَّ وجل هذه الآية 
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بصائر من القرآن 
الإخلاص 

المعنى لغة واصطلاحا 
د رجام الشَّيْء بخلص خلوصا وخلاصا وخلصته أَنا تخليصا إذا صفيته من كدر أو 
درن » خَلَصٌ الشيء بالفتح يَْلْضُ خُلوصاً أي صار خالصاً. وخَلّصٌ إليه الثي: وصَلّ. 
وخلّضْئْهُ من كذا تخليصاً أي نبّيته فتَخَلّصَ. وخُلاصَةٌ السمن بالضم: ما خَلّص منه. والمصدر 
منه الإخلاصٌ. وقد أَخْلَضْتٌ السمنّ. والإخلاض أيضاً في الطاعة: تَرْكُ الرياء. وقد أَخْلَضْتٌ 
لله الدينَ. وخالصَهُ في العشرة أي صافاه. وهذا الشيءٌ خالِصّةً لك؛ أي خاصّةً. وفلانٌ خلصي. 
كما تقول: خِدنيء وخُلْصانء أي خالصتي. وهم خُلْصانء يستوي فيه الواحد والجماعة. 
واسْتَخْلَصَهُ لنفسه. أي اسْتَخَصَّهُ 
والإخلاص: قصد المعبود وحده بالعبادة» كما قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا] 
فحقيقة الإخلاص: التَبرّي عن كلّ ما دون الله تعالى 
وني الاصطلاح: تخليصٌ القلب عن شائبة الشوب يعني خلطة الرياء والسُّمعة المكدّر لصفائه 
النية محلها القلب, ولا محل ها في اللسان في جميع الأعمال ويجب علي الإنسان أن يخلص النية لله 
سبحانه وتعالي في جميع عباداته» وأن لا ينوى بعباداته إلا وجه الله والدار الآخرة وينبغي أن 
يستحضر النية» أي: نية الإخلاص في جميع العبادات 
وأن الله سبحانه وتعالى ‏ عالم بنية العبد. ربا يعمل العبد عملاً يظهر أمام الناس أنه عمل 
صالح. وهو عمل فاسد أفساته النية» لأن الله تعاللى - يعلم ما في القلب. ولايجازى الإنسان 
يوم القيامة إلا على ما في قلبه 

الإخلاص في القرآن 
قال الله تعالى : (َما روا إلا لِيَمْبدُوا للهعخْلِصِنَ لَُالدينَ حُتَفَاء وَيقِيمُوا الصَّلاة وَيُوْنُوا الرَّكَاةَ 
وَذَلِكَ دين الْمَيمَِ) (البينة: © وقال تعالى (قُلْ إِنْ توا ما في صُدُورِكُمْ أو تبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله 
(آل عمران) وقال #قَادْعُوا الله تحُلِصِينَ لَهُ الدَّينَ * [غافر: 5 ]١‏ وقال فَاعْيْدٍ الله تخلِصًا لَهُ 


00 


بصائر من القران ‏ 
لز 4 للد »تاس نايتا 7 
]1١‏ وقال ظقُلٍ الله أ أَعبْدٌ تحْلِصًا لَهُ ديزي )١4(‏ * [الزمر: ]١5‏ قال تعالى للوَلَا تَطْردِ الّذِينَ 
7 مه ينون وَجْهَُ 4 [الأنعاه: ]١‏ 
وقد ورد ني القرآن على وجوه: 
الأَوّل: قال في حقٌّ الكمّار عند مشاهدتهم البلاء: (َعَوَ الله تحِْضِينَ لَهُ الدين) . 
الثاني: في أمر المؤمنين: إفادعوه مُحْلِصِنَ لَهُ الدين) . 
التَالث: في أَنَّ المؤمنين لم يؤمروا إِلَّبه: (ومآ أمروا إلا لِيَْبُدُوأ الله تُخْلِصِينَ) . 
الرَابع : في حقٌ الأنبياء إن أَخْلَضَْاهُمْ بكَالِصَةِ] . 
الخامس: في المنافقين إذا تابوا: (وَأَخْلَصُوأ دِيتَهُمْ لله . 
السّادس: أَنَّ الجن م تصلح إلا لأهله: (إلََعِبَاد الله المخلصين) . 
السابع: لم يَنْجُ من شَّرَك تلبيس إبليس إلا أهله: إلَأَعِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين) . 

احاديث في الإخلاص 
© وَني «الصَّحِبِحَنٍا عَن عِتَبَانَ بن مَالِكِ عَن اللي كل كَالَ: (إِنَّ الله قد حَرَّمَ عَلَ الَارِ مَن قَالَ: 
لا إِلَهَ إلا الله يَبنَغي بَهَا وّجة الله) 
# فََالَ رَصُولٌ اللو : «أَشهَدٌُ أن لا إل إلا الله وان 
يها ميُحجَب عن انا ق 
ومن هنا أخذ العلماء من هذه الأحاديث شروط «لا إله إلا الله» وهي ثانية شروط: العلم» 
واليقين والانقياد. والصدق. والإخلاص. والمحبة» والقبول» والكفر بم| يعبد من دون الله 
# ني الحديث الصحيح عن النبي كِلِةْ قال: (قال الله تعالى: أنا أغني الشركاء عن الشرك من 
عمل عملاً أشرك فيه معي غيريء تركته وش ركه) 
# عن عُمَرَ بْنَ الطاب له لا ل ا يَقُولُ: «إِنا الخال 
باليّاتِء وَإِنَّالِكُلَّامْرِئ مَا تَوَىء قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُه إِلَ نيا يُصِيبهاء أو إِلَ امرَ 0 


<2 ع < 2ه < 2ه < ديه < 5ه < 5ه < 5ه < 295 <95 4ه <90 2ه <90 2ه <295ه <20ه <20ه <139ه _| 
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عد 39 


7 سُولُ الله لا يَلقَى الله بي عبد بر َال 


"١ 


بصائر من القرآن 
| <ة 42> <: 2ه <د له <وه <حوه < ويه <وه < ده <وه < 20 < زه <ز 2ه < 20 <20ه <2920 | 
ِْرَئه إل ما اجراخ 
# عن عَايِْشَةُ رَضِيَ الله عَنَْا قَالَثْ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : «يَخْرُو جَيْشٌ الْكَحْبَة فَإِذَا كانُوا بيدا 
مِنَ الْأَرَض يخْسَفْ بَِوَهِمْ وَآخْرِهِْ قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَ شول الله كف يُخْسَف بوهم وَآخِرِجِمْ؛ 
وهم أسوَافُم» ومن ليس مِنْهُم؟ قَال: مسف بأو وه وَل يواخ 
# عَنْ جَابر قَالَ: : ١‏ كُنَامَعَ الي ل في غَرَاٍَقالَ: إنَّ الي َرجَالُا مَا سِرْثُمْ مسرا وَلّا قَطَعْتم 
وَادِيا إِلَّاكَانُوا مَعَكُمْ حب حَبَسَهُمُ امرض .ام 

أقوال لطيفة 

وقيل: الناس كلَّهم هلكى إِلَ العالمون » والعالمون كلَّهم موتى إلا العايلون: والعاملون كلَّهم 
حََارَى إلا المخلصون. والمخلصون على حَطّر عظيم. 
بين النبي يك أن كل عمل لابد فيه من نية» فكل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار» فلابد فيه 
من نية» ولا يمكن لأي عاقل مختار أن يعمل عملاً إلا بنية؛ حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا 
الله عملاً بلا نية» لكان من تكليف ما لا يطاق! 
من الناس من نيته في القمة في أعلى شيء؛ ومن الناس من نيته في القمامة في أخس شيء وأدنى 
شيء ؛ حتى إنك لتري الرجلين يعملان عملاً واحداً يتفقان في ابتدائه وانتهائه وني أثنائه» وني 
الحركات والسكنات. والأقوال والأفعال» وبينهما كما بين السماء والأرضء وكل ذلك باختلاف 
النية . 
ول الأحاديف القسنة سيّة "الإخلاص سِرّ من سِرّى استودعته قلبّ من أَحيَّبنهُ من عبادي". 
وإخلاص المسلمين : أَنّهُم تبرّءوا تنا يدّعيه اليهود: من التشبيه» والتّصارى: من التّذليث. وإِقل 


5 ع و 


هوًا لله أَحَدَ)ْ سمّيت سورة الإخلاص؛ لِأئَّا خالص التو حيد؛ وسبب خلاص أمله . 


من صور الإخلاص ومظاهره 


-١‏ الإخلاص في التوحيد. ؟- الإخلاص في النْيّة والقصد. 
- الإخلاص في العبادات 4 - الإخلاص في الأقوال كلّها. 
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بصائر من القرآن 
- الإخلاص في الالتزام بمكارم الأخلاق, (كالصّدقء الصّبرء الزهد. والتواضع ... الخ) . 
- الإخلاص في التَوكّل على الله. - الإخلاص في كافة الأعمال. 
من فوائد (الإخللاص) 

)١(‏ الإخلاص هو الأساس في قبول الأعمال والأقوال. 

(؟) الإخلاص هو الأساس في قبول الدّعاء. 

() الإخلاص يرفع منزلة الإنسان في الدنيا والآخرة. 

(؟) يبعد عن الإنسان الوساوس والأوهام. 

(6) يحرّر العبد من عبوديّة غير الله. 

(5) يقوّي العلاقات الاجتاعيّة وينصر الله به الأمّة. 

(0) يفرّج شدائد الإنسان في الدّنيا. 

(8) يحقق الطمأنينة لقلب الإنسان ويجعله يشعر بالسّعادة. 

() يقوي إيمان الإنسان ويكرّه إليه الفسوق والعصيان. 

)0٠١(‏ يقوّي عزيمة الإنسان وإرادته في مواجهه الشدائد. 

ا ا 

)١6(‏ أنه يَمَدَ مد َس صَاحِبه قو فلا يََبَاطأ أن بض ينْهْضٌ لِلدَفاع عَن الحق. 

(1) أنه د يَسْرَّحُ صَدْرَ صَاحِبِهِ للأثفاق في وجُوهُ الب فَتَحِدَهُ يور رْهَا بِجَاذِبٍ مِنْ مَالِهِ ون 
(15) يُعَلّم صَاحِبه الزهْدَ في عَرَضٍ الدَنْيَ قلا يخَْى مِنْهُ أن يُنَاوِىَ الحقَّ أو يلس بَيْءٍ مِنْ 
البَاطِلٍ ولو أعْطِيَّ الشَّيْءَ الكثير ين الخّال. 

(15) أنه يحل القاضي على تَحْقِيقٍ النّظَر في القَضَايًا فلا يسرع في القَضِيّة وَيفْصِلٌ فِبهًا إلا بَعدَ 
أن يبت وبي لَه الحقٌ. 

ون والده ال ري في عل الم وَأ لانتل 


ارون 


بصائر من القرآن 
على الطلاب با تَسَعْه أفهامُهم من المبَاحِتٌ المفِيدةٍ. 
00 أَنْ الأَسْبَااً يحض عَلَ أَنْ يَسْلّك في طَرِيقَةٍ الَّدرِيس الْأَسَالِيبَ التي مده نَشَاطَهُْ 
وَتََِرُهُمْ إلى الََّمُقٍ في المْسَائِل . 
(1) أنه يَمْتَعُ التاجر مِنْ اليائةٍ فلا يحُونُ الذي يأتمئّه في صِنِْ من أَضْنَافٍ البضَاعَةٍ» أَوْ قِيمَيًا. 
(19) أنه تحِلُ صَاحِبَهُ عَلَ إِجَادَةٍالْحَمَلٍ وَأَنْيَكُونَ نحِْنًا فيه 
٠٠‏ أنه يَمْتَعُ الكاتبٌ أَنْ يقْلِبَ بَعْضٌ الخُقَائقٍ أَوْ يَكْسُوهَا لونًا غَبْرَ لَوَْا. 

لطائف 

4# كذلك الإخلاص هو أساس أعمال القلوب. وأعمال الجوارح تبع ومكمل له الإخلاص 
يعظم العمل الصغير حتى يصبح كالجبل؛ كما أن الرياء يحقر العمل الكبير حتى لا يزن عند الله 
هباء قال تعالى: (وَكَدِمَْا إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هبَاء مَنثُورًا) [الفرقان: 7] 
0-3 الإخلاص مهم جداً لأن أغلب الناس يعيشون ني صراعات داخلية ويعانون من أشياء 
فحرموا البركة والتوفيق إلا من رحمه الله» فكيف يكون النصر و تعلم العلم إلا من المخلصين. 
الإخلاص مهم في إنقاذنا من الوضع الذي نعيش فيه فقد أصبح عزيزاً نادراً قليلاًه مشاريع 
ودعوات تلوثت بالرياء» وقد بين النبي - كل - أن حرص الإنسان على المال والجاه يفسد الدين 
فساداً كبيراً أكبر من الفساد الحاصل من إطلاق ذئبان جائعان على غنم 
4# ومن فوائد الإخلاص أنه يقلب المباحات إلى عبادات وينال بها عالي الدرجات. قال أحد 
السلف: إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية حنى ني أكلي ونومي ودخولي الخلاء وكل 
ذلك ما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله؛ لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب 
للمهمات مطلوب شرعاً. 
##فالنية عند الفقهاء: قييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات عن بعضها البعض. إرادة 


وجه الله كبن 
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بصائر من القران 
03 تنفيس الكروب لا يحدث إلا بالإخلاص. والدليل على ذلك حديث الثلاثة الذزين حبستهم 
صحرة ففرج اللّه مهم 
4# وبالإخلاص يرزق الناس الحكمة» ويوفقون للحق والصواب 
## وبالإخلاص يدرك الأجر على عمله وإن عجز عنه بل ويصل لمنازل الشهداء والمجاهدين 
وإن مات على فراشه 
4# وبالإخلاص يؤجرالمرء ولو أخطأ كالمجتهد والعالم والفقيه» وهو نوى بالاجتهاد استفراغ 
الوسع وإصابة الحق لأجل الله فلو م يصب فهو مأجور على ذلك 
© والمرء ينجو من الفتن بالإخلاصء ويجعل له حرز من الشهوات ومن الوقوع ني برائن أهل 
الفسق والفجور, لذلك نجى الله يوسف عليه السلام من امرأة العزيز . 
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بصائر من القرآن 

| <5 !> <ة > << !> < 5 !> < 5 2ه <2 8ه < 5 1ه < 20 ه <0 2ه <90 2ه <0 2ه <2 1ه <4290ه <120ه <220 | 
بصيرة في التوبة 

تاب إلى الله توب وتوبة, ومَتَابا وتابةّ : رجع عن المعصية» وهو تائب. وتوّاب. وتاب الله عليه: 
وفّقه للتوبة» أو رجع به من التشديد إلى التخفيف. أو رجع عليه بفضله. وقبوله. وهو تواب 
على عباده. واستتابه: سأله أن يتوب. 
8# والتوبة من أفضل مقامات السّالكين؛ لأَنََّا أَوّل المنازل» وأوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقها 
العبد أبداً» ولا يزال فيها إلى الممات » وإن ارتحل السّالك منها إلى منزل آخر ارتحل به» ونزل به. 
فهي بداية العبد» وخبايته؛ وحاجته إليها في التّهاية ضروريّة؛ كما حاجته إليها ني البداية كذلك. 
وقد قال تعالى: (وتوبوا إلى الله عيبعاً أي الئؤمنون َعَلّكُمْ تُمْلِحُونَ] وهذه الآية في سورة مدنيّة. 
خاطب الله تعالى بها أهل الإيهان؛ وخيار حَلّقه أن يتوبوا إليه بعد إي]هم» وصبرهمء وهجرتهم؛ 
وجهادهم. ثم علّق الفلاح بالتوبة تعلّق المسبّب بسببه» وأتى بأداة (لعلٌ) المشعر بالَّرجَى؛ إيذاناً 
بتكم إذا تبتم كنتم على رجاءٍ الفلاح, فلا يَْجوا الفلاح إَِاّ التائبون» جعلنا الله منهم. 
4# وقد قال تعالى: وَمَن ينُب فأولئك هَُمُ الظالمون) قسّم العباد إلى تائب» وظالم , وما قِسْم 
نالك التق وأرقع الطّلم عل نتن 1 ينك ولا طلم معة يجهله يريف وبحقة ويعيت تلسدا 
وبآفات أعماله. 
© وفى الصضّحيح: "يا أَيها النّْسُ توبوا إلى الله؛ فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة". 
## وكان أصحابه يعون له في البجلس الواحد قبل أن يقوم : (ربٌ اغفرلي ونّبْ عل إِنّك أنت 
التّوَابٍ الرّحيم) 1212207 بعد نزول سورة التّصر إلا قال في صلاته: سبحانك 
اللَّهمَ ربّنا وبحمدكء اللَّهمَ اغفر لي. 
وقوله تعالى: [وَنُوبُوا إل لله يريد بالتّوبةتمبيز البقيّة من العرَّة: أن يكون المقصود من التّوبة 
تقوى الله. وهو خوفه. وخشيته والقيام بأّمر واجتناب نبيه» فيعمل بطاعته على نور من الله» 
برجو ثوان لل ويثرك محضية الله هل ثور من الث حاف عقات الله لا يريد يذلك عر الطاعة؛ 
فإنَّ للطّاعة والتّوبة عرَّظاهراً وباطناًء فلايكون مقصوده العرَّة وإن علم أَمها تحصل له بالطّاعة: 
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بصائر من القران 
1 : ٍِ 
والتوبة» فمن تاب لأجل أمر فتوبته مدخولة. 
© وسرائر التوبة ثلاثة أشياء هذا أحدهاء والثاني نسيان الجناية » والثالث التّوبة من الإسلام 
والإيان 
001 وأنها إن حصلت له بتوفيق الله» ومشيئته؛ ولو خُل ونفسه لم يسمح بها البتّة ؛ فإذا رآها 
من نفسه. وغفل عن مِنَّه الله عليه» تاب من هذه الرَّؤْية» والغفلة. ولكن هذه الرّؤية ليست التوبة 
- وو 
ولا جزأهاء ولا شرطهاء بل جناية أخرى حصلت له بعد التوبة» فيتوب من هذه الجحناية؛ كما 
5 0 5 2 5 1 3 به 2 3 1 
تاب من الجناية الأولى. فم| تاب إِلَا من ذنب أوّلا وآخراً. والمراد التَوبة من نُقْصان التوبة وعدم 
توفيتها حقها. 
2 2 
واعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله في توبته نظر إلى أمور. 
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أحدها النظر إلى الوعد والوعيد فبُحدث له ذلك خوفاء وخشيةٌ تحمله على التوبة. 
ن ينظر إلى أمره تعالى ونبيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة» والإقرار على 


- 
0 


الثاني : أ 


الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله تعالى إِيّاه منهاء وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنَّه لو شاء 
لعضمة متها شحناث له ذلك أنراغا من العرفة بالله» وأسرائه«وصكاتة وستكيعة» ورحنه 
ومغفرته. وعفوه وحلمه. وكرمه. وتوجب له هذه المعرفة عبوديةٌ ببذه الأسماء» لا تحصل بدون 
لوازمهاء ويعلم ارتباط اخَلّقَ والآمرء والجزاء. بالوعد والوعيد بأسمائه» وصفاته؛ وأَنَّ ذلك 
موجب الأسماء. والصفات. وأَثْرها في الوجود. وأَنَّ كلّ اسم مُفِيضٌ لأثره. 

الرَابع: نظره إلى الآمر له بالمعصية» وهو شيطانه الموكّل بهء فيفيده النظر إليه اتخاذه عدوًاء وكمال 
الاحتراز منه» والتّحفُظ والتَّيقَظ لما يريده منه عدوٌه. وهو لا يشعر؛ نه يريد أن يظفر به في عقبة 
من سبع عقبات بعضُها أصعب من بعض: 

العقبة الأولى: عقبةٌ الكفر بالله وبدينه ولقائه وصفات كاله وما أخبرت به رسلّه عنه فإنّهِ إن 
ظفر به في هذه العقبة بردت نارٌ عداوته واستراح معه. فإن اقتحَمَ هذه العقبة ونجا منها ببصيرة 
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بصائر من القرآن 
الهداية» وسلم معه نورٌ الإيمان طلّبه على 
العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة, إِمّا باعتقاد خلافٍ الحقٌّ الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به 
كتابه. وما بالتَعبِدِ بب) لم يأذن به من الأوضاع والرٌّسوم المحدثة في الدّين التي لا يقبل الله منها 
شينًا » والبدعتان في الغالب متلازمتان, قلَّ أن تنفكٌ إحداهما عن الأخرى, كما قال بعضهم: 
تزوّجت بدعةٌ الأقوال ببدعة الأعمال» فاشتغل الرَّوجان بالعٌُرسء فلم يفجأهم إِلَّا أولادُ الرّنا 
يعيثون في بلاد الإسلام تضح منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. 
وقال شيخنا - رحه الله -: تَزْوّجت الحقيقةٌ الكافرةٌ بالبدعة الفاجرة: فوٌلد بينهما خسرانٌ الدّنيا 
والآخرة. 
فإن قطع العبدٌ هذه العقبدَ وخلّص منها بنور السََّ واعتصّم منها بحقيقة المتابعة وما مضى 
عليه السَلفٌ الأخيارٌ من الصّحابة والتّابعين لهم بإحسانء وهيهات أن تسمح الأعصارٌ المتأخَرةٌ 
بواحدٍ من هذا الضَّرب! فإن سمحت به نصّب له أهلٌ البدع الحبائل» وبقّوه الغوائلٌ» وقالوا: 
مبتدعٌ تخت ؛ فإذا وفّقه الله لقطع هذه العقبة طلبّه على: 
العقبة الثَالئة: وهي عقبةٌ الكبائر. فإن ظفِر به فيها زيّنها له وحسّنها في عينه» وسوّّفَ به وفتّح 
له باب الإرجاء وأنَّ الإيمانَ هو نفسٌ التصديق فلا تقدّح فيه الأعال؛ وربّا أجرى على لسانه 
وأذنه كلمةً طاما أهلّكٌ بها الخلقٌ: لا يضر مع التّوحيد ذنبٌ» كما لا ينفع مع الشرك حسنةٌ!. 
والظفرٌ به في عمَّبة البدعة أحبٌ إليه لمناقضتها الدّين ودفعها لما بعث الله به رسولّه. وصاحبّها لا 
يتوب منهاء ويدعو الخلقٌ إليها؛ ولتضمُّنها القولّ على الله بلا علم» ومعاداةً صريح السّنَقَ 
ومعاداةً أهلهاء والاجتهادٌ على إطفاء نور السَّنّةَ وتوليةٌ مَن عرَّلّه الله ورسوله وعَرْلَ من ولاه 
واعتبارٌ ما ردّه الله ورسوله ورد ما اعتبره. وموالاةً من عاداه ومعاداةً من والاه. وإثباتٌ ما نفاه 
ونفيَ ما أثبته. وتكذيبّ الصّادق وتصديقٌ الكاذبء ومعارضة الح بالباطل» وقلبَ الحقائق 
بجعل الحنٌّ باطلًاء والباطلٍ حقاء والإلحادَ في دين الله وتعميةً الحنٌّ على القلوب. وطلبٌ العوج 
لصراط الله المستقيم؛ وفتح باب تبديل الدّين جملة؛ فإنَّ البدع تَسْتدرجٌ بصغيرها إلى كبيرهاء 
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بصائر من القرآن 
حتّى ينلخ صاحبّها من الدّينه كبا تنشل الشّعرةٌ من العججين» قمفاسد البداع ليقف عليها 
إلا أربابُ البصائر. والعميانٌ في ظلمة الحَمى (وَمَنْ ‏ يجْعَلٍ الله لَهُ ُورًا قا لَه مِنْ نور) [النور]. 
فإن قطّع هذه العقَبةَ بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تُنجيه. طَلَبه على: 
العقبة الرّابعة: وهي عقبة الصّغائر. فكال له منها بِالشّقْرَان وقال: ما عليك إذا اجتنبتٌ الكبائرٌ 
ماغشِيتٌ من اللَّمّم. أَوَ ما علمت بأئََّا تُكمّر باجتئاب الكبائر وبالحسنات؟ ولا يزال يهوّن عليه 
أمرّها حتّى يُصِرٌ عليهاء فيكون مرتكبٌُ الكبيرة الخائفٌ الوّجِلٌّ النّادمُ أحسنّ حالًا منه؛ فإنَّ 
الإصرارٌ على الذّنب أقبَحُ منه. ولا كبيرةً مع التّوبة والاستغفار. ولاصغيرةً مع الإصرار. وقد 
قال - ولق -: "إّاكم وبحقَّراتِ نوب" ثم ضرّب لذلك مثا بقوم نزلوا بِقّلاةٍ من الأرض» 
فأعوّرّهم الحطبٌ. فجعل يجيء هذا بعودٍء وهذا بعودٍ, د فأوقدوه نارًا. 
فكذلك شأنُ محقَّراتِ الوب تجتمع على العبد. ويستهين بشأنها حتّى ميك ؛ فإن نجا من هذه 
القبة بالتحرّز والتحفُظء ودوام التوبة والاستغفارء وإتباع السَّيئَةٍ الحسنة طلَبّه على: 
العقبة الخامسة: وهي عَقَبةٌ المباحات التي لا حرج على فاعلهاء فشغَلّه بها عن الاستكثار من 
الطّاعات» وعن الاجتهاد ني انود لمعاده, ثم طويع فيه أن يستدرجه منها إلى تركِ السّنن» ثم من 
ترك السّنن إلى ترك الواجبات » وأقل ما ينال منه تفوييُه الأرباح العظيمةً والمنازل العالية» ولو 
عرّفَ السّعَرلما فوّت على نفسه شيئًا من القربات» ولكنّه جاهلٌ بالسّعر؛ فإن نجا من هذه العقبة 
ببصيرة تامَةٍ ونور ها ومعرفةٍ بقدر الطّاعات والاستكثار منهاء وقلَةِ المقام على الميناء» وخطر 
التّجارة» وكرم المشتريء وقدر ما يعوّض به النْجَارَ فبخِلَ بأوقاته وضنَّ بأنفاسه أن تذهب في 
غير ربح طلّبه العدوٌ على : 
العقبة السّادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطّاعات» فأمرّه مها وحسّنها في 
عينه» وزيّنها له» وأراه ما فيها من الفضل والرّبح ليشغله بباعًّا هو أفضل منها وأعظم ربحًاء 
لأنّه ل عبر عن تخسيره أصلّ الثواب طيِعَ في تخسيره كاله وفضلّه ودرجاته العالية» فشغَلّه 
بالمفضول عن الفاضلء وبالمرجوح عن الرّاجحء وبالمحبوب لله عن الأحبٌ إليه» وبالمرضيٌ عن 
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بصائر من القرآن 

| <ة 4ه <: 2ه <د اه <وه <حوه <ويه <وه < ده <وه < 20 < زه <ز 2ه <20 هه <220ه <2920 | 
الأرضي له. ولكن أين أصحاب هذه العَقَبة! فهم الأفراد في العالى والأكثرون قد ظفر بهم في 
العقّبات الأَوّل. 
فإن نجا منها بفقهٍ في الأعمال ومراتبها عند الله تعالى» ومنازلها في الفضلء ومعرفةٍ مقاديرهاء 
والتّمبيز بين عاليها وسافلهاء ومفضويما وفاضلهاء ورئيسها ومرؤوسهاء وسيّدها ومسودها؛ 
فإِنَّ في الأعمال والأقوال سيدا ومسودّاء ورئيسًا ومرؤوسّاء وذروةٌ وما دونهاء كما في الحديث 
الصّحيح: "سيّد الاستغفار أن يقول العبد: اللهمّ أنتَ ري" الحديث. وني الحديث الآخر: 
"الجهادٌ ذو سَنام الأمر". وني أثر آخر: أنّ الأعمال تفاخرت» فذكر كلّ عمل منها مرتبته 
وفضله. وكان للصَّدّقة مزيّةٌ في الفخر عليهنّ عليهنّ؛ ولا يقطع هذه العقبةً إلا أهلّ البصائر والصّدقَ 
من أولي العلم؛ فإذا نجا منها لم يبق هناك عقَبةٌ يطلبه العدوٌ عليها سوى واحدة لا بدَّ له منها. 
ولو نجا منها أحدٌ لنجا منها رسلٌ الله وأنبياؤه وأكرمٌ الخلق عليهء وهي العقبة السابعة 
تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللّسان والقلب, على حسب مرتبته في الخير؛ فكلا علَتْ 

تبه أجلّبَ عليه بخيله ورَجُله وظاهَرٌ عليه بجنده. وسلّطً عليه حزبّه وأهلّه بأنواع السسليطء 
وهذه الع لاحيلة له ني لمَخلْص منهاءفإله كل د في الاستقامة والذّعوة إلى له تعالى والقيام 
بأمره» جد العدوٌ في إغراء السّفهاء به. فهو في هذه العقبة قد لبس لَأَمةٌ الحرب» وأخذ في محاربة 
العدوٌ لله وبالله. فعبوديّتُه فيها عبوديّةٌ خواصٌ العارفين» وهي تسمّى "عبوديّة المراغمة", ولا 
ينتبه لها إلّا أولو البصائر التَامّة. ولاشيء أحبٌ إلى الله من مراغمة وليّه لعدوّه وإغاظيه له . 

وورد التّوبة في القرآن على ثلاثة أوجه 

الأوّل: بمعنى التجاوز والعفو. وهذا مقيّد بعلى: [لْنَابَ عَلَيِكُمْ) . [أَوْ ينُب عَلَيْهُمْ) , 
[وَيَتُوبٌ الله على من يَشَآكُ] . 
الثاني : بمعنى الرّجوعء والإنابة. وهذا مقيّد بإلى: (ثبتْ إِلَيْكَ » (توبوا إِلَ الله) » (فتوبوا إلى 
يكم . 
الثالث: بمعنى التّدامة على الرَلَّ وهذا غير مقيّد لا بإلى» ولا بعلى: [إلَ الذين تَابُوأوَأَصْلَحُوً) 


0 


بصائر من القران 


لإ ل فو خب أ . 
درجات التوبة 
© ويقال: إن التّوبة من طريق المعنى على ثلاثة أنواع, ومن طريق اللّفظ وسبيل اللُطف على 
ثلاثة وثلاثين درجة: 
ما المعنى فالأَوّل: التّوبة من ذنب يكون بين العبد وبين الرّبء وهذا يكون بندامة انان 
واستغفار اللسان 
والثاني: التوبة من ذنب يكون بين العبد وبين طاعة الب » وهذا يكون بِجبْر التقصان الواقع 
فيها. 
الثالث: التوبة من ذنب يكون بين العبد وبين للق وهذه تكون بإرضاءٍ الخصوم بأ وجه 
مكن. 
وآتااذرجاث اللطف طالأوق: أَنَّ الله أمر الخَلّق بالتُوبة» وأشار بأبّما الي تليق بحال المؤمن 
(وَنُوبُوا إل الله كييعاً أيجا المؤمنُونَ) . 
الثانية: لا تكون التَّوبة مشمرة حتى يتمّ أمرها (توبواإِلَ الله تَوْبَةَنَضُوحاً) . 
الثالثة: لا تنظر أَنّك فريد في طريق التّوبة؛ فإنَّ أباك آدم كان مقدّم التَّائبين: (فتلقىءَادَمُ من ريه 
كََاتٍ قَنَاب عَلَيْو) ؛ والكليم موسى لم يكن له نا عَكَا على الطُور تحفة غير الّوبة (سبْحَانَكَ 
ثَبْتَ إِلَبِكَ) . 
00 بشَّر النّاس بالتّمتع من الأعمارء واستحقاق فضل الرَعُوف الغفّار: (نُمّ توبوا إلَيه 
مَتَدْكُمْ متَاعاً حَسَنا) . وأشار صالح على قومه بالتّوبة: وبشّرهم ِالقَربة والإجابة: (نّمَ توبوا 
إِلَيّْهِ إن رب قَرِيبٌ عي . وسيّد المرسلين مع الأنصار والمهاجرين سلكوا طريق الناس: إِلَقَدُ 
نَابَ الله على النبي والمهاجرين . والصَّدّيق الأكبر اقتدى في التَّوبة بسائر التَيين: (نْتُ إِلَيْتَ 
وَإنّْ مِنَ المسلمين) أسيعاب ابي 84 ما نالوا التوبة إلا بتوفيق الله. (نُمَ نات تيم ببوبيا 
تحرّزاً من انتشار العصمة أرق بالتّوبة (إن تَتُوبَآ إل الله فَقَدْ صَعَتْ ا ومن توقّف عن 


6ت 


١ 


بصائر من القران 
سلوك طريق الناس وُسِمَ جبين حاله بميسم الخائبين: (ِوَمَن ل يَنْبْ فأولئك هُمْ الظالمون) 
الأزواج اللائقة بخاتم لين تعيّنٌ بالتّوبة: (ثَانئَاتٍ تَائِبَاتِ . 
الرّجال لا يُقعدهم على سرير السّرور إِلَا التّوبة: (التائبون العابدون) ولا يظنّ التوّاب 
اختصاص النَّعت به (فإِنا جعلنا) هذا الوصف من جملة صفات العَلى: (إنَّ الله كَانَ توَابًة وإذا 
وقّقنا العبد للتّوبة تارة قربناه با حكمة (وََنَّ الله واب حَكِيمٌ) وإذا قبلنا منه التّوبة قرّبناه بالرّحمة: 
وَأَنا النَوَابُ الرّحِيجٌ) » والمؤمن إذا تاب أقبلنا عليه بالقبول» وتكمّلنا له بنيل المأمول: (ِوَيَبُوتَ 
الله عَلَ المؤمنين والمؤمنات] . 
## وإن أردت أن تكون ني أمان الإيمان» مصاحباً لسلاح الصّلاحء فعليك بالتّوبة: (وَإنٌ لعَمَارْ 
ذّن تَابَ وَآمَنَ وَععِلَ صَاكَا) إلا من تَاب وَآمَنَ وَعوِلَ عَمَلاَ صَاحِاً) (وَمَن تَابَ وَعَعِلَ 
صَاِاً) وإذا أقبل العبد على باب التّوبة استحكم عَفْد أَخُوته مع ُهل الإسلام: [فَإِن تابو 
وَأكَامُوا الصلاة وَآتَوَاً الزكاة فَإِخْوَانَكُمْ في الدين) . ومن تاب» وقصد الباب. حصل له الفرج 
بأفضل الأسباب: (فَن تَابُوأ وَأكَامُوأ الصلاة وَآنَوأ الزكاة مَحَلُوا سَِيلهُمْ ومن أثار غبار 
المعاصي؛ وأتبعه برشاش النّدم غلّبت حكمتنا الطّاعة على المعصية» وسُترت الرَّلّه بالرّحة: 
[خَلَطُوا مَل صَاحِاًوَآكَرَ سينا عسَى الله أن يَكُوبَ عَلَيْهمْ) . 
## السّارق المارق إذا لاذ وتحرّم بالتّوبة قبل القدرة عليه فلا سبيل للإيذاء إليه: إلا الذين تَابُوأ 
من قَبْلِ أن تفْدِرُوا عَلَيْهمْ) . وإذا أردت التّوبة فنا المريد لتوبتك قبلُ: (والله يُرِيدُ أن يَعُوبَ 
عَلَكُمْ) وإذا تبت بتوبتي عليك, وتوفيقي لك. جازيت بالمحبّة: [إِنَّ لله تحب التوابين) . وإنا 
لا نقبل توبةٌ من يوجر توبته إلى آخر الوقت: إوَلَيْسَتِ التوبة لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيئات حتى إذَا 
حَصَرَ أَحَدَهُمُ اموت قَالَ إِنْ تُبْت الآن) » وإنَّا يتقبّل توبة مَن تتّصل توبثه برَلَّه وتقترن 
بمعصيته: [إِنّا التوبة عَلَ الله ِلَذِينَيَعْمَلُونَ السواء بِجهالةِ م يكُوبُونَ من قَرِيب) . 
# أعظم الذنوب قتل النفس وإذا حصل حَطَاً من غير عمدٍ فبالتوبة والصّيام كفّر: (نَصِيَام 


2 


ييه رت ١‏ دري 2 اليد ١‏ 5 و 2 
سْهِرَيْنِ مُتََابِعَيْنِ تَوبَة مّنَّ الله] . تَبَينَا سيّد المرسلين عن التحكم على عبادنا؛ فإِنَ ذلك إلينا. 
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بصائر من القرآن 
18 :لت لت :7:1 :1 :117ل :عل :0:1 :1ل :ل 
ونحن نتوب عليهم لو نشاءٌ: لس لكَ ين الأمر مَيء أو يَُوبَ علنهم أو يعدم َم 
ظَايُونَ) لا تفرٌ من التوبة؛ فإنها خير لك في الدّارين: (ِفَإن يَنُوبُوأ يك حَْراً فم ٠‏ ([قتُوبُوا إل 
3 ِبِكُمْ َافئلُوا أنفْسَكُمْ ذلكم تَيْد لَكُمْ عِدْدََارِئكُمْ] ومن رَمَى بنفسه في هُوّة الكفر فلا توبة له 
ال قن وْهُ) أيظنون أنا لا نقبل توبة المخلص من عبادنا : 1 يعلموا آَنَ الله هُوَّيَقبَلُ التوبة 
عَنْ عِبَادِو نحن نأخذ بيد المذنب؛ ونقبل باللُلف توبته: [غَافِرٍ الذنب وََابِلٍ التوب شَّدِيدٍ 
العقابع ء (وَهُوٌ الذي يَقْبَلُ التوبة عَنْ عِبَادِو) . 
وهذاقها: الترية شار لتقيف وعضاك المحرمية قاد المسعة» وقطار الريقين» وأنيسن 
المشتاقين» وسائق إلى رب العالمين 

التوبة اصطلاحا 

والتوبة هي: رجوعٌ العبد إلى ربه تعالى ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين» هي 
الرجوع عما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه الله ظاهراً وباطناً .. وهي اسم جامع لشرائع 
الإسلام وحقائق الإيمان . 
4# وقال ابن القيم في تعريف التوبة: فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه ني الماضي؛ 
والإقلاع عنه في الحال» والعزم على ألا يعاوده في المستقبل قال تعالى: (إنّ لعل فلن 
8# وأورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في بحر الدموع عن المزني» قال: دخلت على الشافعي 
ني علته التي مات منهاء فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في الدنيا راحلا 
وللإخوان مفارقًاء ولكأس المنيّة شارباء ولسوء عملي ملاقيّاء وعلى الله واردّاء فلا أدري: أروحي 
تصير إلى الجنة فأهنيهاء أم إلى النار فأعزيها؟ ثم بكى وأنشأ يقول: 


ولا قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما 


تعاظمني ذنبي فلا قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظا 
فم) زلت ذا عفو من الذنب وم تزل تجود وتعفو منة وتكرّما 
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بصائر من القران 
فلولاك لم ينجو من إبليس عابد وكيف وقد أغوى صفيّك آدما 
4# حديث أنس # الثابت في صحيح الترمذي أن النبي - يك - قال: كُلَ ابْن آدمَ حَطاء وَحَْرُ 
الخطائِينَ التَوَابُونَ. 


[] قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: (كُلَ ابْن آدَمَ خَطَاء) 


3 _- 2 00 ا ا روه ٠‏ 0 02 م ل مير رو 5 0 روه 
أَئْ كثرث الخَطَأ َفْرَدَ نَظَوًا إل لَفْظِ الْكُلَّ وَف روَايَة خَطَاءُونَ نَظَرًا إل مَعْتى الْكُلَّه قِيلَ أَرَاد الكل 
7 بدن 7 م 3 رك م َُّ 


ره 


امو 2 وس رق 0 ان ص عر ا لسريو 0ه ل و سا مره 65> 

7 1 3 2 ١ 8 : 

من حيث او كل وَاحَدٍ. واما الانبيّاء صَلوّات الله عَلِيْهم فإِمًا محصوصون عن ذلك. 
5 


7 هو َه و - 016 - مو - ع وس د و ع 4 
وَإِمَا َنم أَضْحَابُ صَغَاْرٌ. فَإِنَّ مَاصَدَرَ عَنْهُمْ ِنْبَابٍ تَرْكِ الَو أَوْ ُقَالُ: ارات المنْقُولة 
َِّ 2 م 

روه ع سه 5 0 ب 
2 5 ددن م مثو إل سم 1ك ماهس كين رلك > واي هاخظا )م 5 مس همهو 
عن بَعضِهم محمولة عَلى الخطا وَالنَسَيّانِ من غير أن يكون لهم قصد إلى العصِيَّانٍ . (وَخْيرٌ 


الخطَائنَالنَوَابُونَ) أي الرّجَامُونَ إِلَاللهَبالتوْبة ِنَ امُْصِيَةِ إل الطّاعةٍ. أه 

والسهو والتقصير من طبع الإنسان» ومن رحمة الله بهذا الإنسان الضعيف أن يفتح له باب التوبة» 
وأمره بالإنابة إليه. والإقبال عليه» كلم| غلبته الذنوب ولوثته المعاصي .. ولولا ذلك لوقع 
الإنسان في حرج شديد. وقصرت همته عن طلب التقرب من ربه» وانقطع رجاؤه من عفوه 


5 


ومغفرته . 

واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلبٌ امرئ إلا وصل 

ليبس من يقطعٌ طرقاً بطلا ١‏ إنما من يتق الله البطل 
##حديث أبي موسى #ه الثابت في صحيح مسلم أن النبي - كه - قال: إن الله كيك يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من 
مغربها. 
[*] قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: هذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة لهاء 
وأنه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه. 
ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته 
# أن الله وعد بقبول التوبة مهما عظمت الذنوب: قال تعالى: (وَهُوَّ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةعَنْ عبَادِه 


بصائر من القران 
5-6 مع سه ل 
ويَعفو عن السَيئاتٍ) [الشورى: ]١5‏ 


5 
5 و 


7 5 وس ااي 00 س0 و كوه م ه ود 4 3 
## وقال تعالى: (وَمَنْ يَعْمَّل سُوءا أَوْ يَظلٍِ َفْسَهُ ثم ب تَعْفِرٌ الله جد الله غَفُو را رَحِي]) [النساء] 
5 8 5 ا 1 507 ع 4 3 4 افاي قا ا 3 


(145) إلا الَّذِينَ نابُوا وَأَصْلَحُوا) [النساء] 


4. 2 
ٍِّ 


نت ما 


لطائف 
[:] قال الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن التوبة ترك الذنبء ولا يمكن ترك شيء إلا بعد معرفته» 
وإذا كانت التوبة واجبة كان ما لا يتوصل إليها إلا به واجباً؛ فمعرفة الذنوب إذاً واجبة» والذنب 


0-1 
أ 


عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله تعالى في ترك أو فعل . وقال تعالى: (إلَا مَنْ تَابَ وَآمَنَ 
وَعَوِلَ عَمَلاصَاحِاَأوْلَِ يدل اللْهسَيَْاتِعْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهغَفُورارَحبياً) [الفرقان: ]7٠١‏ 
[*] قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم 
إيمان وعمل صالح., وهو حقيقة التوبة. 

أجناس الذنوب التي يُتَابٌ منها 
© وهى اثنا عشر جنسا مذكورة في كتاب الله صل هي أجناس المحرمات: «الكفر» و «الشرك» 
و «النفاق» و «الفسوق» و «العصيان» و «الإثم» و «العدوان» و «الفحشاء» و «المنكر» و «البغي) 
و «القول على الله بلاعلم» و اتباع غير سبيل المؤمنين) 
# فالتوبة النصوح: هي بالتخلص منها والتحصن والتحرز من مواقعتها ؛ وإنما يمكن 
التخلص منها لمن عرفها 
[*] قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: 
(كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء مع التصديق وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق» 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: وشرط في توبة المنافق: الإخلاص 
لأن ذنبه بالرياء فقال تعالى [إنَّ امَْافِقِينَ في الدَّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ انار ثم قال (إلَاّ الَّذِينَ نَابوا 
وََصْلَحُوا وَاَْصَمُوا بلفهوَأْلصُوا دهم له تولك مع امؤْمنِنَوَسَوْف يُوْتٍ اهن 
الدج د 7 د د ع و و و ل 


هه 


بصائر من القرآن 
أخرا عَظِيا1 [النساء ] 

علامات قبول التوبة 
للتوبة علامات تدل على صحتها وقبولهاء ومن هذه العلامات: 
)١(‏ أن يكون العبد بعد التوبة خيراً ئما كان قبلها: وكل إنسان يستشعر ذلك من نفسه؛ فمن 
كان بعد التوبة مقبلاً على الله. عالي الهمة قوي العزيمة دلّ ذلك على صدق توبته وصحتها 
وقبوها. 
(7) ألا يزال الخوف من العودة إلى الذنب مصاحباً له : فإن العاقل لا يأمن مكر الله طرفة عين» 
فخوفه مستمر حتى يسمع الملائكة الموكلين بقبض روحه: ألا تَحَافُوا وََاتحرَُواوَأَبهِرُوا الجن 
التِي كُننُمْتُوعَدُونَ [فصلت: ٠‏ 7]» فعند ذلك يزول خوفه ويذهب قلقه. 
() أن يستعظم الجناية التي تصدر منه وإن كان قد تاب منها 
() أن تحدث التوبة للعبد انكساراً في قلبه وذلاً وتواضعاً بين يدي ربه: وليس هناك شيء أحب 
إلى الله من أن يأتيه عبده منكسراً ذليلاً خاضعاً خبتاً منيباً رطب القلب بذكر الله لاغرور, ولا 
عجب. ولا حب للمدح. ولا معايرة ولا احتقار للآخرين بذنوبهم » فمن لم يجد ذلك فليتهم 
توبته» وليرجع إلى تصحيحها . 
(5) أن يحذر من أمر جوارحه : فليحذر من أمر لسانه فيحفظه من الكذب والغيبة والنميمة 
وفضول الكلام» ويشغله بذكر الله تعالى وتلاوة كتابه » ويحذر من أمر بطنه. فلا يأكل إلا حلالاً. 
ويحذر من أمر بصره. فلا ينظر إلى الحرام؛ ويحذر من أمر سمعه؛ فلا يستمع إلى غناء أو كذب 
أو غيبة» ويحذر من أمر يديه. فلا يمدهما في الحرام» ويحذر من أمر رجليه فلا يمشي با إلى 
مواطن المعصية» ويحذر من أمر قلبه» فيطهره من البغض والحسد والكره. ويحذر من أمر طاعته. 
فيجعلها خالصة لوجه الله» ويبتعد عن الرياء والسمعة . 

دعاء حصين 

© حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترمذي قال: كَانَ الب - و - يَدْعُو 
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بصائر من القران 
218 :ع لت ل 17 :00117 كلم 1 قط :ل 1ل :تح 7 تسل[ 
ولوب نيوان عل وانضزني ولا نر ودر لامر وان وس الى 
ي وَانْصْرْن عَلَ مَنْبَمَى عَإَ رب اجعَلنِي لَك شَكَارًا لَك ذَكَارَا لَكَ رَهَابَالَكَ مِطْوَاعًا لَكَ با 


لداا ا يي وَاغيْ حيتي وََجِبْ دعوت وَكَْتْ حجني وَصَدَِْمَانوَاهد 
التوبة النصوح 

قال تعالى: إيا أيما الَِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَ الله تَوْبَةَ نَضْوحًا عَسَى رَبُكُمْ أن يُكَفَرَ عَدكُمْ سَيتَاكُمْ 

وَبدْحِلَكُمْ جَناتٍ تجْرِي ين ًا الأنمار) [التحريم ] 

## والنصحٌ في التوبة: هو تخليصها من كل غش ونقص وفساد. 

[:] قال الحسن البصري: هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى مجمعاً على أن لا يعود فيه " 

[*] وقال الكلبي: " أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن " 

[* ] وقال سعيد بن المسيب: " د توبة نصوحاً تنصحون بها أنفسكم " 

[:] قال ابن القيّم: " النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء '": 

الأول: تعميم الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. 

الثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده ترد لا تلُّوم ولا انتظار بل يجمع 

عليها كل إرادته عزيمته مبادراً بها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخنوف من الله 

وخشيته والرغبة في] لديه والرهبة ما عنده لا كمن ينوب لحفظ حاجته وحرمته ومنصبه 

ورياسته أو الحفظ وقته وماله أو استدعاء حمد الناس أو اهرب من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه 

السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في 

صحتها وخلوصها لله 5 . 

وقد سبق وذكرها النووي ني الرياض : ترك الذنب العزيمة على عدم العودة والندم وإعادة الحق 

للعباد . 


لو 


بصائر من القرآن 
فضائل التوبة 
)١(‏ التوبة سبب نيل محبة الله تعالى 
(1) التوبة سبب نور القلب ومحو أثر الذنب 
("*) التوبة سبب لنزول الأمطارء وزيادة القوة» والإمداد بالأموال والبنين 
(؟) التوبة تجعل المذنب كمن لا ذنب له 
(5) التوبة أول صفات المؤمنين 
(5) التوبة سبب في فرح الرب سبحانه وتعالى فرحاً يليق بجلاله وعظمته سبحانه 
(0) التوبة سبب لفلاحك في الدنيا و الآخرة 
(6) التوبة طاعة لأمر ربك سبحانه وتعالى. 
(4) التوبة سبب لدخولك الجنة ونجاتك من النار 
( التوبة سبب لتكفير سيئاتك وتبدها إلى حسنات 
)١١(‏ التوبة سبب للمتاع الحسن 
ومن أسرار التوبة 
أن التوبة توجب للتائب آثاراً عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدون التوبة: فتوجب له المحبة» 
والرقة» واللطف. وشكر الله وحمده. والرضا عنه؛ قَرَنَّب له على ذلك أنواع من النعم لا يبتدي 
العبد لتفاصيلهاء بل لا يزال يتقلب في بركتها وآثارها مالم ينقضها أو يفسدها. 
ومن أسرار التوبة: أن يعلم بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته 
له ولو شاء لفضحه بين خلقه. ومنها مشاهد حلم الله كبك ني إمهال راكب الخطيئة ولو شاء 
لعاجله بالعقوبة فيحدث له معرفة ربه سبحانه باسمه " الحليم '". 
##ومن أسرار التوبة: أن يعرف العبد حاجته إلى حفظ الله ومعونته وصيانته: وأنه كالوليد في 
حاجته إلى من يحفظه؛ فإنه إن لم يحفظه مولاه» ويصونّهء ويعينه فهو هالك ولا بد. 
##ومن أسرار التوبة: أن يعرف العبد حقيقة نفسه: وأنها الظالمة الجهول وأن ما صدر منها من 


0 


بصائر من القرآن 
شر فقد صدر من أهله ومعدنه؛ إذ الجهل والظلم منبع الشر كله وأن كل ما فيها من خيرء 
وعلم» وهدىء وإنابة وتقوى فهو من ربها الذي زكاهاء وأعطاها إياه» فإذا ابتلي العبد بالذنب 
عرف نفسه» ونقصها؛ قَرّنَب له على ذلك حكم ومصالح عديدة: منها أن يأنف نقصهاء ويجتهد 
في كالمحاء ومنها أن يعلم فقرها إلى من يتولاهاء ويحفظها. 
##ومن أسرار التوبة: تعريف العبد بكرم الله وستره» وسعة حلمه؛ وأنه لو شاء لعاجله على 
الذنب؛ ولهتك ستره بين العباد؛ فلم يطب له عيش معهم أبداً» ولكنه الله تعالى جلّله بستره 
وغشَّاه بحلمه. وقيض له من يحفظه ‏ وهو في حالته هذه بل كان شاهداً عليه وهو يبارزه 
بالمعاصي والآثام» ومع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام. 
© ومن أسرار التوبة: تعريف العبد بكرم الله في قبول التوبة: فلا سبيل إلى النجاة إلا بعفو الله 
وكرمه. ومغفرته؛ فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للتوبة» وأهمه إياها ثم قبلها منه. فتاب عليه 
أولا والخكرا . 
4# ومن أسرار التوبة: أن يعامل العبد بني جنسه بم| يحب أن يعامله الله به: فيعامل بني جنسه 
في زلاتهم» وإساءاتهم بما يحب أن يعامله الله به في إساءاته وزلاته. وذنوبه؛ فإن الجزاء من جنس 
العمل؛ فمن عفى عفى الله عنه. ومن استقصى استقصى الله عليه وهكذا ... 
# ومن أسرار التوبة: إقامة المعاذير للخلق: فإذا أذنب العبد أقام المعاذير للخلق» واتسعت 
رحمته لهم واستراح من الضيق والحصر وأكُل بعضه بعضا واستراح العصاة من دعائه عليهم, 
وقنوطه من هدايتهم؛ فإنه إذا أذنب رأى نفسه واحداً منهم؛ فهو يسأل الله لهم المغفرة» ويرجو 
لهم ما يرجوه لنفسه. ويخاف عليهم ما يخافه على نفسه. 
ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم؛ طاعة لله ورحمة بهم. وإحساناً إليهم؛ إذ هو عين مصلحتهم لا 
غلظة. ولا فظاظة. 
4# ومن أسرار التوبة: معرفة نعمة معافاة الله: فإن من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى» 
ولاايعرف مقدار العافية؛ فلو عرف أهل الطاعة أنهم هم المنعم عليهم في الحقيقة لعلموا أن لله 
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بصائر من القرآن 
عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم وإن توسدوا التراب» ومضغوا الحصى؛ فهم أهل 
النعمة المطلقة» وأن من خل الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه. وهان عليه . 
## ومن أسرار التوبة: التحرز والتيقظ من العدو: فإذا تاب العبد. وأدرك ما هو فيه من الخطأء 
وندم على ما كان منه من التفريط أوجب له ذلك تمام التحرز, والتيقظ؛ فيعلم من أين يدخل 
عليه اللصوص. والقطاع؟ ويعرف مكامتهم. ومن أين يخرجون عليه؟ ومتى يخرجون؟ فهو 
قد استعد لهم» وتأهبء. وعرف باذا يستدفع شرهم وكيدهم؛ فلو أنه مر عليهم على غرّة 
وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به ويجتاحوه جملة. 
4# ومن أسرار التوبة: التوبة سبيل لإغاظة الشيطان ومراغمته: فالقلب يذهل عن عدوه؛ فإذا 
أصابه منه مكروه استجمعت له قوته. وطلب بثأره إن كان قلبه خُرَّاً كريياًء كالرجل الشجاع 
إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء, بل تراه بعدها هائجاًء طالباًء مقداماًء والقلب المهِين كالرجل 
الضعيف المهين؛ إذا جرح ولى هارباً. والجراحات في أكتافه . 
وهذه العبودية من أسرار التوبة؛ فبحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة» والتدارك» وحصول 
محبوب الله من التوبة وما يتبعها من زيادة الأعمال ما يوجب جعلّ مكان السيئة حسنة بل 
حسنات. 
© ومن أسرار التوبة: معرفة الشر وحذر الوقوع فيه: فالذي يقع في الذنب يصير كالطبيب 
ينتفع به المرضى ني علاجهم ودوائهم؛ فالطبيب الذي عرف المرض مباشرة» وعرف دواءه 
وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي عرف الداء وصفاً فحسب . 
4# ومن أسرار التوبة: ابتلاء العبد بالإعراض عنه: فالله و يذيق عبده ألم الحجاب عنه. وزوال 
ذلك الأنس به. والقرب منه؛ ليمتحن عبده. فإن أقام العبد على الرضا والحال؛ ولم يجد نفسه 
تطالبه بحاها الأول مع الله» بل اطمأنت» وسكنت إلى غيره علم أنه لا يصلح. فوضعه في مرتبته 
التي تليق به 
# ومن أسرار التوبة: أن الله يحب أن يتفضل على عباده: ويتم نعمه عليهم» ويريهم مواقع بره 


بصائر من القرآن 
وكرمه؛ فلذلك ينوعه عليهم أعظم الأنواع في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة. 
ومن أعظم ذلك أن يحسن إلى من أساءء ويعفو عمن ظلم؛ ويغفر لمن أذنب. ويتوب على من 
تاب إليهء ويقبل عذر من اعتذر إليه. وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة» 
وهو كيل أولى بها منهم وأحق. وهذا سر من أسرار التوبة» وتقدير الذنوب والمعاصي. 
هذا ولو شاء ألا يعصى ني الأرض طرفة عين لم يُعْصَء ولكن اقتضت مشيئته ما هو مقتضى 
حكمته. 
4# ومن أسرار التوبة: معرفة فضل الله في مغفرته فإن المغفرة فضل من الله وإلا فلو أخذك 
بمحض حقه كان عادلا محموداً وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك فيوجب له ذلك شكراً ومحبة 
وإنابة ومعرفة باسمه " الغفار ". 
## ومن أسرار التوبة: حصول الذل والانكسار لله: ففي التوبة من الذل؛ والانكسارء 
والخضوع. والتذلل لله ما هو أحب إلى الله من كثير من الأعمال الظاهرة وإن زادت في القدر 
والكمية على عبودية التوبة فالذل والانكسار روح العبودية» ولبّها. 
وحصول ذلك للتائب أكمل له من غيره؛ فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية 
والمحبة» وامتاز عنه بانكسار قلبه. 
4# ومن أسرار التوبة: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من 
الطاعات: ذلك أن لله على القلوب أنواعاً من العبودية» من الخوف. والخشية» والإشفاق» 


والوجل وتوابعها من المحبة. والإنابة» وابتغاء الوسيلة . 


أمور تعين على التوبة 
)١(‏ الإخلاص لله أنفع الأدوية (؟) امتلاء القلب بمحبة الله عز وجل 
(") المجاهدة (:) قصر الأمل وتذكر الآخرة 


(5) الدعاء (5) العلم 
(0) الاشتغال بها ينفع وتجنب الوحدة والفراغ (8) البعد عن المثيرات؛ وما يذكر بالمعصية: 


مك 


بصائر من القران 
(9) غض البصر )٠١(‏ مصاحة الأخيار 


)١1١(‏ مجانبة الأشرار )١١(‏ النظر في العواقب 


)١1(‏ هجر العوائد )١15(‏ هجر العلائق 
(15) إصلاح الخواطر والأفكار (15) الصير عن الشهوة أسهل من الصبر على 
ما توجبه الشهوة (10) استحضار أضرار الذنوب والمعاصي 
)١18(‏ الحياء )١9(‏ النفس وزكاؤها وأنفتها وحميتها 
)0١(‏ عرض الحال على من يعين 

أخطاء في باب التوبة 


هناك أخطاء في باب التوبة يقع فيها كثير من الناس» وذلك ناتج عن الجهل بمفهوم التوبة» أو 
التفريط وقلة المبالاة» فمن تلك الأخطاء ما يلي: 

)١(‏ تسويف التوبة: فمن الناس من يدرك خطأه. ويعلم حرمة ما يقع فيه ولكنه يؤجل التوبة» 
ويسوف فيها؛ فمنهم من يؤخرها إلى ما بعد الزواج» أو التخرجء ومنهم من يؤجلها ريث) تتقدم 
به السن» إلى غير ذلك من دواعي التأجيل. وهذا خطأ عظيم؛ لأن التوبة واجبة على الفور؛ 
فأوامر الله ورسوله" على الفور ما لم يقم دليل على جواز تأخيرها ؛ بل إن تأخير التوبة ذنب 
يجب أن يستغفر منه . 

(؟) الغفلة عن التوبة ثما لا يعلمه العبد من ذنوبه: فكثير من الناس لا تخطر بباله هذه التوبة؛ 
فتراه يتوب من الذنوب التي يعلم أنه قد وقع فيهاء ولا يظن بعد ذلك أن عليه ذنوباً غيرها 
9 نرك التوبة مخافة الرجوع للذنوب: فمن الناس من يرغب في التوبة» ولكنه لا يبادر إليها؛ 
متخافة أن يعاود الذنب مرة أخرى 

(4) ترك التوبة خوفاً من لمز الناس: فمن الناس من تحدثه نفسه بالتوبة» ولزوم الاستقامة» ولكنه 
يخشى لمز بعض الناس, وعيبهم إياه. ووصمهم له بالتشدد والوسوسة, ونحو ذلك ما يُرمى به 
بعض من يستقيم على أمر الله حيث يرميه بعض الجهلة بذلك؛ فَيُقضٌر عن التوبة؛ خوفاً من 


آمك 


بصائر من القرآن 
اللمز والعيب . 
(0) التمادي في الذنوب اعتماداً على سعة رحمة الله: فمن الناس من يسرف في المعاصيء فإذا زجر, 
وَلِيمَ على ذلك قال: إن الله غفور رحيم. 
(5) اليأس من رحمة الله: فمن الناس من إذا أسرف على نفسه بالمعاصي, أو تاب مرة أو أكثر 
فعاد إلى الذنب مرة أخرى أيس من رحمة الله وظن أنه من كتب عليهم الشقاوة؛ فاستمر في 
الذنوب» وترك التوبة إلى غير رجعة. وهذا ذنب عظيم, وقد يكون أعظم من مجرد الذنب الأول 
الذي ارتكبه؛ لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؛ فليجدد التوبة» وليجاهد نفسه في 
ذات الله حتى يأتيه اليقين 
(0) اليأس من توبة العصاة: فمن الناس من يكون فيه خير ونصح وحب للإصلاح, فتراه 
بحرص على دعوة العصاة أياً كانت معاصيهم. فإذا رأى من أحدهم إعراضاً عن النصح. 
وصدوداً عن الخير» وتمادياً في الغواية آيس من هدايته. وأقصر عن نصحه. وربم| جزم بأن الله 
لن يغفر له. ولن بديه سواء السبيل . 
(8) الشماتة بالْبْتَينَ: فمن الناس هداه الله من إذا رأى مبتلى بمعصية من المعاصي» أو رأى أبناء 
فلان من الناس قد أسرفوا على أنفسهم أخذ يشمت بهم, وينتقصهم, ويذمهم . 
(9) توبة الكذابين: الذين يجرون الذنوب هجراً مؤقتاً يتتحينون فيه الفرص لمعاودة الذنب؛ 
حيث يتركون الذنوب التي كانوا يرتكبونها إما لمرضء أو عارضء أو خوف. أو رجاء جاه؛ أو 
خوف سقوطه. أو عدم تمكن؛ فإذا واتَنْهُم الفرصة رجعوا إلى ذنوبهم. فهذه توبة الكذايين» 
وليست بتوبة في الحقيقة 
)٠١(‏ قلة العناية بالتائبين: فهناك من الأخيار والصالحين من لا يأبه بشأن التائبين» فقد يتوب 
قريب همء أو جار, أو صاحب قديم, أو مَنْ بينهم وبينه معرفة» أو غير هؤلاء. ومع ذلك قد 
لا تجد من الأخيار من يأخذ بيد التائب» ويعينه على نفسه؛ حتى يستديم التوبة» ويلزم طريق 
الاستقامة. بل ربما| نفروا منه» ونظروا إليه بعين الريبة . 


اذك 


بصائر من القرآن 
)١١(‏ غفلة الأمة عن التوبة: فإذا تحدث متحدث عن التوبة تبادر إلى الذهن توبة الأفراد 
فحسبء أما توبة الأمة بعامة فقلّ أن تخطر بالبال . 
ما هي التوبة الواجبة والتوبة المستحبة؟ 
التوبة الواجبة تكون من فعل المحرمات وترك الواجبات. والمستحبة تكون من فعل 
المكروهات,. وترك المستحبات. 
فمن اقتصر عل التوبة الأولى كان من الأبرار المقتتصدينء ومن تاب التوبتين كان من السابقين 
المقربين» ومن لم يأت بالأولى كان من الظالمين: إما الكافرين؛ وإما الفاسقين 
مسألة: ما هي التوبة النصوح؟ 
التوبة النصوح: هي الخالصة؛ الصادقة» الناصحة. الخالية من الشوائب. والعلل» وهي التي 
تكون من جميع الذنوب؛ فلا تدع ذنباً إلا تناولته. وهي التي يجمع صاحبها العزم والصدق 
بكليته عليها؛ بحيث لا يبقى عنده تردد» ولا تلوّمٌ ولا انتظارء وهي التي تقع؛ لمحض ال نوف 
من الله وخشيته. والرغبة فيم| لديه» والرهبة نما عنده؛ فليست لحفظ الجاه. والمنصب. والرياسة» 
ولا لحفظ الحال. أو القوة, أو المال» ولا لاستدعاء حمد الناس» أو ا هرب من ذمهم, أو لعلا 
يتسلط عليه السفهاء, ولا لقضاء النهمة من الدنياء أو للإفلاس والعجزء ونحو ذلك من العلل 
التي تقدح في صحتهاء وخلوصها لله تعالمه فمن كانت هذه حاله غفرت ذنوبه كلهاء وإذا 


حسنت توبته بدل الله سيئاته حسنات . 


شروط التوبة الصادقة 
)١(‏ الإخلاص لله تعالى 0 الإقلاع عن المعصية 
20 الاعتراف بالذنب (؟) الندم على ما سلف من الذنوب والمعاصي 


(5) العزم على عدم العودة () التحلل من المظالم 


(0) أن تصدر في زمن قبوها 


6: 


بصائر من القران 
حو <حوه <وه وه < وه و حو << <25 < 25 < 25 <0 2ه <29ه <125ه <32220 | 
مسألة: ما معنى التوبة من قريب 
95 عه 5 0 الات 1 2 0# ان اعحوكم لقا ا 2 
والمقصودة ني قوله تعالى (إنَ) التوبَة عل الله لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ السّوءَ بِجَهَالَةِ نم ينُوبُونَ مِنْ قريب 
َأوْلَيِتَ يُوبُ الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِياً حَكِياً) [النساء: /11]؟ 
الجواب: التوبة من قريب هي التوبة ني الحياة مالم يغرغر العبد؛ أي ما دامت روحه في جسده لم 
تبلغ الحلقوم والتراقي» فهنا تقبل توبته 
مسألة: كيف تنقض التوبة؟ 
الجواب: إذا تاب العبد من ذنب ثم عاد إليه مرة أخرى يكون ناقضاً للتوبة؛ فيلزمه حينئذ أن 
يجدد التوبة. ولا يرجع إليه في هذه الحالة إثم الذنب الذي تاب منه. والعائد إليه إنما هو إثم 
الذنب الجديد المستأنف لا الماضي؛ لأن الماضي قد ارتفع بالتوبة. وصار بمنزلة مالم يعمله 
مسألة: هل يكون على كل عضو توبة؟ 
الجواب: الصحيح أنه على كل عضو توبة فتوبة العبن كفها عن النظر إلى الحرام» وتوبة الآذن 
كفها عن ساع الحرام؛ وتوبة الرجل كفها عن المشي إلى الحرام» وتوبة اليد كفها عن فعل الحرام؛ 
وتوبة القلب تخليصه من كل ما ينافي سلامته من الشرك, والحسد. والغل» والحقد. ونحو ذلك 
فعل المحرمات لا يسوغ ترك الطاعات 
8# إذا ابتلي العبد ببعض المحرمات كأكل الرباء أو سماع الحرام» أو شرب الخمر ‏ والعياذ بالله 
- فهل ذلك يسوغ له ترك الصلاة مثلا؟ 
الجواب: إذا ابتلي العبد ببعض المحرمات كأكل الرباء أو ساع الحرام؛ أو شرب الخمر والعياذ 
بالله - فإن ذلك لا يسوغ له ترك الصلاة مثلاً لأن الشيطان قد يلقي ني قلب ذلك العاصي أنه 
منافق؛ إذ كيف يصلى وهو مصر على ارتكاب بعض المعاصى؟ وما يريد عدو الله من ذلك إلا 
زيادة الإثم على العاصي, أو إخراجه من دائرة المعصية إلى دائرة الكفر. ثم إن ترك الأوامر أعظم 


من ارتكاب المناهى . 


<> <ة > < 2ه < 5 2ه < 0ه < 5ه < زه < 5ه <290ه < 0ه < 0ه <وه <20 ه < 25 ه <20 2ه _)| 


إعازع 


بصائر من القرآن 

الطاعات والمحرمات 
[#] وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصير على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب 
المحرمات وأفضل؛ فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية 
ومفسدة عدم الطاعة أبغضٌ إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية . 
[] ولقد علق ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام عظيم. 
قال: هذه مسألة عظيمة لها شأن» وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي, 
وذلك من وجوه عديدة » ثم شرع ني ذكر ثلاثة وعشرين وجهاً بين من خلاها صحة القاعدة 
السابقة : 
أحدها: أنَّ فعل المأمور مقصود لذاته وهو مشروع شرع المقاصد, فإن معرفة الله وتوحيده 
وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في 
خدمته هو الغاية التي لق لها الخلق وثبت بها الأمرء وذلك أمر مقصود لنفسه ؛ والمنهيات إنما 
ثبي عنها لأمبا صادّة عن ذلك أو شاغلة عنه أو معوقة أو مفوتة لكماله» ولذلك كانت درجاتها 
في النهي بحسب صدها عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكاله . 
الثاني: أنّ المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وشكره ومحبته والتوكل عليه والإنابة 
إليه» فمتعلقها ذات الرب تعالى وأسماؤه وصفاته, ومتعلّق المنهيات ذوات الأشياء المنهي عنهاء 
والفرق من أعظم ما يكون . 
الثالث: أن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من ضرورته إلى ترك المحظورء فإنه 
ليس إلى شيء أضرٌ وأحوجَ وأشدّ فاقةٌ منه إلى معرفة ربه وتوحيده وإخلاص العمل له وإفراده 
بالعبودية والمحبة والطاعة . وضرورته إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نفّسِه ونّفسِه وحياته. 
وأعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام بدنه» بل هذا لقلبه وروحه كا حياة والغذاء لبدنه» 
وهو إن| هو إنسان بروحه وقلبه لا ببدنه وقالبه . 
الرابع: أن ترك المنهي من باب الْحِمية» وفعل المأمور من باب حفظ القوة والغذاء الذي لا تقوم 


كه 


بصائر من القرآن 
البْْية بدونه» ولا تحصل الحياة إلا بهء فقد يعيش الإنسانٌ مع ترك الحمية وإن كان بدنه عليلًا . 
الخامس: أن الذنوب كلها ترجع إلى هذين الأصلين: ترك المأمور وفعل المحظور, ولو فعل 
العبد المحظور كله من أوله إلى آخره حتى أتى من مأمورات الإيمان بأدنى أدنى مثقال ذرة منه 
نجا بذلك من الخلود ني النار. ولو ترك كل محظور ولم يأت بمأمور الإيمان لكان محلدًا في السعير. 
فأين شيء مثاقيل الذرٌ منه ترج من النارء إلى شيء وزن الجبال منه أضعاقًا مضاعفة لا تقتضي 
الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو أدنى شيء منه؟! 
السادس: أن جميع المحظورات من أوها إلى آخرها تسقط بمأمور التوبة» ولا تّسقط المأمورات 
كلها بمعصية المخالفة إلا بالشرك أو الموافاة عليه ولا خلاف بين الأمة أن كل محظور يسقط 
بالتوبة» واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصية؟ وفي المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. 
السابع: أن ذنب الأب آدم كان بفعل المحظورء فكان عاقبته: أن اجتباه ربه فتاب عليه وهدى, 
وذنب إبليس كان بترك المأمور, فكان عاقبته ما ذكر الله سبحانه. وجعل هذا عبرة للذرية إلى 
يوم القيامة. 
الثامن: أن المأمور محبوب للرب تعالى, والمنهي مكروه له. وهو سبحانه إنم| قدره وقضاه لأنه 
ذريعة إلى حصول حبوبه من عبده ومن نفسه تعالى؛ أما من عبده فبالتوبة والاستغفار وا خضوع 
والذل والانكسار وغير ذلكء وأما من نفسه فبالمغفرة والتوبة على العبد والعفو عنه والصفح 
والحلم والتجاوز عن حقه وغير ذلك مما هو أحب إليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما يكرهه. 
وإذا كان إنما قدّر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه» عُلم أن محبوبه هو الغاية» ففوات محبوبه 
أبغض إليه وأكره له من حصول مبغوضه . 
التاسع: أن ترك المحبوب لا يكون قربة مالم يقارنه فعلٌ المأمور» فلو ترك العبد كل محظور ل يثبه 
لله عليه حتى يقارنه مأمور الإيمان» وكذلك المؤمن لا يكون تركه للمحظور قربة حتى يقارنه 
مأمور النية بحيث يكون تركه لله فافتقر ترك المنهيات في كونه قربة يئاب عليها إلى فعل المأمور 
ولا يفتقر فعل المأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك المحظورء ولو افتقر إليه لم يقبل الله طاعة من 


لاه 


بصائر من القرآن 
عصاه أبدّاء وهذا من أبطل الباطل. 
العاشر: أن المنهيّ مطلوبٌ إعدامّه. والمأمور مطلوب إيجاده. والمراد: إيجاد هذا وإعدام هذاء فإذا 
قذَّر عدم الأمرين أو وجودهما كان وجودهما خيرًا من عدمهماء فإنه إذا عدم المأمور ل ينفع عدم 
المحظورء وإذا وجد المأمور فقد يُستعان به على دفع المحظور أو على دفع أثره. فوجود القوة 
والمرض خير من عدم ال حياة والمرض. 
الحادي عشر: أن باب المأمور الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
وباب المحظور السيئة فيه بمثلهاء وهي بصدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة الماحية 
والمصيبة المكفرة واستغفار الملائكة للمؤمنين واستغفار بعضهم لبعض وغير ذلك؛ وهذا يدل 
على أنه أحب إلى الله من عدم المنهيّ. 
الثاني عشر: أن باب المنهيات يمحوه الله سبحانه ويبطل أثره بأمور عديدة من فعل العبد وغيره. 
فإنه يُبطله بالتوبة النصوح.ء وبالاستغفار. وبالحسنات الماحية» وبالمصائب المكفرة» وباستغفار 
الملائكة. وبدعاء المؤمنين -فهذه ستة في حال حياته- وبتشديد الموت وكربه وسياقه عليه -فهذا 
عند مفارقته الدنيا- وببول المطلع» وروعة الملكين في القبرء وضغطته. وعصرته. وبشدة الموقف 
وعنائه وصعوبته. وبشفاعة الشافعين فيه وبر حمة أرحم الراحمين له. فإن عحزت عنه هذه 
الأمور فلا بد له من دخول النارء ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه. فإن الله حرَّم الجنة 
إلاعلى طيّبء فم| دام درنُه ووسحُحه وخبثه فيه فهو ني غير التطهير حتى يتصفّى من ذلك الوسخ 
والخّث. وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك. 
الثالث عشر: أن جزاء المأمورات الثواب» وهو من باب الإحسان والفضل والرحمة» وجزاء 
المنهيات العقوبة» وهي من باب الغضب والعدلء ورحمته سبحانه تغلب غضبه. فا تعلق 
بالرحمة والفضل أحب إليه ما تعلق بالغضب والعدل. وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره إليه من 
فعل ما تعلق بالغضب. 
الرابع عشر: أن باب المنهيات تُسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدةٌ من المأمورات» وباب المأمورات 


مه 


بصائر من القران 
لا يُسقط الواحدة منه الآلافٌ المؤلفة من المنهيات. 
الخامس عشر: أن متعلّق المأمور الفعل وهو صفة كمال؛ بل كمال المخلوق من فعاله فإنه َل 
فَكَمُّل. ومتعلق النهي الترك والترك عدم؛ ومن حيث هو كذلك لا يكون كالاء فإن العلم 
المحض ليس بكمالء وإنما يكون كلا لما يتضمنه أو يستلزمه من الفعل الوجودي الذي هو 
سبب الكمال» وأما أن يكون مجرد الترك الذي هو عدمٌ محضٌ كلا أو سببًا للكمال فلا. 
مثال ذلك: أنه لو ترك السجود للصنم لم يكن كاله في مجرد هذا الترك مالم يسجد لله وإلا فلو 
ترك السجود له وللصنم لم يكن ذلك كمالًا. وكذلك لو ترك تكذيب الرسول ومعاداته لم يكن 
بذلك مؤمنًا مالم يفعل ضد ذلك من التصديق والحب له وموالاته وطاعته. 
فعُلم أن الكال كلّه في المأمورء وأن المنهيّ مالم ييتصل به فعل المأمور لم يفد شينًا ولم يكن كالّاء 
فإن الرجل لو قال للرسول: لا أكذبك ولا أصدقك ولا أواليك ولا أعاديك ولا أحاربك ولا 
أحارب من يحاربك لكان كافرٌاء ولم يكن مؤمًا بترك معاداته وتكذيبه ومحاربته» ما لم يأتِ 
بالفعال الوجودى الذى أمريه. 
السادس عشر: أن العبد إذا أتى بالمأمور به على وجهه ترك المنهي ولا بد, فالمقصود إنم) هو فعل 
المأمور. ومع فعله على وجهه يتعذر فعل المنهى. فالمنهيٌ عنه في الحقيقة هو تعريض المأمور 
للإضاعة فإن العبد إذا فعل ما أُمِرَ به من العدل والعفة امتنع صدورٌ الظلم والفواحش منه 
فنفس العدل يتضمن ترك الظلم؛ ونفس العفة تتضمن ترك الفواحش, فدخل ترك المنهي في 
المأمور ضمنًا وتبَّعّاك وليس كذلك في عكسه. فإن ترك المحظور لا يتضمن فعل المأمور, فإنه قد 
يتركهما معًا | تقدم بيانه. فعليم أن القصد هو إقامة الأمر على وجهه. ومع ذلك لا يمكن 
ارتكابٌ المنهيّ ألبنّة» وأما ترك المنهي فإنه لا يستلزم إقامة الأمر. 
السابع عشر: أن الرب تعالى إذا أمر عبدّه بأمر وهاه عن أمر فمَعَلّهما جميعًا كان قد حصّل محبوب 
الرب وبغيضه. فقد يقوم له من محبوبه ما يدفع عنه شر بغيضه ويقاومّه. ولا سيّا إذا كان فعل 
ذلك المحبوب أحب إليه من ترك ذلك البغيض. فيهّبٌ له جناية ما فعل من هذا بطاعة ما فعل 
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بصائر من القرآن 
من الآخر. 
الوجه الثامن عشر: أن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع مكروهه» بل يترك من 
مكروهه بقدر ما أتى به من محبوبه» فيستحيل الإتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ما أحبه أو 
بغضه. فغايته أنه اجتمع له الأمران فيحبه الرب تعالى من وجه. ويبغضه من وجه. 
أما إذا ترك المأمور به حملة فإنه لم يقم به ما يحبه الرب عليه فإنَّ جرد ترك المنهي لا يكون طاعة 
إلا باقترانه بالمأمور كما تقدم» فلا يحبه على مجرد الترك» وهو سبحانه يكرهه ويبغضه على مخالفة 
الأمرء فصار مبغوضًا للرب تعالى من كل وجه. إذ ليس فيه ما يحبه الرب عليه» فتأمله. يوضحه: 
التاسع عشر: وهو أن الله سبحانه لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي أمر به إِيجابًا أو استحبابًاء ول 
يعلقها بالترك من حيث هو ولا في موضع واحد. فإنه يحب التوابين» ويحب المحسنين. ويجحب 
الشاكرين» ويحب الصابرين» ويحب المتطهرينء ويحب الذين يقاتلون في سبيله صقا كأنهم بنيان 
مرصوص. وبحب المتقين» ويحب الذاكرين» ويحب المتصدقين» فهو سبحانه إنما علق حبته 
بأوامره» إذ هي المقصود من الخلق والأمرء كما قال تعالى: (وَمَا حَلَفْتٌ الجن وَالإِنْسَ إلَاليَعْبدُونِ 
(205) [الذاريات: 157], فم| خلق الخلق إلا لقيام أوامره. وما نباهم إلا عما يصدهم عن قيام 
أوامره ويعوقهم عنها. يوضحه: 
العشرون: أن المنهيات لو لم تصد عن المأمورات وتمنع وقوعها على الوجه الذي أمر الله بها ل 
يكن للنهي عنها معنى» وإنما نمى عنها لمضادتها لأوامره وتعويقها لها وصدها عنهاء فالنهي عنها 
من باب التكميل والتتمّة للمأمور» فهو بمنزلة تنظيف طرق الماء ليجري في مجاريه غير معوق. 
فالأمر بمنزلة الماء الذي أُرسل في نهر لحياة البلاد والعباد. والنهي بمنزلة تنظيف طرقه ومجراه 
وتنقيتها ما يعوّق الماء. والأمر بمنزلة القوّة والحياة» والنهي بمنزلة الحمية الحافظة للقوة والدواء 
الخادم لما. 
# قالوا: فإذا تبيّن أن فعل المأمور أفضلء فالصبر عليه أفضل أنواع الصبرء وبه يسهل عليه 
الصير عن المحظور والصبر على المقدورء فإن الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون العكس. 
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بصائر من القران 
وقد ظهر لك من هذا: أن الأنواع الثلاثة متلازمة» وكل نوع منها يُغني عن النوعين الآخرين؛ 
وإن كان من الناس من قوةٌ صبره على المقدور فإذا جاء الأمر والنهي فقدة صبره هناك ضعيفة» 
ومنهم من هو بالعكس من ذلك. ومنهم من قوة صبره في جانب الأمر أقوى. ومنهم من هو 
بالعكس. واللهَ أعلم. 
في الفوائد لابن القيم : 
الوجه العشرون: أن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبةٌ للعبد. وهي التي قال تعالى فيها: (يَا 
يما الَِّينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لله وَللرَسُولٍ ذا دَعَاكُمْ كا نِْكُمْ) [الأنفال: 4 7]» وقال: (أَوَمَنْ 
كَانّ مِيدَا كَلَحِيئاءُ وَجَعَلْنَا لَهُ ُورًا يَمْشِي به في النََّسِ كَمَنْ مَدَلّهُ في الظَنرَات) [الأنعام: .]١77‏ 
وقال في حقٌ الكقّار: آَمْوَاتٌ عد أَحْيَاءِ) [النحل: .]7١‏ وقال: [إنّكَ لَاتْسْوِعٌ اُوْتَى) [النمل: 
٠‏ . وأما المنهيٌ عنه فإذا وُجد فغايتُّ أن يوجد المرضٌء وحياةٌ مع السّقم خيرٌ من موتٍ. 
فإن قيل: ومن المنهيّ عنه ما يُوجب الملاك وهو الشّرك. 
قيل: الحلاكُ إننا حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياةٌ فلما ققد حصلّ الملاك؛ فم) هلك 
ِلّا من عدم إتيانه بالمأمور به. 
وهذا وجةٌ حادٍ وعشرون في المسألة: وهو أنَّ في المأمورات ما يُوجب فواثهُ الحلاكَ والشقاء 
الدائم» وليس في المنهيّات ما يقتضي ذلك. 
الوجةٌ الثاني والعشرون: أنَّ فعل المأمور يقتضي ترك المنهيّ عنه إذا قل على وجهه من الإخلاص 
والمتابعة والنْصح لله فيه؛ قال تعالى: (إنَّ الصّلاةَنَْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَاَكرِ) [العتكبوت: 4]) 
ومجرَّدُ ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه. 
الوجة الثالث والعشروق: أن مايه من المأمورات فهو متَملقٌ بصفاتة» وما يكرهه من المتهبات 
فمتعلقٌ بمفعولاته » وهذا وجةٌ دقيقٌ يحتاحُ إلى بيان, فنقولٌ: 
المنهياث شرورٌ وتفضي إلى الشرورء والمأمورات خية وتفضي إلى الخيرات, والخيرٌ بيديه سبحانه 
والشدٌ ليس إليه؛ فإنَّ الشّ لايدخلٌ في صفاته ولافي أفعاله ولافي أسمائه. وإنما هو في المفعولات. 
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بصائر من القرآن 

مع أنه شي بالإضافة والنسبة إلى العبد. وإلا من حيثٌ إضافتةُ ونسبتةُ إلى الخالق سبحانه فليس 
بشِرّ من هذه الجهة. 
فغايةٌ ارتكاب المنهيّ أن يوجب شرا بالإضافة إلى العبد مع أنه في نفسه ليس بشرّ وأما فواتٌ 
المأمور فيفوثٌ به الخيك الذي بفواته يحضّلٌ ضدَّه من الشرء وكما كان المأمور أحبٌّ إلى الله 
سبحانه؛ كان القة الخاصل بفواته أعظم؛ كالتوحيد والإيمان. 
8# وسرٌ هذه الوجوه: أنَّ المأمور به حبوبُهُ والمنهيّ مكروهُةُ ووقوعٌ محبوبه أحبٌّ إليه من فوات 
مكروهه. وفوات محبوبه أكرةٌ إليه من وقوع مكروهه. والله أعلم 

مفاسد المجاهرة بالمعاصى 
فعل المعاصي لا يسوغ المجاهرة بها أو الدعوة إليها 
)١(‏ أنها استخفاف بأوامر الله كلك ونواهيه. 
(؟) أمها تؤدي إلى إلفي المعصية واعتياد القبائح واستمرائها وكأنها أمور عادية لا شيء فيها. 
(") أنها بمثابة دعوة للغير إلى ارتكاب المعاصي وإشاعة الفساد ونشر للمنكرات. 
(5) أغها ربما أدت إلى استحلال المعصية فيكفر بذلك والعياذ بالله. 
(5) أنها دليل على سوء الخلق والوقاحة وقلة أدب صاحبها. 
(5) أنها دليل على قسوة القلب واستحكام الغفلة من قلب المجاهر. 
© مسألة: هل إساءة فلان من الناس تسوغ للإنسان الإساءة؟ 
الجواب: إساءة فلان من الناس لا تسوغ للإنسان الإساءة» وإساءة الأمس لا تسوغ إساءة 
اليوم: فلا يسوغ للإنسان أن يسبيء بحجة أن فلاناً من الناس قد أساء؛ فكلٌ مسؤولٌ عن نفسهء 
وكل تقين ب] اكيييت رهينة. 
كذلك إساءة الإنسان في وقت ما لا تسوغ له أن يسبيء. أو أن يستسهل الإساءة في وقت آخر. 
[*] قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لم أرَ لإبليس أَصِيَدَ ولا أقبح من كلمتين ألقاها على ألسنة 
دعاته» إحداهما: اعتذار من أساء بأن فلاناً أساء قبله. والثانية: استسهال الإنسان أن يسيء 
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بصائر من القرآن 
اليوم؛ لأنه قد أساء أمسء أو أن يسيء في وجه ما لآنه قد أساء في غيره. 
فقد صارت هاتان الكلمتان عذراً مسهلتين للشرء ومدخلتين له في حد ما يعرف. ويحمل ولا 
بكر 
4# مسألة: هل فعل المعاصي يسوغ الاستهانة بها؟ 
الجواب: فعل المعاصي لا يسوغ الاستهانة بها: فإذا ابتلي العبد بمعصية من المعاصي لم يسغ له أن 
يستهين بهاء ولو كانت صغيرة في نظره؛ فلا يليق به أن ينظر إلى صغر المعصية» ولكن ينظر إلى 
عِظّم من عصاه؛ فالاستهانة بالذنوب والمعاصي دليل الجهل» وقلة وقار الله في القلب. 
وتأمل ني الحديث الآتي بعين البصيرة وأُمْعِنٍ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وني قلبك 
موقعاً عسى الله أن ينفعك بم| فيه من غرر الفوائد. ودرر الفرائد. 
حديث ابن مسعود # الثابت في صحيح البخاري موقوفاً: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد 
تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرّ على أنفه. فقال له هكذا. 
[:*] وقال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. 
[:] قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن 
يقع عليه: قال ابن أبي جمرة: السبب ني ذلك أن قلب المؤمن مُنَوّر؛ فإذا رأى من نفسه ما يخالف 
ما ينور به قلبه عظم الأمر عليه. والحكمة من التمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل 
التسبب إلى النجاة منه. بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة. 
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الصبر 

الصّبر في اللغة: الخَْس والكف في ضيق» ومنه قيل: فلانٌ صبرَ: إذا أمسك وححيس للقتل. قال 
تعالى: [واصبر َفْسَكَ مَعَ الذين يَدْعُونَ رُم بالغداة والعشي) , أي احبس نفسك معهم. 
فالصّبر: حبس التَّمس عن الجزع والسشّخط؛ وحبس اللسان عن الشكوى؛ وحبس الجوارح عن 
التشويش. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ذكر الله تعالى الصَّيرَ في القرآن في نحو من تسعين 
موضعًاء وهو واجب بإجماع الأمة. وهو نصف الإيان؛ فإِنَّ الإبمان نصفان: نصفٌ صبرء 
وتضصف شكر. 
وهو ني القرآن على سنّة عشر نوعا: 
الأوّل: الأمر بهء نحو قوله: ( يا يما الَِّينَ آمنُوا اسْتَعِيُوا بالصّبْرِ وَالصَّلَا) [البقرة: »]١8«‏ 
وقوله: (َاصْبرُوا وَصَابِرُوا [آل عمران ]» وقوله: [ وَاضِيرْ وَمَا صَبْك إلا با [التحل]. 
الثاني: النهي عن ضِدَّه كقوله: () 2 أولر الْعَْمِ من نَ الرّسْلٍ وَكَا تَسْتَعْحلُ ا 
[الأحقاف: ه"]. وقوله: ثلا نوَلُوهُمْ الَْدبَاَ [الأنفال: ١]ء‏ فإِنَّ تولية الأدبار ترك للصّير 
والمصابرة. وقوله: ولا تبْطِلُوا أَعَْلَكُمْ) [حمد: 188 فإنَّ إبطالها ترك للصير على إتمامها. 
وقوله: (تَُوا في) [آل عمران: 1179 فإنَّ الوهن من عدم الصبر. 
الثالث: الثناء على أهله. كقوله: (الصَّابرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَاتِينَ وَالْنْفِقِينَ وَاسْتَغْفرِينَ 
ِالْسْحَارِ) [آل عمران: »]١١/‏ وقوله: وَالصَابِرِينَ في الْبأْسَاءِ والقك او وحية الس أُولَتِكَ 
الَِّينَ صَدَقُوا وَأولَيِكَ هُمْ التَقُونَ) [البقرة: //11]. وهو كثيرٌ في القرآن. 
الرابع: إيجابه سبحانه محبّته لهمء كقوله: (وَالْهُ تحب الصَابِرينَ [آل عمران: 55 .]١‏ 
الخامس: إيجاب معيّته لهم وهي معيّة خاصّة تتضمّن حفظهم ونصرهم وتأييدهم؛ ليست معيّة 

عامّةً وهي معيّة العلم والإحاطة كقوله: (وَاضرُوا إِنَّ اللهمَعَ الصَابِرِينَ) [الأنفال: 55 ]» 
وقوله: (ِوَالْهُ مَعَ الصّابِرِينَ) [البقرة: 59 7 ]. 
كي إخباره بأنَّ الصبر خب لأصحابه. كقوله: وين صب فور [النحل: 5؟١١]؛‏ 
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عا د 
وقوله: ون تضرئوا حَز لكُمْ) [النساء: 1976 
السابع: إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعالهم؛ كقوله تعالى: لوَلَتَجْرِينَ ّ الَِّينَ صَبَُوا أَجْرَهُْ 
بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَُونَ (7) 4 [النحل] 
الثامن: إيجابه الجزاء لهم بغير حسابء كقوله تعالى: إن يوق الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بمَِْ) [الزمر]. 
التاسع: إطلاق البشرى لأهل الصبرء كقوله تعالى: (ِوَكتلْوَنَكُمْ بِّيْءِ مِنَ الحُوْفٍ وَابجُوع 
وَنَقْص مِنَ الْأَموَالٍ وَالأنفْسِ وَالثَمَرَاتِ وَبَشَّرِ الصَّابرِينَ) [البقرة: .]١88‏ 
العاشر: ضمان النصر والمدد لهم» كقوله: (ِيَل إِنْ تَضْيِدُوا وَتَتَّقُوا ونوك مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا 
6 بكَمْسَة آلَافٍ مِنَ الاك مُسَوّمِينَ] [آل عمران: 5 17]. ومنه قول النبي - ولك 
-: إن النصر مع الصبر». 
الحادي عشر: الإخبار أنَّ أهل الصبر هم أهل العزائم» كقوله: [ِوَلَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذَلِكَ لْنْ 
عَرْم الأقوي [الشورى: ”47 ]. 
الغا عشر: الإخبا ر أنه ما يلق الأعبال الصالحة وجزاءها والحظوظ إلا أل الصَّيرء كقوله: 
وَيْلَكُمْ نَوَاتُ لله خرن آمَنَ وَعَعِلَ ضَلنًا وَل يلاما إِّ الصَّابِرُونَ (0)) [القصص 1 
وقوله: (اذقغ بالتي حي أحْسَن قا الي يك وي عد عَدَاوَةٌ كن نه وَل يي ( ”037 وَمَا يآ يلاما إلا 
اللي صَبَُوا وما َه إلَاذُو حا عظيم] [فصلت ]. 
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الثالث عشر: الإخبار أنه نا يتفع بالآبات والعبر أهلّ الصيرء كقوله تعالى: إِوَلَقدْ أَرَسَلْتَا 
مُوسَى بِآَاتِا آنْ أُخْرِجُ تي الطلبات إل النُور وَدَكرهُمْ يام الله في لك لكيَاتِ لِكُلَّ 
صَبَارٍ شَّكُورِ] [إبراهيم: 0]» وقوله في أهل سبا: [َجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ َ وَمَرَة مرق إن 
ذلك لآَاتِ لكل صَبَارٍ شَّكُور) [سبأ: »1١19‏ وقوله في سورة الشُورى : (وَمِنْ آيَاتِهِ لوا ف 
لبر كالأَغكام (؟) إِنْ يَمَأْنسْكِنٍ الرّيحَ َيَظْلَأْنَ رَوَاكِدَ عَلَ ظَهْرِهِ إنَّ في ذَلِكَ لَآَاتٍ لِكُلّ 
صَبَّارٍ سَّكُور) [الشورى: 7"]. 

الرابع عشر: الإخبار بأنَّ الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب ودخول الجن نا نالوه بالصبر» 
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كقوله تعالى: (وَاللَاتِكَةُ يَدْخُلُونَ عل عَلَيْهمْ مِنْ كل بَابٍ (91) سكام ع 8 عَلَيكُمْ ب صَبَاتُمْ . َنِعُمَ عُقَبَى 2 
الذّارك [الرعد: *7]. 


الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الإمامة؛ سمعثٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ قدَّس الله 
روحه ‏ يقول: بالصَّبر واليقين تُنال الإمامة في الدّين» ثم تلا قوله تعالى: (وَجَعَلَْامِنْهُمْ َنِم 
دون امنا ناد صَبَدُوا وَكَانُوا بآيَاتنَايُو قنونَ؟ [السجدة: 4 ؟]. 

السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام والإيوان» كما قرنه سبحانه باليقين وبالويمان» وبالتقوى 
والتوكل والشكر والعمل والمرحمة. 

وهذا كان الضير من الإبان بمتؤلة الرأس من الحسده ولا إيان من لا ضير ل كنا أنه لا جسيد 
ل الرالئن لهم قال ضبر ميو القطاي شي عن ركنا بالضير. 

© وأخبر النبئنٌ - كل - في الحديث الصحيح أنه ضياء. وقال: «من يتصرررٌ يصيه الله 

## وني "الصحيح» عنه: «عجبًا لأمر المؤمنء إِنَّ أمره كلّه خيرء وليس ذلك لأحدٍ إِلّا للمؤمن؛ 
إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضرّاء صير فكان خيرًا له). 

8# وقال للمرأة السّوداء التي كانت تُصرّع فسألته أن يدعو ها: «إن شئت صبرت ولك الجنّة 
وإن شئت دعوت الله أن يعافيك»؛ فقالت: إن أتكشّف فادع الله أن لا أتكشّف. فدعا ها. 

# وأمر الأنصار بأن يصبروا على الأّرة التي يَلقّومها بعده. حتّى يلقوه على الحوض. وأمر عند 
مللاقاة العدر بالضير وآمر بالضير عند الضية وآخير انعفد الضدمة الأول 

أقسام الصبر 

## والصّبر على ثلاثة ئة أنواع : صَرِر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على امتحان الله. 
فالأولان: الصّير على ما يتعلق بالكسب. والثالث: الصَير على مالا كسب للعبد فيه . 

والصّبر على أداءٍ الطّاعات أكمل من الضَبر على اجْتِئَابٍ المحرّمات؛ فإنَّ مصلحة فعل الطّاعة 
حب إلى الشّارع من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض وأكره من مفسدة 
وجود المعصية. 


| <2 > <2 > <2 8 > <2 2 > <0 2 > <2 2 > <2 2 > < 20> <2892 > < 20> < 20> <2 5ه <29ه <2592 > <420* __| 
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بصائر من القرآن 
ثم الصّبر ينقسم بنوع آخر من القسمة على ثلاثة أنواع: صبر بالله. وصبر لله» وصبر مع الله. 
فالآول: الاستعانة به ورؤية أله هو المضرة وأنّ صين العبد يرثة للا يتفي كنا قال فعال: 
(واصبر وَمَا صَبْدْكَ إلا بالله) » يعنى إِنْ لم يُصَيرك هو لم تصبر 
والنَّني: أن يكون الباعث على الصّبر محبّة الله وإرادة وجهه. والتقرّب إليهء لا إظهار قوّة النفس» 
والاستحماد إلى الخلق» وغير ذلك من الأغراض. 
والثالث: دوران العبد الذى مُنى مع الأحكام الدينيّة صابرًا نفسه معهاء سائرًا بسَيرهاء مقي 
بإقامتهاء يتوجّه معها ينما توجّهت ركائبهاء وينزل حيث استقلّت مضاربها. فهذا معنى كونه 
صابرًا مع الله» قد جعل نفسه وَقُفا على أوامره ومحابّه. وهو أَشدّ أنواع الصَبِر وأصعبها. وهو 
# قال ذو الثون: الصبر: التباعد من المخالفات» والسكون عند تجرّع عُصص البليّات» وإظهار 
الغنى مع طول الفقر بساحات المعيشة. وقيل: الصبر: الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقيل: 
هو الفناءٌ في البلوّى» بلا ظهور شكوّى. وقيل: إلزام النَمْس ال هجوم على المكاره. وقيل: المقام 
مع البلاء بحسن الصّحبة كالمقام مع العافية. 
وقال عمرو بن عثان: هو الثبات مع الله» وتلقّى بلائه بالرّحْب والسّعة. وقال الخوّاص: هو 
الثبات على أحكام الكتاب والسنة » وقال يحيى بن مُعَاذ: صبر المحبّين شد من صبر الزاهدين. 
واعجبا كيف يصيرون! وأنشد. 
والصَّبر تُحْمَدُ في المواطن كلّها... إلا عليك فَإنَّه مذمومُ 
وقيل: الصير هو الاستعانة بالله. وقيل: هو ترك الشكوّى. وقبل: 
الشب عق امد #آ كذاائقه د لكك عواقيه حل من الس 
وقيل: الصَبر أن ترضى بتلّف نفسك في رضا من تحبّه. كما قيل: 
سأصبر كي ترطى وأنْلَفُ حسرةً... وحَسْبِىَ أن ترضى ويقتلني صبري 
وقيل: مراتب الصّبر خمسة: صابرء ومصطبرء ومتصبّرء وصَبور» وصبّار. 


11/ 


بصائر من القرآن 
فالائر أعثها: والصطير: الكترب للصيره والمكل به واللتصيه: متكلف الصير حامل ثفينة 
عليه. والصّبور: العظيم الصَبر الى صَبْره شد من صبر غيره. والصّبّار: الشديد الصّبِرء فهذا 
في القَدْر والكمٌء والّدى قبله في الوصف والكيف. 
وقال عل بن أَبى طالب: الصَبر مطيّة لا َكُبُو. 
وقف رجل على الشَيّلَ فقال: أَىّ الضَبر أشدٌ على الصّابرين؟ فقال: الصَبر في الله. فقال السّائل: 
لا. قال: مع الله. قال: لا. قال: فأيش؟ قال: الصّبر عن الله. فصرخ الشّبنَ صَرخةٌ كادت نفسه 
وقال الجَريرى: الصَّبر ألا تفرق بين حال النعمة وحال المحنة» مع سكون الخاطر فيهم|. 
والتصبّر: السّكون مع البلاءء مع وجدان أثقال المخئة. 
ؤقال أرعل الدنا 
اناري 
وقيل في قوله: (اصبروا وَصَابِرُواً وَرَابطُوأ) » انتقال من الأدنى إلى الأعلى. فالصير دون 
المصابرة» والمصابرة دون المرابطة: مفاعلة من الرّبط وهو الشدّ. وسمّى المرابط مرابطًا لأَنَّ 
المرابطين يربطون خيوهم ينتظرون القَرّع. ثم قيل لكل منتظر, قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها: 
مرابط. وقيل في تفسيره: اصبروا بنفوسكم. وصابروا بقلوبكم على البَلْوَّى في الله ورابطوا 
بأسراركم على الشوق إلى الله. وقيل: اصبروا في الله» وصابروا بالله؛ ورابطوا مع الله لعلكم 
تفلحون في دار البقاءِ. فالصبر مع نفسك. والمصابرة بينك وبين عدوّكء والمرابطة: الثبات 
وإعداد العدّة؛ ا أن الرّباط ملازمة الثغر لثلاً يجمه العدوٌ. فكذلك المرابطة أيضًا: لزوم تَغْر 
القلب؛ لتلا جم عليه الشيطان فيملكه. أو تخربه أو يشعنه 
وقيل: تَجرّع الصَّبنَ فإنَ تلك قتلك شهيدًاء وإن أحياك أحياك عزيرًا حميدًا. وقيل: الصّبر لله 
عناء» وبالله بقاءء وفى الله بلاء؛ ومع الله وفاءء وعن الله جفاء. والصَّير على الطب عنوان الظفر 
وفى لمحن عنوان الفَرّج. 


ادف 


ق: فاز الصَّابرون بعز الذَاريِين؛ لأنهم نالوا مع الله معيّته؛ فإن الله مَعَ 
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بصائر من القرآن 
ف د هد عدد هه ده حدله حنوليه < ده حويه <24322 | 
ونفى كتاب الآدب للبخاري: سئل رسول الله كَل عن الإيوان فقال: "الصّبر والسّماحة". 
وهذا من أجمع الكلام» وأعظمه برهانًاء وأوعاه لمقامات الإيهان من أَوّها إلى آخرها؛ فإن التّمس 
يراد منها شيئان: بذل ما َرَت به وإعطاؤه؛ فالحامل عليه السّماحة؛ وتركٌ ما ميَتْ عنه والبعد 
عنه. فالحامل عليه الصّبر. وقد أضمر الله سبحانه في كتابه بالصّير الجميل الذى لاشكوى معه. 
والصّفح الجميل الى لاعتاب معه. وال هجر الجميل الذى لا أَذَى معه. 
وقال ابن عي في قوله تعالى: (وَجَعَْما نّم يمه تْدُون َال صَبَُو) : أخذوا برأ الأمر 
فجعلهم رَءُوسًا. 
ومن الآثار الواردة في فضل الصبر 
[*#] أورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه ذم الحوى عن علي ابن أبي طالب - #5 - 
أنه قال: اعلموا أن الصبر من الإيوان بمنزلة الرأس من الجسد ألا وإنه لا إيوان لمن لا صبر له. 
[**] قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة من المفاليس ". 
# وما أرادوا قطع رجل عروة ابن الزبير قالوا له: لو سقيناك شيئاً كيلا تشعر بالوجعء قال: 
إنما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض أمره؟! 
4# أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن سفيان الثوري قال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء 
نعمة» والرخاء مصيبة. ْ 
[:] قال عمر بن عبد العزيز: " ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر إلا 
كان ما عوضه خيراً تما انتزعه. 
[:*] ومرض أبو بكر الصديق فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب» فقال " قد رآني الطبيب» 
قالوا: في شيء قال لك؟ فقال: قال: " إني فعال ما أريد " 
[*] وروى أن سعيد بن جبير قال: " الصير: اعتراف العبد لله بها أصابه منه واحتسابه عند الله 
ورجاء ثوابه. وقد يجزع العبد وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر " 
فقوله: اعتراف العبد لله بم| أصابه كأنه تفسير لقوله: (إِن لله فيعترف أنه ملك لله يتصرف فيه 
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بصائر من القرآن 
مالكه بم| يريد» وراجياً با عند الله كأنه تفسير لقوله: (وَإِنا إِلَيِْ رَاجعونَ] أي نرد إليه فيجزينا 
على صبرناء ولا يضيع أجر المصيبة . 
أنواع الناس في الصبر 
الناس في الصبر أنواع وهذا تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية لآنه سبر نفوس الناس حسب ما 
رأى من الدين: 
)١(‏ أهل الصبر والتقوى» وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة» 
صبروا على طاعته وصيروا على ترك محارمه. 
(0) ناس عندهم تقوى بلا صبر فقد يكون هناك رجل عابد زاهد قوام صوام متصدق منفق 
ذاكر قانت لكن إذا نزلت به المصيبة ينهار» فعنده تقوى لكن إذا نزلت به مصيبة انبار 
(*) ناس لديهم صبر بلا تقوى مثل الفجار لكنهم جلدين يصبرون على ما يصيبهم ككثير من 
اللصوص وتطاع الطرق يصبرون على الآلام والمشاق لنيل الحرام» وكذلك طلاب الرياسة 
والعلوء يصبرون على أنواع من الأذى لا يصبر عليها أكثر الناس » فهو من أجل أن يصل إلى 
هدفه يضيع صلوات ويأكل حرام ولا يبالي فعنده صبر بلا تقوى وغالب هؤلاء لا يرجون من 
الله جزاء على صبرهم, فالصبر لديهم خلق مفطورين عليه. ويوجد من الكفار من يتجلّد عند 
المصيبة فقد جاء مدح الروم في حديث عمرو بن العاص: ((أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة))» 
تقع عليهم الكارثة فيستد ركونها بسرعة» ومن تأمل ما حدث هم وهم النصارى بعد الحرب 
العالمية الأولى والثانية» كيف مبدمت بلادهم فم| أسرع ما أعادوا بنائها وأعادوا مسيرة الاقتصاد 
والإنتاج والزراعة والصناعة وقد مات منهم أكثر من أربعين مليون قال: وكذلك أهل المحبة 
للصور المحرمة من العشق؛ يصبرون على ما يهوونه من المحرمات من أنواع الأذى, فربما هذا 
المعشوق يجعل العاشق يتعذب من أجله ويشتغل لأجله ويحاول إرضائه بشتى الطرق, فعنده 
صبر ولكن بلا تقوى وهكذا .. »وقد يصبر الرجل على ما يصيبه من مصائب كالمرض والفقر 
ولا يكون فيه تقوى إذا قدرء إذا قدر صار جباراً شقياً. 


ا 


بصائر من القران 

| <> <د 2 > < د > < ده < 5ه < 5ه < 5 1ه < 5ه < زه < 25> <0 24> <0 2ه <20 ه <2 2ه <2130 | 
الح ل للع ل 20 
مَلُوعاً * إِذَامَسَهُ الشّرَ جَرُوعاً # وَإِذَا مَسَهُ اليد مد مَنُوعاً) [المعارج ١؟]‏ 
مجالات الصبر 

)١(‏ الصبر على بلاء الدنيا قال تعالى: (لَقَدْ حَلَقََا الإنسَانَ في كَبَدِ) [البلد: 4] مشقة وعناء 
وبلاء وفتن» والله تعالى يقول: (وَلَتَبْلُوَكُمْ بنَيْءٍ مَنَ الْحُوفْ وَاجُوع وَنَفْصٍ من الأموَالٍ 
وَالأَنفْسِ وَالثّمَرَاتِ وَبَمْرِ الصَابرِينَ) [البقرة: ه6١]‏ 
الصبر على مشتهيات النفس قال تعالى: (يَ أَيجَا اَِّينَ آمَنوأ لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادْكُمْ عن 
ذِكْر الله) [المنافقون: 14, (ولذلك قال بعض السلف: " ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء 
فلم نصير .. ! ".وقالوا: " البلاء يصبر عليه المؤمن والعافية لا يصبر عليها إلا صدّيق". 
والصبر على مشتهيات النفس لابدٌ أن يكون من وجوه أربعة كما قال ابن القيم رحمه الله: 

١‏ - أن لا يركن إليها ولا يغترٌ 

- أن لا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها. 
“” - أن يصير على أداء حق الله فيها 
؛ - أن لا يصرفها في حرام. 
(؟) الصبر عن التطلع إلى ما بيد الآخرين؛ وعن الاغترار بم| ينعمون به من مال وبنين» فبعض 
قوم قارون ما صيروا فقالوا: (ثَالَ الّذِينَ 1 قَارُونُ إِنهُ 
لذو حَظ عَظِيم) [القصص : 4/]» و قال تعالى :(أيحْسَبُونَ أن ُمِدَهُمْ به من مَالٍ وَبَينَ * نسار 
ال 6ن العا 1ت 1 ما متَخْنَا به 
أَرْوَاجاً مَْهُمْ زَهْرَةَ اليا دنا تفج َهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبَكَ حَْد وََبْقَىَ) [طه: ]1١‏ 
(") الصبر على طاعة الله وهذا أعظم أنواع الصبر وأشده على النفوس قال تعالى: (رَبَ 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَبنَّهها فَاعبدهُ وَاضْطَ لِعِبَادتَهِ) [مريم: 76 ]» 
بطي اكد راع من اصبر قالزيادة في الببى تدل على الزيادة في العنى +و قال تعاى: مرك 


الا 


بصائر من القرآن 
أَمْلَكَ بِالصَّلَاةٍ وَاضْطَرْ عَليْهَاُ على الصلاة وعلى أمر الزوجة بالصلاة» 
والصبر على الطاعة له ثلاث أحوال: 
(أ) قبل الطاعة بتصحبح النية وطرد شوائب الرياء. 
(ب) حال الطاعة أن لا تغفل عن الله فيها ولا تتكاسل عن أدائها وتراعي واجباتها وأركانها 
والخشوع ني الصلاة. 
(ج) بعد الفراغ منها بأن لا تة . تفشي ما عملت وتُعجّب به وتُسَمّع به في المجالس قال تعالى: 9 
أتا الذي آمَنُوأ لا مطِلُوأ أْصَدَقَاتَكُم بالْنَ وَالأَدَىَ) [البقرة: 715؟] 
و قال تعالى: (يَ أَيَا الَِّينَ آمنْوَا أَطِيحُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولٌ ولا تبْطِلُوَا أعَالَكُمْ) [حمد: “"] 
(5) الصير على مشاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإنه غير خافي على الدعاة حال الناس اليوم 
من البعد عن الدين و البعد هذا يستلزم دعوة كبيرة وإنكاراً للمنكرات وصاع بالحق؛ فها هو 
عمر بن عبد العزيز لما استشعر المسؤولية الكبيرة في تغيير الانحرافات المتراكمة من سنوات 
طويلة ني العهود السابقة قال: "إني أعاجل أمراً لا يعين عليه إلا الله" .. !.فنوح عليه السلام 
صبر هذا الصبر العظيم في الدعوة تسعرائة وحمسين سنة ألف سنة إلا خمسين عاماً على جميع 
أنواع الابتلاءات قال تعالى: (ثَالَ رَبّ إِنْ دَعَوْتٌ قَوْبِي لَيْلاَ وََباراً * فَلَمْ يَرْدهُمْ دُعَنِيَّ إلا 
فِرَاراً * وَإِنْ كُلَا دَعَوْتمُمْ لِتَغْفْرَ لهُمْ جَعَلُوَا أصَابعَهُمْ في آدَاِمْ وَاسْتَعْشَوْأ يِيَابجُمْ وَأَصَرَ 
عاو ارقي مود داه ال 0 
ليست عملية سهلة لأن الإنسان يجد كيد من الأعداء وحسد حتى من الناس الذين يظنهم معهم 
والقريبين منه على ما آتاه الله من فضله فيتمنون أن يوقع به ويضر ويتوقف ولذلك لابد للداعية 
أن يصبر ني الداخل والخارجء القريبين والبعيدين» مع الناس الذين هم ضده علناً أو الذين 
يضمرون له الشر في داخل أنفسهم. قال تعالى: (لَتَبْكَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأنْفسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ 
لين أُوتوأ لتاب ين قَبِْكُمْ وَمِنَ الْذِينَ أَهْرَكُوَا أَذّى كثيرا) [آل عمران: 187]: والحل .. 
ون مَصيدُوأ وَتَتقُوأ قَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَرْم ليرا نل تعالى: اص عل ما ولو 5 


07“ 


بصائر من القرآن 

هَجْراً كبيلاً) [المزمل: »]٠١‏ 

فالرسل كان من رأس ماهم وبضاعتهم الصبر على إيذاء أقوامهم بل أكّدوا على ذلك وقالت 
الرسل لأقوامهم: قال تعالى: (وَلَتَصْبِرَنَ عَلَ مآ آدَيْتمُونا وَعَلَ الله فَلَيتََكَلٍ التوَكُلُونّ) 
[إبراهيم: ]١١‏ 

(5) إن هناك صبراً حين البأس وني الحرب وعند لقاء العدو والتحام الصفين فيكون الصبر 
شرط للنصر والفرار كبيرة ولذلك أوجب الله الثبات قال تعالى: (يَ أي الَذِينَ آمَنوأ إِذَا لَقِيتم 
ِنََ فَاْيُنُواُ) [الأنفال: ه46] وحذر من الفرار وتولي الأدبار وعندما تضطرب المعركة وينفرط 
العقد فيكون الصبر أشد قال تعالى: (أمْ حَسِبْتُمْ أن تَدُخُلُوأ الج وََا بعلم اله الَّذِينَ جَاهَدُوأ 
ِنَكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابرِينَ) [آل عمران: ]١47‏ و قال تعالى: (وَمَا تُحَمَدُ إل رَسُولٌ قَدْ خَلَثْ مِن 
َبْلِِ الرَسْلُ َِْنْ مات أو قل الْمكبنمْ عَلَ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَ عَقِبَيْهِ كن يَظْرَ الله ضَبئاً 
وَسَيَجْزِيٍ الله الشَاكِرِينَ) [آل عمران: 01١45‏ وحدثنا الله عن الثلة المؤمنة البقية الباقية بعد 
عمليات الترشيح المستمرة في قصة طالوت: قال تعالى: (مُبْتَلِيكُمْ بتَّهّرِ) [البقرة: 44 ؟] وعصوه 
من قبل ومن بعد وما بقي معه إلا قليلء [ِفَنَا جَاوَرَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَه1 حتى الذين جاوزا 
النهر كان بعضهم استسلاميين فقالوا: (لَا طَاقَة لا الْيَوْم بجَالُوتَ وَجُنودِو) (ثَالَ الَذِينَ يَظْنُونَ 
أََُمْ مُكاقُوأ الله كم من فِتَِ قَليلَةٍ عَلَبَتْ فِتَةِ كَِيَةَ بإذْنِ الله» لذلك كان المسلمون صُبُّر عند 
اللقاءء يصبرون وكانوا يتناقلون بينهم عبارة ' إنما النصر صِيدُ ساعة". والمراغمة والمدافعة 
الآن بين فريقين» الذي يصبر أكثر هو الذي ينتصرء فأوصى الله عباده بالصير على ما يلاقونه من 
ضرر الناس وأن لا يقابلوا السيئة بمثلها قال تعالى: (وََا تَسْتَوِي الحسَنَةُ وَلَا سين اذْفَْ بالتتي 
هِيَّ أَحْسَنٌفَإِذَا الّذِي بَينَكَ وَبَْئَهُ عَدَاوَة كانه وَل كبيمٌ) [فصلت: 4654 فالصبر يكون أحياناً 
للمعلم على أذى التلميذ. للداعية على أذى المدعوٌء للمربي على أذى المتربي وهكذا .. » ولذلك 


ل ل ل 013 امقر ل لي ا 2 يعي ابو 5 2 
يقول الخضر لموسى: (قَالَ إِنْكَ أن تَسْتَطِيعَ مَعِيّ صَبْراً * وَكَِفَ تَضِرد عَلَ مَا 1 نحط به خُبْراً ) 
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بصائر من القرآن 
أسباب تعين على الصبر 
هناك أسباب تكون عوناً بعد الله تعالى في اكتساب فضيلة الصير منها ما يلي: 
)١(‏ المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا وما ججبلت عليه من المشقة والعناء وأن الله خلق الإنسان في كبد 
وأنه كادح إلى ربه كدحاً فملاقيه وأن الآلام والتنغيص من طبيعة هذه الدنيا والابتلاءات قال 
تعالى: (وَلبَبْلُوَنَكُمْ بشَيْءٍ مَنَ الُوفْ وَاجُوع وَنَفْصٍ مَنَ الأمَوَالٍ وَالأَنفْسٍ وَالثَمَرَاتِ وَبَشْرِ 
الصَّابِرِينَ) [البقرة: ]١66‏ ومن لا يعرف هذه الحقيقة سيتفاجاً بالأحداثء أما الذي يعرف 
طبيعة الحياة الدنيا إذا حصل له أي ابتلاء ومنغصات فإن الأمر عنده يبون. 
(5) الإيمان بأن الدنيا كلها ملك لله تعالى» يععطي من يشاء ويمنع من يشاء, قال تعالى: (وَمَا بكم 
من نَعْمَةٍ قَمِنَ الله) [النحل: 107» ولذلك فإن الإنسان إذا حرم من شيء وابتلي يقول: [إنا لله 
وإنا إليه راجعون]. لا يوجد كلمة أبلغ في علاج المصاب وأنفع له عند المصيبة من تذكير العبد 
نفسه مبذين الأصلين. والدنيا فانية» والعبد وأهله وماله ملك لله. والمال وأولاده جعلوا عنده 
عاريّةه وصاحب العارية متى ما شاء استردهاء ومصير الناس العودة إلى الله سبحانه وتعالى. 
وأم سليم لما فقهت هذا فكان لها مع أبي طلحة ذلك الموقف المشهور فلما مات ولده الذي يحبه 
فقالت: (يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن 
يمنعوهم؟) قال: لا .. إن العارية مؤداة قالت: (إن الله أعارنا فلاناً - ولدنا- ثم أخذه منا) 
فاسترجع .. 
() معرفة الجزاء والثواب على هذا الصبر .. وقد تقدم ذكر شيء من هذا .. (نعم أجر العاملين 
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون], يوفون أجرهم بغير حساب . 
(5) الثقة بحصول الفرج.ء والله جعل مع كل عسر يسرين رحمة منه سبحانه. قال تعالى: (فَإِنَ 
مَعَ الْعْسْر يُشْراً * إِنَ مَعَ الْعْسْرِيُسْراً) [الشرح 5. "]: فالعسر معرف بألء و يسر نكرة» فالعسر 
هو نفسه ويسر يسرأنانِء ولن يغلب عسرٌ يسرين. والله تعالى جعل اليسر مع العسر وليس بعده. 
حديث أنس #ه الثابت في صحيح الجامع أن النبي - يله - قال: النصر مع الصبر و الفرج مع 


:ا 


بصائر من القرآن 
الكرب: و إن مع العسر يسرا » ولذلك فالله ينزل المعونة على قدر البلاء. والله لا يخلف الميعاد. 
قال تعالى: (كَاصِْرْ إن وَعْدَ اللهحَقٌ وَكا يَسْتَحِفَدَكَ الَذِينَ َايُوقِنُونَ) [الروم: ]١‏ والفجر ينبلج 
ولو بعد ليل طويل .. 
© إن نبي الله يعقوب صبر على فقد يوسف والولد الثاني» وقال: (تَصَبْتُ حيلٌ) [يوسف ] لا 
تسخّط فيه ولا جزع؛ وقال: إعَسَى الله أن بيني بِِمْ جبيعاً): فبعض الناس يصبرون صب راً غير 
جميل» والصبر الجميل ليس فيه تشكّي للمخلوقينء قال تعالى: (كَالَ نمآ أَشْكُو بَنّي وَحُرْنٍ إل 
الله وَأَعْلَمْ من اللهمَا لا تَْلَمُونَ) [يوسف ] ( أَشْكُو بَنِي وَحُرْن إِلَ الله): أي وليس إليكم. 
(5) الاستعانة بالله تعالى واللجوء إلى حماه وطلبة معونته سبحانه. قالها موسى لقومه: (ثَالَ 
مُوسَىَ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالل وَاصْرُِوَاِنَ الأض لله يُورِنّهَا من يَسَآءُ مِنْ عِبَادهِ وَالْعَاقبَة ِلْمُمَقِينَ) 
وحاجة الصابرين إلى الاستعانة عظيمة جداً ولذلك كان التوكل جانباً للمعونة من الله قال 
تعالى: (الَذِينَ صَبَدُووَعَلَ رََِمْ يتوَكَلُونَ) [النحل: 47] 
الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما يعين على الصبرء وأن يعلم العبد أن قضاء الله نافذ وأن 
يستسلم لما قضاه وقدره مما لا حيلة له به» قال تعالى: (مآ أّصَابَ من مَصِيبَةٍ في الأزضٍ وَلَا في 
أَنفْسِكُمْ إلآني كَِابٍ من قَبلٍ أن نَبْرَأمَآإنَ دَلِكَ عَلَ اللّهيَسِيرٌ) [الحديد: 77]» ثم إن العبد يعلم 
أن الجزع والهلع والتبرم والاعتراض والتشكي والتضجر لا يجدي شيئاً ولا يعيد مفقوداً فلا حل 
إلا بالصبرء والعاقل يفعل ني أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد سبعة أيام .. !» أي 
(5) التأمل في قصص الصابرين من أعظم الأسباب المعينة على الصبر: فهذا نوحٌ عليه السلام 
صبر في دعوته لقومه صبراً عظياً دام ألف سنة إلا خمسين عاماً جاهد ودعوة» وصبر على الإيذاء 
والسخرية, اتبموه بالجنون والسحر والضلال وهو يقابل ذلك بالصبر حتى قالوا: قال تعالى: 
(قَالُوأ لين تنه ينُوحُ لتَكُوئَنَ مِنَ الجْرِمِينَ) [الشعراء: ]١١5‏ وصبر . 
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آفات في طريق الصبر 
هناك آفات ني طريق الصبر تعوق الحصول على الصبر » ومن هذه الآفات ما يلي: 
)١(‏ قضية الاستححال قال تغال: (خَلِقٌ الإنسَان مِنْ عَجَلٍِ) [الأنبياء: 39]» الإنسان يجب أن 
يصبر ويتأنى والشمرة تأني ولو بعد حين .. . قال تعالى: (فَاصْيدْ كما صب ْوأ ْم يِنَ الرَسْلٍ 
وَلَا تَسْتَمْجِل هُْ) [الأحقاف: ].لقد باءت دعوات بالفشل .. لماذا؟ .. لأن أصحابها ل 
تعبيرواك.. 
حديث خبّاب بن الأرتٌ # الثابت في صحيح البخاري قال: شكونا إلى رسول الله و . 
وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من 
قبلكم: يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرضء فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. فما يصده ذلك عن دينه والله 
ليتمّنَ هذا الأمر. حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا الله. والذئب على 
غنمه. ولكنكم تستعجلون . 
(1) اليأس أعظم عوائق الصبرء ولذلك حذر يعقوب أولاده منه قال تعالى: (يَا بَنِيّ اذْهَبُوا 
تَحَسَسُوأ من يُوسُفَ وَأَحِيهِ ولا َْأسُوأْ من رَوْحَ الله إِنّهُ ا يَْأْسُ من رَوْح الل إلا القَوْم 
لْكَافْرُونَ) [يوسف: 87] إذاً إضاءة شمعة الأمل دواء اليأس والاستعانة بالله هي الأمل لأن 
الله لا يبخيب ولا يضيع من رجاه ويأتي الفرج ولو بعد حين .. كما أن اليأس من روح الله من 
الكبائر بنص الكتاب والسنة الصحيحة كما يلي: 
4# حديث ابن عباس # الثابت في صحيح الجامع أن النبي - يله - قال: الكبائر: الشرك بالله 
و الإياس من روح الله و القنوط من رحمة الله 
() الغضب يناني الصبرء ولذلك لما خرج يونس مغاضباً قومه ابتلاه الله بالحوت؛ فتعلم الصبر 
في بطن ا حوت قال تعالى: (فَاضْيدْ ْم رَبَكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبٍ الُوتٍ) [القلم: /4].. ولولا 
أنه كان من المسبّحين قبل أن يبتلعه احوت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون, لذلك العبادة في وقت 


ك/ا 


بصائر من القران 
الرخاء تجلب الفرج ني وقت الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك ني الشدة» ولذلك لما نادى 
يونس في بطن الحوت؛ عرفت الملائكة صوته لأنها كانت تسمعه وهو يذكر الله في حال الرخاء. 
وكذلك أَيوبٍ عليه السّلام أخبر الله عنه أنه وجده صابرًا مع قوله: (مسنِيَ الضر وَأَنتَ أَرْحَمُ 
الراحمين) » وإنََّا يناي الصبر شكوى الله لا الشكوى إلى الله؛ كما رأَى بعضهم رجلاً يشكو إلى 
آخر فاقة وضرورة؛ فقال: يا هذاء تشكو من يَرْعمُكَ إلى مَنْ لا يرحمك! ثم أنشده: 
وإذا اعْترنْكَ بليةٌ فاصير لها ... صَبْرَ الكريم فإنَّه بك أرحمٌ 
وإذا شكوتٌ إلى ابن آدم إن ... تشكو الرّحيم إلى الّذى لايرحم 
الصبر. 
8# معنى الصبر لغة: الصَرْدُ: حبس النفس عن الجزع. 
وقال في اللسان: (الصَّيْدُ نقيض الجوّع » فهو صابرٌ وصَبّار وصَبِيرٌ وصَبور والأنثى سَيْور كا 
بغير هاء وجمعه صب وأصل الصَّبْر ابس وكل من حَبّس شيئاً فقد صَبّره) 
معنى الصير اصطلاحا: 
عرفه ابن القيم بقوله: (هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا 
يجمل. وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها) 
وقيل الصير: (حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. أو عم| يقتضيان حبسها عنه) 
الصبر والحث عليه من القرآن والسنة 
قال تعالى لوَاسْتَعِينُوا بالصَّير وَالصَّكاةٍوَإِما لكَبِيةٌ إلا عَلَ الخَاشِعِينَ (4)4 [البقرة] 
قال تعالى لوَأَطِيعُوا الله وَرَسْولَه وَلَا تتارَعُوا َتَفْشَلُوا وَتذْمَبَ رِيحْكُمْ وَاصْرِرُوا إِنَّ الله مَعَ 
الصَّابِرِينَ (57) * [الأنفال ] 
وقال #وَالْمَضْرِ )١(‏ إِنَّ الْإنْسَانَ كفي خُسْر (5) إلا الَِّينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّاَاتِ وَتَوَاصَوًا 
ِل وَتَوَاصَوًا بالصَّيرِ (8) 4 [العصر] 
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بصائر من القران 
267209 217 287 27 :2857 257 267 217 277 :7ه هدر عدر 3 در سجر تكو 


هم 


* عَنْ أي سَعِيدٍ الخدْ ري له :«أنَتَاسَامِنَ الأنَضَان سألواك سُولٌ الله كل 0 َم سَأَلُوه 


أ 04 - ك 
إن 2 معن 8 سر وا ان 


َأَعْطَاهُمْ حَنَى َفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ حير قَلَنْ أَدّخْرَهُ عَدْ وَمَنْ يستعفف 


ا 2 


عه الك وَمَنْ يَسْتَفْن بُفيِهِ للك وََنْ يَعصَبَ مُصَِهُ الله وَمَا أَحْطِي أَحَدٌ عَطَاءَ حَيْرًا وَأَوْسَعٌ مِنّ 
الصَبر.) 

* عَنْ أن بْنِ مَالِكِ ضئَالَ: «مرَ الب ابا رٍََ تبي عِنْدَ قب قََالَ: انَتِي الله وَاضيرِي. 
قَالَتْ: إِلَيِْكَ عَنِي» وَإنّكَ [نْصَبْ بِمْصِيبتي. وَلَتَعرِفَه» قَقِيلَ ها إِنَّهُ الي يل فَأَدَتْ بَابَ التي 
يك قَلَمْ تجدْ عِنْدَه بَوَابِنَ» قَقَالَتْ: :لأَغْرِ فكٌَ. فَقَالَ: نا الصّمْدُ عِْدَ الصَّدْ ع الأوق» خ 

* عن ابن عباس قال ول : وَاعْلَمْ أنَّفي الصَّبْرِ عَلَ مَا َكْرَهُ خَبرًا كرا ا 
وَأنَ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِء 1 قم الشثر يندا احم 

الصبر أنواع 

وقد سيق الصبر في القرآن ني عدة أنواع ذكرها ابن القيم في كتابه (عدة الصابرين) ونحن نذكر 
بعضها: 

- أحدها: الآمر به كقوله: وَاصيِرْ وَمَا صَبْك إلّاباله[النحل :1119 وقال وَاضِْدْ جْكُم رَيْكَ 
- الثاني: النهي عما يضاده كقوله تعالى: وَلَا تَسْتَعْجلُ شم [الأحقاف:"4] وقوله: وَلَا دَكُنْ 
كَصَاحِبٍ الُوتِ [القلم:44]. 

- الثالث: تعليق الفلاح به كقوله: ا يجا الَِّينَ آمنُوا اضيِدُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَُوا الّهَلعَلَكُمْ 
تُمْلِحُونَ [آل عمران: *] فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور. 

- الرابع: الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره حقوله: أُولقِك مُؤْمَؤْنَ عر مركن 2 
صَبَرُوا [القصص:؛ 5] وقوله: إِنَايُوَقَ الصَّابرُونَ أ+ جْرَهُمْ بعَْرٍ حِسَابٍ [الزمر: .]٠١‏ 

- الخامس: تعليق الإمامة في الدين» به وباليقين قال الله تعالى: وَجَعََنَا مِنْهُمْ أَيمَة َدُونَ بام 


0” 


َ صَبَُّوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقَنُونَ [السجدة:؛ ؟] 


<> <ة > < 2ه < 5 2ه < زه < 5ه < زه < 5ه <290ه <20ه < 0ه <و كه <20 ه < 25 ه <20ه )| 


7 


بصائر من القران 
لطائف 

- قال عمر بن الخطاب #ه : (إن أفضل عيش أدركناه بالصيرء ولو أن الصبر كان من الرجال 
كان كريما) 
- وقال علي بن أبي طالب # : (آلا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع 
الرأس باد الجسد» ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيهان لمن لا صبر له) 
- وقال يحيى بن معاذ: (حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها وحفت النار بالشهوات وأنت 
تطلبها ف) أنت إلا كالمريض الشديد الداء إن صبر نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر 
عافية وإن جزعت نفسه ما يلقي طالت به علة الضنا) 
- وقال أبو حاتم: (الصبر جماع الأمرء ونظام الحزم ودعامة العقل» وبذر الخير» وحيلة من لا 
حيلة له. وأول درجته الاهتام» ثم التبقظ. ثم التثبت. ثم التصيرء ثم الصبر ثم الرضاء وهو 
النهاية في الحالات) 


درجات الصبر 
:* صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها:# وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها* 
وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها 
فمرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور وترك المحظور , والصبر على المقدور 
الصبر والأحكام الخمسة 
* فالصبر الواجب ثلاثة أنواع: 
أحدها: الصبر عن المحرمات. والثاني: الصبر على أداء الواجبات. والثالث الصبر على المصائب 
التي لا صنع للعبد فيهاء كالأمراض والفقر وغيرها 
#* وأما الصبر المندوب: فهو الصبر عن المكروهات,ء والصير على المستحبات والصير على مقابلة 
الجاني بمثل فعله. 
* وأما المحظور فأنواع: أحدها الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت ؛ وكذلك الصير عن 
حالف حرلفه مده حوله ديه وله حواله ويه ويه عله حت وات حو ويك تي 


1/5 


بصائر من القران 
الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف بتركه الموت قال طاوس وبعده الإمام 
أحمد : (من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم يأكل فهات دخل النار) ... 
ومن الصبر المحظور: صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات أو حريق أو ماء أو 
كافر يريد قتله. بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له بل يستحب» 
كما دلت عليه النصوص الكثيرة. 
* وقد سئل النبي كله عن هذه المسألة بعينها فقال: كن كخير ابني آدم وني لفظ: كن عبد الله 
المقتول ولا تكن عبد الله القاتل . حم 
#* وأما الصبر المكروه فله أمثلة: 
أحدها: أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه. 
الثانن: صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به. 
الثالث: صبره على المكروه. 
الرابع: صيره عن فعل المستحب. 
* وأما الصبر المباح: فهو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين خبر بين فعله وتركه والصبر 
عليه. 


4 


وبالجملة فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام؛ والصبر عن الحرام واجب وعليه 
حرام. والصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه؛ والصبر عن المكروه مستحب وعليه 
مكروه. والصبر عن المباح مباح والله أعلم. 

من فوائد الصير 

أن الصبر : 

١‏ - دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام. ؟ - يورث المهداية في القلب. 

” - يثمر محبّة الله ومحبّة الناس. + -سبب للتمكين في الأرض. 

ه - الفوز بالجئة والنجاة من الثار. 5 - معيّة الله للصٌابرين. 


6م 


بصائر من القران 
- الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. 
6 - مظهر من مظاهر الرّجولة الحقّة وعلامة على حسن الخاقة. 
4 - صلاة الله ورحمته وبركاته على الصَابرين 


الصبر أفضل شيء تستعين به على الزمان إذا ما مسك الضرر 


تعز بحسن الصبر عن كل هالك ففي الصير مسلاة ا هموم اللوازم 


<> <ة > < 2ه < زه < 0ه < 5ه < زه < 5ه <290ه <120ه < 120 ه <ز 2ه <20 ه < 5ه <20 2ه _ )| 
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بصائر من القرآن 
الشكر 
تعريف الشكر: 
## الشكر لغدً: الاعتراف بالإحسان. شكرت الله- شكرت لله- شكرت نعمة الله. فالشكر في 
اللغة هو ظهور أثر الغذاء في جسم الحيوان» والشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل أو 
الذي يسمن على العلف القليل» والشكر خلاف الكفر. 
والشكر الثناء على المحسن با أولاه من معروف. وتقول شكرته وشكرت له وقيل اللام أفصحء 
والشكران خلاف الكفران. 
اشتكرت السماء أي اشتد وقع مطرها ء واشتكر الضرع أي امتلا لبناً. والشكر الزيادة والنماء. 
الشكر اصطلاحا: 
4# الشكر اصطلاحا: هو الثناء على المنعم بم أولاكه من معروف. 
وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان » لايكون شكراً إلا بمجموعهم| وهي: 
)١(‏ الاعتراف بالنعمة باطناً.(؟) والتحدث بها ظاهراً. (*) والاستعانة مها على طاعة الله. 
فالشكر يتعلق بالقلب واللسان, والجوارح, لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه. 
أقسام الشكر 
[*] قال الإمام ابن رجب: والشكر بالقلب واللسان والجوارح. 
أولاً الشكر بالقلب: 
علم القلب وذلك بآن يعلم أن الله هو المنعم بكل النعم التي يتقلب فيها » وهذا مهم في تربية 
الأطفال» أن يُعرّف من أين جاءت النعم قال تعالى: (يا يجا النَاسٌ اذْكُرُوأ َْمَةَ الله عَليْكُمْ هَل 
مِنْ حَالِقٍ عَبْرُ اللهيَرْرُفُكُمْ مَنَ السَمَآءِ وَالأَزْض لا لَه إِلَهُوَّ كَأنَىَ ُؤْدَكُونَ) [فاطر: #] 
أول نعمة؛ نعمة الخلق والإيجاد. ورصد النعم والتعرف إليها مرحلة تمهيدية للشكرء وجاءت 
كثير من الآيات بإحصاء النعم ليكتشف الإنسان كثرتها فيعلم أن النعم لا يمكن حصرها قال 
تعالى: (وَإن تَعُدَوأنِحْمَةَ الله ا تَحضُوكَآ إِنَ الله َمَفُور رَحِيمٌ) [النحل: 18] 


م 


بصائر من القران 
و ع 03 ع ع 

ولكن ذكر لنا أشياء فرعية وأصلية» والفروع نردها إلى أصواء كالصحة فهي نعمة أصلية وما 
يتفرع منها من النعم (الحركة, المثبي. العملء الرياضة: النوم؛ الأكل. الشربء السفر)ء كذلك 
المال والوقت والعلم كلها نعم أصلية » وتستطيع أن تضم النعم إلى ما يحاذيها ويشابههاء أنعم 
علينا بوصفنا مخلوقات بعد الخلق والإيجاد ثم نعمة الآدمية والإنسانية وأنعم علينا بوصفنا 
مسلمين من نعمة الهداية والإيمان. ونعمة التربية التي ترتقي بالفرد درجة بعد درجة وتعلم علمً 
بعد علم حتى يبلغ كاله وفوق كل ذلك نعمة النبوة للذين اصطفاهم الله» والصديقين 
والشهداء و الصالحين. 

إن عرض النعم على العامة أمر مهم جدا وهو قضية في الدعوة, فالله وب خص الآدمي أنه خلقه 
بيده» قال تعالى: (كَالَ يا إِبْلِيسُ مَا مَنَمَكَ أن تَسْجُدَ يا حَلَقَْتُ بِيَدَيَ أَسْتَكْبَتَ أَمْ كُنت مِنَّ 
الْعَالِينَ» [ص: 75] قال تعالى: (الله الذي حَلَقٌ السََّاوَاتٍِ وَالأَرْضٌ وَأَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَآءَ 


5 
دءعا 0 سر سرلا 


م ا ارقا سر 1# بن 57 50 2 0 د ور عرو 5 
فآخرّج به مِنَ الثمَرَاتٍ رزقا لكم وَسَحْرٌ لكم الفلك لِتجري في البَخر بِأمْرِهِ وَسَحْرَ لكم الأمهَارَ 


2 


* وَسَخَر لَكُمُ الشَمْس وَالْقمَرََآتِِنَ وَسَخَرََكُمْ َيِل وَانّهارَ * وآناكُم من كُلَ ما سَأَلمُوه 
َإن تعدوأ نِْمَة للهلا تحُصُوها إِنَ الإنْسَانَ َظَلُومٌ كفَارٌ) [إبراهيم: 4 ] 

وذكر في سورة النحل (سورة النعم): قال تعالى: (وَهُوَّ الِّي سَكَرٌ لخر لِتَكُنُوا نه ما طَريا 
* وَألقَىَ في الأزض رَوَايِيَ أن تيد ِكُمْوَأََْاراوَسْبلالَعَلكُمْ تتدُونَ * وَعَلامَاتٍ وَبالنَجْم هُمْ 
رسام بل 


2 - 2 0 0 ولوق 26 مره - 5 وه 9 ورمع رفك ذه اس 
مَبْتَدُونَ * أَفَمَن يلق كَمَن لا يحُلقٌ ألا تَذَكْرُونَ * وَإن تَعْدٌوا نِعْمَةَ الله لا تحضوا إِنّ الله لَعَفُورٌ 
رَحِيهٌ) [النحل: 16] 


و قال تعالى: (وَاللهجَعَلَ لَكُمْ نما حَلَقَ ظِلَالاوَجَعَلَ لَكُمْ من البَالٍ أَكْتانا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابيلَ 


إواقع اشر وتوابل تيك باسك كدزلك فنع ينفة عتيك لماك تنرقوة) [الفحل: 41] 
هذه المنة للإيران بعد الإسلام أو الإسلام أولاً قال تعالى: (يَمُنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوأ قل لأ مُتّوا 
عَلَ إِسْلَامَكُمْ بل اللهيَمُنَ عَلَيَكُمْ أن هَداكُمْ لِلإيان إن كُنْنُمْ صَادِقِينَ) [الحجرات: 17] 
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الله 


عا ع 
قال تعالى: ليد ات َك أت يكم مي وَرَضِيتُ لَكُم الأشلام ويا فم 
اْطْر في عحْمَصَةٍ خَْرَ مجان نم فَإِنَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة: 5 
ومن نعمة الهداية يكون الأمن والسكينة والفرج والمغفرة والرحمة والبركة والتيسير وسعة 
الرزق. 
# ومن مقاصد ووسائل الدعوة أنك تحدث المدعوين بنعم الله عليهم ليحصل الشكر قال 
تعالى: (إنَّ الهلَذُو قَضْلٍ عَلَ النّاسٍ وَلَاكِنَ أَكْثرَ اناس لا يَشْكُرُونَ) [غافر: 6 ]. 
فبعض الناس اتجهوا إلى أشياء غريبة في تفسير النعم أو نسبتها إلى مصادر باطلة ليست هي مثل 
الذي فعله قارون لما ذكر بنعمة الله عليه فقال (ثَالَ ِنَمَآ أُوتِيُُ عَلَ عِلْم عِندِيَ) [القصص: 
فالغرور يجعلهم ينسبون النعمة إلى غير المنعم» وهذا فعل الأشقياء فالله تعالى يقول: (وَمَا 
بكُم من نَحْمَةٍ قَِنَاله) [النحل: 07] و قال تعالى: (تَليَنظرِ الإنسَانُ مم خُلِقَّ) [الطارق: ] 

و قال تعالى: (دَلْيَنظر الإنسَانٌ إلَ طَعَامِ) [عبس: ؟] و قال تعالى: (أأنتمْ أَنَرَلتُمُوه مِنَ المرْن آَم 
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1 00 ل 


نَحَنٌ اممَِلُونَ) [الواقعة: 14] و قال تعالى: (وَأَرْسَلْنَا الرّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنرَلنَا مِنَ السَمَآءِ مَاءَ 


عر عمقو و 


َأسْمََْاكُمُوهُ وَمَ1 ننم له بكَازنِينَ) [احجر: 7 ]١‏ قال تعالى: (أْرَأبتُم لآ الذي تَشْرَبُونَ # نتم 
5 مِنَ المْنِ م نَحْنُ المْلُونَ * لو نَسَآءُ جَعَلْتَهُ أجاجأً فلَوَْا تَفْكُرُونَ) [الواقعة 8*: 
547 

ثانباً الشكر باللسان: 

4# لسان المرء يُعْربٌ عما في قلبه» فإذا امتلأ القلب بشكر الله لمج اللسان بحمده والثناء عليه 
وذكره» وتأمل ما في أذكار النبي ك4 من الحمد والشكر لرب العالمين . 

إن الذي يُمْعِن النظر في هدي النبي - وَلِكِ - يجد أن النبي - وله - كان يتقلب في حمد الله وذكره 
تعالى وكان يذكر الله تعالى على كل أحيانه قائاً وقاعداً وعلى جنب. وإليك بيان تفصيلي لذكر 
النبي - كَل على كل أحيانه من حيث يستيقظ إلى أن ينام. 

ذكر الاستيقاظ من النوم: 


43 


بصائر من القرآن 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي - كَل - قال: '"'يعقد الشيطان 
على قافية رأس أحدكم إذا هو نائم ثلاث عقد يضرب على كل عقدةٍ مكانها عليك ليل طويل 
فارقد فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده 
كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان". 
قوله: على قافية رأس أحدكم: القافية آخر الرأس وقافية كل شيءٍ آخره ومنه قافية الشعر. 
وقوله - كك -: " فأصبح نشيطاً طيب النفس " معناه: لسروره با وفقه الله الكريم له من الطاعة 
ووعده به من ثوابه مع ما يبارك في نفسه وتصرفه في كل أموره مع ما زال عنه من عقد الشيطان 
وتثبيطه. 
انحلت عقده كلها: قال الألباني رحمه الله تعالى: قلت في تفسير "العقد" أقوال؛ والأقرب أنه 
على حقيقته بمعنى السحر للإنسان ومنعه من القيام» ىا يعقد الساحر من سحره. كما أخبر 
بذلك المولى تعالى ذكره في كتابه الكريم (ومن شر النفاثات في العقد) فالذي خذل يعلم فيه 
والذي وفق يصرف عنه. وما يدل على أنه على الحقيقة ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً 
" على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد" الحديث. وما رواه ابن خزيمة وذكره المصنف 
في هذا الباب عن جابر #5 " على رأس جرير معقود" وفسر الجرير بالحبل. أ. ه. 
4# (حديث حذيفة في الصحيحين) قال كان النبي - كك - إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك 
اللهم أموت وأحياء وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. 
8 حديث أب هريرة 4# الثابت في صحيح الجامع أن النبي - كك - قال: إذا استيقظ أحدكم 
فليقل: الحمدٌ لله الذي ردّ عل رُوحيء وعافاني في جَسَّديء وأَذِنَ لي بذِكْره. 
الثاً الشكر بالجوارح: 
[:] قال رجل لأبى حازم: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ فقال: إني رأيت بها خيراً أعلنته. وإن 
رأيث ببا شرا سثرته. قال فم| شكر الأذنين؟ قال: إن سمعث مهما خيراً وعيته» وإن سمعت ببما 
شراً دفعته. قال: فا شكر اليدين؟ قال : لا تأخذ با ما ليس لماء ولاتمنع حقاًلله هو فيهم|. قال: 


هم 


بصائر من القرآن 
فما شكر البطن؟ قال : أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علم). قال: فم شكر الفرج؟ قال تعالى: 
نَم لِفوُوجهمْ حَافِظُونَ إلا عل أَرَْاجمْ ومامتكت اوالتم قر م عد مَلُومِين فَمَنِ 
بتقّى وَرَاء كلِكَ كأؤليك عه العاُون) قال: فم) شكر الرجلين؟ قال: إن علمت ميتاً تغبطه 
استعملت بها عمله. وإن مقته رغبت عن عمله وأنت شاكر الله. 
وأما من شكر بلسانه» ولم يشكر بجميع أعضائه. فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه وم 
يلبسه. ف ينفعه ذلك من ا حرء والبرد» والثلج, والمطر 
وفصل الخطاب في الشكر بالجوارح؛ العمل الصالح, فعند بلوغ الأربعين يجتهد الإنسان في 
عمل الصا حات. قال تعالى: ( حم وزع الوح ازبير و نري الرضي رادار 
ِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ ع وَعَلَ وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَاحِاًتَرْضَاهُ) [الأحقاف: ».]١١‏ فسأل الله 
العمل الصالح عقب سؤاله التوفيق على شكر نعمته يعني أن الشكر باللسان وحده لا يكفي 
مسألة: ما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ 
الحمد يتضمن مدح المحمود والثناء عليه بذكر محاسنه ولو لم يحسن إليك بشيء ؛ لأنه مستحق 
للحمد بصفاته. ويكون باللسان أكثر ما يكون بغيره» والشكر لمن أحسن إليك وإحسان الشاكر 
إلى المشكور يكون بالقلب واللسان والجوارح. 

فضائل الشكر 

)١(‏ أمر الله تعالى عباده بشكره والاعتراف بفضله وقرن الله ذكره بشكره وكلاهما المراد بالخلق 
والأمر والصبر خادم لما ووسيلة إليهما وعوناً عليهماء فقد قرن الله الشكر بالذكر فقال تعالى: 
(تَاذْكُرُون أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُواً لي وَلَا َكْفُرُونِ؟ [البقرة: 157] وقال تعالى:( أن اشْكُرُ لي 
وَلِوَالِدَيْتَ إل المصِيدُ) [لقمان:5 ]١‏ 
(؟) قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان» وأخبر أنه ل غرض له في عذاب خلقه إن شكروا 
وآمنوا به» فقال تعالى: ما يَفْعَلٌ الله بِعَدَابَكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ) (النساء) أي وفيتم حقه وما 
خلقتم من أجله وهو الشكر بالإيمان. 


له 


بصائر من القران 

(*) وأخبر سبحانه عن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عبادة فقال و3 : 
(وَكذّلِكَ تَتَنَابَعْضَهُم ببَعْض لَيَقُولوأ أَهَؤُلاءمَنَّ اللهعَليْهِم م من يننا أَلبْسَ اللبأغلَمَ بالشاكرين) 
(؛) وقسم الناس إلى شكور وكفورء فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله. وأحب الأشياء إليه 
الشكر وأهله. قال تعالى: [إنَا هَدَيْناهُ السِّيلَ إِمّا شَاكِرًا وَِمّا كَقُورًا (الإنسان: *) وقال تعالى: 
( إن تَكْفْرُوا قن لعَنِي عَدَكُمْ ولا يَرْصَى لِعبَاده اْكُفْرَوَإن تَشْكُوُوا يَرْضَهُ لَكُمْ) [الزمر:9] 
(0) وأخبر سبحانه أن حفظ النعم واستمرارها وعدم زوالا وزيادتها مقرون بالشكر قال تعالى: 
(وَِذْتَذَنَرَبُُمْ لين شَكَرْتمْ لأَرِدنَكُمْ وين كرتم إن عذَابي لَشَدِيدٌ (إبراهيم : ا) والمزيد منه 
لا خباية له كما لا غباية لشكره . 
(4 الله يرظى عمل الشاكرين وبرخى الشتكر قال تعاقى: (إن تخفوُوا تن لحني كم ولا 

يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكفْرَ وَإِن تَشْكْرُوا يَرْضَهُ ضَهُ لَكُمْ ولاو تر وَازْرَةٌ وِزْرَ أخرى 1 ثم إلى ربكم مَرْجِعُكُمْ 
بتكم با كُنتُم تَعْمَلُونَ إِنَهُ عَلِيعٌ بّاتِ الصّدُورِ] [الزمر: ]٠‏ فيقارن الله بين الشكر والكفر 


ورها راو 


وأها ضدّان قال تعالى: (ِوَمَا حَمدُ إِلَارَ سُولٌ قَدْ حَلَتْ من قَبْلِِ الرسْلٌ إن مَاتَ أَوْ قيلَ انقلبتم 
عَلَ أَعْمَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عل عَفِبَيِْ قن يَضُرّ الله ينا وَسَيَجْزِي الله الشَاكِرِينَ) [آل عمران] 
والشاكرون ني هذه الآيات الذين ثبتوا على نعمة الإيان وم ينقلبوا على أعقابهم » فمن الناس 
من لا يصمد عند الابتلاء والمحنة فيكفر ولا يثبت» ومنهم من يظهر لربه حقيقة ما في قلبه عند 
المحنة والابتلاء» فيتعالى لسانه بذكر ربه وحمده فيثبت ويشكر شكراً عملياً بالقلب واللسان 
والجوارح. 

(0) أخبر سبحانه وتعالى أن إبليس من مقاصده أن يمنع العباد من الشكرء فتعهد إبليس بأشياء 
قال تعالى: (نُمَ لهم من بن أيهم ون حَلْفِهمْ وَعَنْ ام ون لهم وَلَا يدُ أكتَرَهْ 
شَاكِرِينَ] [الأعراف: 17 ]» فإبليس يريد حرمانهم من الشكر والقعود بينهم وبينه 

() وصف الله الشاكرين بأنهم قليل من عباده قال تعالى: (وَكَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) [سبأ] 
وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب #ه أنه سمع رجلاً يقول: [اللهم اجعلني من 


/ا/ 


بصائر من القرآن 
الأقلين] فقال ما هذا؟ قال: [يا أمير المؤمنين: الله تعالى يقول (ِوَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا كيل [هود: 
]4٠‏ ويقول ( وَكَلِيلٌ م عِبَادِيَ الشَّكُورُ) ويقول: ( إلا الَِّينَ آمنُوا وَعَوِلُواالصَاجَاتِ وَكَلِيلٌ 
مَاهُمْ) [ص: 4 ؟] قال عمر: صدقت .. !!» وإذا كان الشكر من صفات الأنبياء والمؤمنين فإنه 
ليس كذلك عند كل الناس فإن كثيراً منهم يتمتعون بالنعم ولا يشكرونها. 
(9) أثنى الله على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر وهو نوح عليه السلام قال تعالى: 
(دَرَيَة مَنْ عمَلْمَا َع نُوح إِنَهُ كَانَّ عَبْداً شَكُوراً) [الإسراء: "] إشارة إلى الاقتداء به. 
01 ]لخر سبتحالة أن الشاكرين هم اهل تهياقته وآزامق 1 يكتكره الا يكح من أل خبادتف 
فقال سبحانه:( وَاشْكْرُوألله إن كُنْمْ إِيهُتعْبدُونَ ) [البقرة:11/7] 
)١١(‏ أمر سبحانه وتعالى عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليف بالشكر 
قال تعالى: (قَالَ ا مُوسَىَّ إِنْ اصْطَمَيْنُكَ عَلَ النّاس بِرِسَالَاتٍ وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَآآَْدكَ وَكُنْ من 
الشَاكِرِينَ) [الأعراف: ١44‏ ] 
)١١(‏ أول وصية أوصى بها الإنسان بعدما عقل أن يشكر له ثم لوالديه قال تعالى: (وَوَصَّيْنا 
الإنسَانَ بوَاِدَِْ مله أمَُ وَهناعَلَ وَهْنِ وَهِصَالَهُ في عَامَِنٍ أن الشْكُرْ في وَِوَلِدَيِكَ إل الُصِيئُ) 
[لقمان: 5 ]١‏ 
(1) أخبر الله أن رضاه في شكره قال تعالى: (وَإن تَشْكُرُويَرْضَهُ لَكُمْ) [الزمر: 1] 
)١4(‏ وبيّن سبحانه أن الشكر هو أفضل الخصال وأعلاهاء ولذلك أثنى به على خليله إبراهيم 


وو 


- هه 


وجعله غاية صفاته فقال تعالى:: (إنَ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةَكَانِتاًلله حَنيفاًوَليَكُ مِنَ الم ركِينَ * 
شَاكراً لأنْعُوِهِ اجْتبَاهُ وَهَدَاهُ إِلّ صِرَاطٍِ مَسْتَقِيم) [النحل ]. 

فمن صفات الأمة القدوة الذي يؤتم به باخير يعدل مثاقيل من أهل الأرض أنه كان قانتاً لله 
شاكراً لأنعمه فجعل الشكر غاية خليله 

(18) الشكر هو الغاية من الخلق قال تعالى: (وَاللهُأخْرَجَكُم من بون نهاك لا تَملَمُون مَبعا 
وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْيِدَةَ لَعَلَكُمْ َشْكرُونَ) [النحل: 4/]. 


8/ 


بصائر من القرآن 
فهذه غاية الخلق. أما غاية الأمر قال تعالى: (وَلََد نَصَرَكُمْ الله بر وَأَنْت ْله َانَقُوأ الله لَعَلَكُمْ 
تَشْكرُونَ) [آل عمران: *17] فكم| قضى الله لهم بالنصر فليشكروا هذه النعمة. 
(15) وأخبر سبحانه أنه لا يعذب الشاكرين من عباده فقال سبحانه: ( ما يَفْعَلَ الله بِعَذَابكُمْ 
إن شَكَرْثمْ وَآمَنْتُم وَكَانَ الله شَاكراً عَلِياً 4 [النساء:/41١]‏ 
(1) وأطلق سبحانه جزاء الشاكرين إطلاقاً وهو أكرم الأكرمين» وجعله عليه سبحانه فقال 
كك : وَسَتَحْرِي الشَّاكِرِينَ [آل عمران:40١].‏ وقال سبحانه: وَسَيَجْرِي الله الشَّاكِرِينَ [آل 
عمران:44١]‏ 
## وفصل الخطاب: أن الشكر غاية الخلق وغاية الأمر فخلق ليشكر وأمر ليشكر قال تعالى: 
(تَاذْكُرُوَ أَدْكُرْكُمْ وَاشْكْرُوأ لي وَلَا تَكْفُرُونِ) [البقرة: »]١01‏ والشكر مراد لنفسه والصبر 
مراد لغيره» أنت تصبر لأجل أن يحدث ما يترتب عليه وما يؤدي إليه من الأشياء. والشكر غاية 
في نفسه والصبر وسيلة إلى غيره وإلى ما يحمد وليس مقصوداً لنفسه 
)١15(‏ من أعظم فضائل الشكر التأسي بالنبي - يك - لأن النبي - يك - كان عبدا شكوراً ننص 
السنة الصحيحة: وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة: 
8# حديث عائشة الثابت في الصحيحين قالت: كان النبي - وله - يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» فقلثٌ له لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر, فقال أفلا أحبٌ أن 
أكونَ عبدا شكوراً. 
# والله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها 
حديث أنس بن مالك # الثابت في صحيح مسلم أن النبي - كل - قال: إن الله ليرضى عن 
العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فكان هذا الجزاء العظيم 
الذي هو أكبر أنواع الجزاء كما قال تعالى: (وَرِضْوَانٌ مّنَ الله أَكمَئ] (التوبة: *7). 
[**] قال عمر ابن عبد العزيز: '" قيدوا نعم الله بشكر الله" وذكر ابن أبى الدنيا عن عل بن أبى 
طالب - #ه - أنه قال لرجل من «مذان: " أن النعمة موصولة بالشكر والشكر يتعلق بالمزيد. 
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بصائر من القرآن 
وهما مقرونان في قرن» فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. 
[:] وقال الحسن: أكثروا من ذكر هذه النعم» فإن ذكرها شكرء وقد أمر الله نبيه أن يحدث بنعمة 
ربه فقال: [ِوََما بنِعْمَةِ رَبك فَحَدِّثْ) (الضحى: الآية .)١١‏ 
6 والله تعالى يحب أن يرى أثرٌ نعمته على عبده فإن ذلك شكرها بلسان الحال. حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترمذي أن النبي - يك - قال: إن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده . 
[:] وقال شريح: " ما أصيب عبدٌ بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: ألا تكون كانت في 
دينه» وألا تكون أعظم ما كانت. وأنها لابد كائنة فقد كانت " 
# وني منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) ذكر ابن القيم في الشكر أيضاً سبعة عشر وجهاً 
وهي: 
)١(‏ أنه من أعلى المنازل. (7) فوق منزلة الرضا والزيادة» فالرضا مندرج في الشكر ويستحيل 
وجود الشكر بدونه. (") نصف الإيمان شكر ونصفه صير. (5 ) أمر الله به وبى عن ضله. (0) 
أثنى على أهله ووصفهم بخواص خلقه. (5) جعله غاية خلقه وأمره. (0) وعد أهله بأحسن 
الجزاء. (8) جعله سبباً للمزيد من فضله (4) حارساً وحافظاً للنعمة. )٠١(‏ أهل الشكر هم 
المنتفعون بآياته. )١١1(‏ اشتق لهم اسراً من أسمائه (الشكور) وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره بل 
يعيد الشاكر مشكوراً. (7١)غاية‏ الب من عبده: )١©(‏ سمى نفسه شاكراً وشكورا وس 
الشاكرين بهذا الاسم فأعطاهم من وصفه وساهم باسمه وحسبك بهذا محبة للشاكرين 
وفضلاً. )١14(‏ أخبر الله عن قلة الشاكرين في عباده. )١6(‏ الشكر لابد معه من مزيد. 
© الشكر عكوف القلب على محبة المنعم. والجوارح على طاعته وجريان اللسان بذكره والثناء 
عليه. والشكر يتعلق بأمور ثلاث: القلب واللسان والجوارح» ومعنى الشكر ينطوي على معرفة 
ثلاثة أمور وهى معاني الشكر الثلاثة. 
أولا معرفة النعمة: استحضارها في الذهن وتمييزها والتيقن منهاء فإذا عرف النعمة توصل إلى 
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معرفتها بمعرفة المنعم بها ولو على وجه التفصيلء وهذا ما نجده في القرآن الكريم ليستحضر 
العبد هذه النعم فيشكر. وإذا عرف النعمة سيبحث العقل عن المنعم فإذا عرف المنعم أحبّه فإذا 
أحبه جد ني طلبه وشكره ومن هنا تحصل العبادة لأمها طريق شكر المنعم وهو الله. 
ثانياً قبول النعمة: تلقيها بإظهار الفقر إلى المنعم والحاجة إليه وأن وصول النعم تمّ بغير 
استحقاق. فالله أعطانا النعم مئة وتفضل. 
ثالثاً الثناء بها: الثناء على المنعم المتعلق بالنعمة نوعان: 
عام: وهو أن تصفه بالجود والكرم والبر والإحسان وسعة العطاء ونحو ذلك. 
خاص: أن تتحدث بنعمه عليك وتخبر بوصوها إليك قال تعالى: (وََما بتعْمَةِ رَبك قَحَدَتْ) 
والتحديث المأمور به هنا فيه قولان كما يلي: 
القول الأول: أن تذكر وتعدد (أنعم الله علي بكذا وكذا ... ) ولذلك قال بعض المفسرين اشكر 
ما ذكره من النعم عليك في هذه السورة من جبرك يتيياً وهدايتك بعد الضلال وإغنائك بعد 
العيلة. 
القول الثاني: أن تستعملها في طاعته. 
فالتحدث بالنعمة من الثناء على الله فتثني على الله بالأساء المناسبة لمقام الشكر (المنان» الكريم» 
ذو الفضل العظيم, الله واسع» عطاؤه كثير). 
© حديث ابن عمر في صحيحي أب داوود والنسائي أن النبي - وَل - قال: من استعاذكم بالله 
فأعيذوه و من سألكم بالله فأعطوه و من دعاكم فأجيبوه ومن صنع لد معروفا فكافئوه فإن 
م تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. 
## ومن الثناء كقولك جزاك الله خيرا ‏ و الدعاء أيضاً وسيلة للشكر . 
8# حديث أسامة بن زيد ه الثابت في صحيح الترمذي أن النبي - كل - قال: مَنْ صَيْعَ إلَيْه 
مَعْرُوفٌ كَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَرَاكَ الله حيرا ققد َبْلََ في الَنَاءِ . 
[:*] وقال ابن القيم: الدين نصفان» نصف شكر ونصف صيرء فهو قاعدة كل خير. والشكر 
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ما يحبه الله فهو يحب أن يُشكر عقلاً وشرعاً وفطرةٌ » فوجوب شكره أظهر من كل واجبء وقد 
فاوت الله بين عباده بالنسبة للنعم الظاهرة والباطنة وفي خلقهم وأخلاقهم و أدياهم وأرزاقهم 
ومعايشهم. لذلك فقد روى الإمام أحمد ني كتاب الزهد: [قال موسى هلاً سويت بين عبادك 
قال إني أحببت أن أشكر ]ء فالتفاوت بين العباد يؤدي إلى الشكر. 
4# وقد تنازع أهل العلم بين الفقير الصابر والغني الشاكرء أيهم| أفضل ني كلام طويلء والظاهر 
أن كل واحد في حق صاحبه أفضلء فالشكر ني حق الغني أفضل والصبر في حق الفقير أفضل 
والشكر مبني على خمس قواعد: 
الأولى: خضوع الشاكر للمشكور. الثانية: حبّه له. الثالثة: اعترافه بنعمته. 
الرابعة: ثناؤه عليه مها. الخامسة: ألا يستعمل النعمة فيه يكره المنعم. 
8# فالشكر إذن هو: الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع., وإضافة النعم إلى موليها. 
والثناء على المنعم بذكر إنعامه. وعكوف القلب على محبته» والجوارح على طاعته» وجريان 
اللسان بذكره. 
أقسام الخلق في شكر النعمة 
)١(‏ شاكر للنعمة مثني بها. 
(؟) جاحد لا كاتم لا 
(؟) مظهر أنه من أهلها وهو ليس من أهلهاء ومن المعلوم شرعاً أن المتشبع با لم يعد كلابس 
ثوبي زور بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي: 
4# حديث أسماء بنت أبي بكر ه الثابت في الصحيحين أن النبي - ول - قال: الَْبَعُ يجا 1ه 
يُغْط) كلاس نَوْيْ زور" 
[] قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: 
قال العلماء: معناه المتكثر بها ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس 
ويتزين بالباطل فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور . 
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6 قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع ومقصوده أن 
يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد أكثر ما في قلبه» فهذه ثياب 
زور ورياء . 
# والتحدث بالنعمة المأمور به ينبغي أن يكون ذلك في النفس وعند الآخرين ولكن إذا كان 
عند حاسديها فإن كتم ذكرها ليس من كفرها فهو لم يكتم ذكر النعمة شحاً بذلك وتقصيراً في 
حق الله لكن لدرء مفسدة وهي حسد صاحب العين وكيده وضرره ودفع الضرر من المقاصد 
الشرعية. وعليه يحمل الحديث الآتي: 
## حديث معاذ في صحيح الجامع أن النبي - وله - قال: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان 
فإن كل ذي نعمة محسود. 
[**] قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: (استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان) 
بالكسر أي كونوا لها كاتمين عن الناس واستعينوا بالله على الظفر بها ثم علل طلب الكتمان لها 
بقوله (فإن كل ذي نعمة محسود) يعني إن أظهرتم حوائجكم للناس حسدوكم فعارضوكم في 
مرامكم وموضع الخبر الوارد في التحدث بالنعمة ما بعد وقوعها وأمن الحسد وأخذ منه أن على 
العقلاء إذا أرادوا التشاور في أمر إخفاء التحاور فيه ويجتهدوا في طي سرهم 
# ومن الوسائل الني تؤدي إلى الشكر أن ندعو الله أن يعيننا على الشكر فتقول: اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تأسياً بالنبي - كك - كما في الحديث الآني: 
© حديث معاذ بن جبل # الثابت في صحيحي أب داوود و النسائي أن رسول الله يِه أخذ 
بيده وقال يا معاذ والله إن لأحبك والله إن لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن ني دبر كل 

ة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 
4# أن يرعى قلبه رعاية تامة حتى يكون قلبه شاكراً تأسياً بالنبي - يك - كم في الحديث الآتي: 
حديث ثوبان # الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة أن النبي - كل - قال: ليتخذ أحدكم 
قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة . 
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8 ومن الوسائل التي تؤدي إلى الشكر التحدث بنعمة الله: 
فالتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير ومن لا يشكر الناس 
لا يشكر الله بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي: 
4# حديث النعمان بن بشير ## الثابت في صحيح الجامع أن النبي - كل قال: التحدث بنعمة 
الله شكر و تركها كفر ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله 
والجاعة بركة و الفرقة عذاب . 
بصيرة في الشكر 
وهو تصوّر النعمة وإظهارها. وقيل: هو الثناء على المحيين با أَوْلَ من المعروف. يقال: شَكَرْئُهُ 
وشكرت له. وتعديته بالّلام أفصح. قال الله تعالى: (واشكروالي) , وقال جَلّ ذكره: أن اشكر 
ل وَلِوَالِدَيِكَ) . وقوله تعالى: إلا يُِيدُ ِدكُمْ جَرَآء وَكَا شكُو را يحتمل أن يكون مصدرًا مثل 
قعد قعودًاء ويحتمل أن يكون جمعاء مثل بُرْد وبُرود وكفر وكفور. 
والشّكْران: خلاف الكفران. والشَّكُور: الشّاكر. والشَّكُور من الدّواب: الَّذى يجتزىء بالعَلّف 
القليل ويسمّن عليه. قال الأعشى: 
ولا بد من غزوة في الربيع ... رَهْبٍ نكل الوّقاح الشكورا 
وقيل: الشكر مقلوب الكشر أي الكشف. وقيل: أصله من عَْنِ شَّكْرَى: ممتلثة. والشكر على 
هذا: الامتلاء من ذكر المنْعِم. 
والشكر على ثلاثة أضرب: شكر بالقلب؛ وهو تصوّر التّعمة. وشكر باللسان؛ وهو الثناءً على 
المنعم. وشكر بسائر الجوارح؛ وهو مكافآة النعمة بقدر استحقاقه بحسن جزائه» وجعله سببًا 
للمزيد من فضله وحارسًا وحافظًا لتعمته. 
وأخبراً أنَّ هله هم المنتفعون بآياته. واشتقّ لهم اسمًا من أسمائه. فإِنَّ سبحانه هو الشّكور» وهو 
مُوَصَّل الشَّاكِر إلى مشكوره؛ بل يعيد الشّاكر مشكورًا. وهو غاية رضا الربٌّ عن عبده؛ وأهله 
هم القليل من عباده؛ قال تعالى: (واشكروالله إن كُنْتُمْ إِيَهُتعْبُدُونَ] » وقال: (واشكروالي وَلَا 
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| <ة 4ه <: 2ه < ده <وه <حوه <دويه <وه < ده <وه < 20 < زه <ز 2ه < 20 <220ه <220 | 
تَكْفْرُونِ) . وقال عن خليله إبراهيم: (شَاكِراً لأَنحُوه] . وعن نبيّه نوح: [ِإِنَهُ كَانَ عَبْدا شّكُوراً) 
4 و 8 دعة و 1 0 و سواه ا ار 4 
وقال: إوالله أخرّجَكم من يُطون أَمْهَاتِكُمْ لا تَعْلمُونَ شَيّئا وَجَعَل لكمْ السمع والأبصار 


رو 
2 


والأضدة لَعَلك كشكروة) وفال: رسلا بكم رشولاً قتقع تلوأ عليق باينا وليك 


1 لمكم الكتاب والحكمة 3-1 يُعَلَمُكُم ما 1 تكونواً تَعْلَمُونَ فاذكرونيٍ أَذْكْركُمْ واشكروا 2 وَلَا 


عر 
#ن 


7 2 _ ا لد 0 5 5-3 عر - ارا دي 
تكفرَون] . وقال: (ُوَسَيحْرِي الله الشاكرين] وقال: إْوَإِد تأذ : 


نَ رَيْكُمْ لين شَكَرْكُمْ لأَريدنَكُمْ 
وَلَيِن كَفَرْثُمْ 3 عَذَابي لَشَدِيدٌ1 » وقال: (إنَّ في ذلك لآيَاتِ َكل صَبَّارٍ سَّكُور) 1 
وسمّى نفسه شاكرّاء وشَكُورًا. وحسبك بهذا محبّة للشاكرين وقَضْلاً 
وأعاد به الشّكْر مشكورًا؛ كقوله: (إنَّ هذا كَانَ لَكُمْ جَرَّآءٌ وَكَانَ سَعْيْكُم مشْكُوراً) . ورَضِىَ 
ارب عن عبده كقوله: إوَِن تَشْكُرُوأيَرْضَهُ لَكُمْ . وقِلَةُ أهله في العالمين على أَنَُّم من خواصّه. 
© وفى الصّحبح عن النبي 4 : "أنه قام حتى تورّمت قَدّماهء فقيل له: تفعل هذا وقد عََّر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك [وما تأَكّر] ؟ قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا"!. وقال محَاذ '"'يا مُعَاذ إِنَى 
أحيّكء فلا تنس أن تقول في حُبّر كلّ صلاة: اللَّهم أَعنَّى على ذكركَ وشُكرك وحُسن عبادتك". 
وفى الترمذي من بعض دعائه المشهور: "رب اجعلنى لك شَكَارَا لك ذكّاراء لك رَهَابا لك 
مطواعًاء لك تبن إليك أَوَاهًا مُنِيبّا'". 
والشكر مبنىّ على حمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكورء وحبّه له واعترافه بنعمته. والثناء 
عليه بهاء وألا يستعملها فيا يكره. هذه الخمسة هي أساس الشكرء وبناؤه عليها. فمتى عدم 
منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر. وكل من تكلم في الشكر فكلامه إليها يرجع. 
وعليها يدور 
فقيل حَدّه: أله الاعتراف بنعمة المنهم على وجه الخضوع. وقيل: الثناءً على المحيين بذكر 
إحسانه. وقيل: هو عكوف القلب على محبّة المنهم» والجوارح على طاعته. وجَرَيانُ اللسان 
بذكره؛ والثناء عليه. وقيل: هو مشاهدة لَه وحفظ الحوّمة. 
8 وقيل: الشكر إضافة النَّحَم إلى مُوليها. وقال التيد: الشكر: ألا ترى نفسك أهلاً للنعمة. 
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ا اي ل يي عي عمدا عدا ااي يي يت يت عام 
وقال رُوَيم: الشكر: استفراغ الطّاقة» يعنى في الخدمة. وقال الشَّبِنَ: الشكر: رؤية المنعم لا رؤية 
النعمة. ويحتمل كلامه أمرين: أحدهما أن يَقْنَى برؤية المنهم عن رؤية النعمة» الذَان ألا تحجبه 
رؤية النعمة ومشاهدتها عن رؤية المنعم بهاء وهذا أكمل؛ والأَوّل أقوى عندهم. والكمال أن 
يشهد النعمة والمنهم؛ لأنّ شكره بحسب شهوده للنعمة» وكلما كان أَنم كان الذّكر أكمل؛ والله 
يحُبَ من عبده أن يشهد نعمه. ويعترف بهاء ويُثنى عليه بهاء ويحبّه عليهاء لا أن يَْنَى عنها. 
يغِيب عن شهودها. وقيل: الشكر قِيْد انح الموجودة» وصيد النّعم المفقودة. وشكر العامة 
ايو ا 00 
# وفى أثر إسرائيلٌ» قال موسى: يا رب خلقتٌ آدم بيدك» ونفخت فيه من رُوحك؛ وأسجدت 
له ملائكتك؛ وعلّمته أسماء كلّ شيء» وفعلتَ وفعلت» فكيف أطاق شكرك. فقال الله 48 : 
علم أَنَّ ذلك منى» فكانت معرفته بذلك شكرًا لي. 
وقال اليد - وقد سأله سَرىَ عن الشكر وهو صبىّ بَْدُ -: الشكر آلا يستعان بشيء من نحم 
الله على معاصيه. قال من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك. 
وقيل: من قَضْرت يداه عن المكافأة فليَطُل لسائه بالشكر. 
والشكر مع المزيد أَبدَاء لقوله تعالى: (ِلَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَكُمْ) . فمتى لم تر حالك في مزيد 
فاستقبل الشكر. وقيل: من كتم النعمة فقد كفرها؛ ومن أظهرها وتّشرها فقد شكرها. قال 

وفق الروقة ١1‏ ره سامفي. | قلف وا ماك 
أو السعيعة مكلك قر بها إِنَى ذا لِتَدَى الكريم لسارقٌ 

وتكلم النّاسُ في الفرق بين الحمد والشكر و أَبّمما أفضل. وفى الحديث: "الحمد رأس الشكرء 
فمن ل يَحْمَدِ الهم يشكره". والفرق بينهم أَنَّ الشكر أعمٌ من جهة أنواعه وأسبابه. وأخضٌ من 
جهة متعلّقاته فيه. والحمد أعمّ من جهة المتعلّقات: وأخصٌ من جهة الأأسباب. ومعنى هذا أَنَّ 
الشكر يكون بالقلب خضوعًا واستكانة» وباللسان ثناءً واعترافاء وبالجوارح طاعة وانقيادًا؛ 
ومتعلّقةُ انم دون الأوصاف الذاتيّة» فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه» 
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| حوه <وته حو < وه حو < وه حو < وه حو < 8 < 2 <و2- <280 < 25 <33239 | 
وهو المحمود بها ى| هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم. فكل 
ما يتعلّق به الشكر يتعلّق به الحمد من غير عكس. وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير 


عكس. فإِنَّ الشكر يقع بالجوارح؛ والحمد باللسان. 
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بصائر من القران 
الصدق 


والصدق له فضلٌ عظيم وأجرّ جسيم. فهي نعمة عظيمة. وَمِنةّ جسيمة» نعمة كبرى» ومنحة 
عظمى» شأنه عظيم» ونفعه عميمء له فضائل لا تحصى. وثمرات لا تعد. وله أمية كبرى. 
وثمرات جليلة» وفضائل عظيمة» وأسرار بديعة» وهو طريق النجاة» وسلم الوصول. ومطلب 
العارفين» ومطية الصالحين» وهو منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ المنازل كلهاء والطريق 
الأقوم الذي من ل يسِرْ عليه فهو من المنقطعين الهالكين, به تميز أهل النفاق من أهل الإيهان» 
وأهل الجنان من أهل النيران» وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه. ولا 
واجه باطلاً إلا أرداه وصرعه؛ من صال به لم ترد صولته. ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. 
هو روح الأعمال ومحك الأحوالء والحامل على اقتحام الأهوال» وهو الباب الذي يدخل منه 
الواصلون إلى حضرة ذي الجلال» وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين» ودرجته تالية 
على النبوة التي هي أرفع درجات العالمين» ومن مساكن النبيين تجري العيون والأنهار إلى مساكن 
الصديقينء كا كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيان أن يكونوا مع الصادقين» وخص الله المنعم عليهم 
بالنبيين والصديقين والشهداء والصا حينء قال الله تعالى: (يَ آَيجَا الَِّينَ آمَُوا انوا اله وَكُونُوا 
مَعَ الصّاوِقينَ) [التوبة:4١١]‏ وقال تعالى: (وَمَنْ بع اللّهوَالوَسُوكَ كأَولَيِكَ مع الَّذينَ أنْعَمَ الله 
عَلَيْهمْ مِنَ التي وَالصّدّيقِينَ وَالشهَدَاء لقلقم مقف ارك رَفِيقاً) [النساء:59]. 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيهان والإسلام» 
والصدقة والصبر بأنهم أهل الصدقء فقال تعالى: (وَلَكِنَّ الِْرَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيوْم الآخر 
وَالَلائِكَةٍ وَالكِتَابٍ وَالنّبيّنَ وَآتَى امال عل حُبّه ذَوِي الْقرَْى وَالْيَنَامَى وَامسَاكِينَ وَابْنَ السّيلٍ 
وَالسَائِتَ وَفي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتى الرَكَاةَ وَانُوُونَ حَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصَّابرِينَ في 
الْبََْاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِنَ الْبَأْس وليك الَِّينَ صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمْالنَقُونَ) [البقرة:11/1] 
وهذا صريح ني أن الصدق في الأعمال الظاهرة والباطنة وأنه هو الإيهان والإسلام. وأخبر 
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سبحانه وتعالى أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذاب الله إلا صدقه. قال تعالى: (هَذَا 
يَْمْيَنَْعُالصَاوِقِينَ صِذْفهُمْ هُمْ جَنَاثْ تجْرِي من تيا اأَنَارُ حَالدِينَ فيهًا بدا رضي اللهعَنْهُم 
وَرَضُوا عَنْهُ لِك الْمَوْر الْمَظِيمُ) [المائدة:19١1].‏ 
4# وعقند البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح باباً بعنوان: باب قول الله تعالى: يَا 
يما الَذِينَ آمنُوا انّهُوا له وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ [التوبة:19١١]‏ وما ينهى عن الكذب 
ولايزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقاء وهم مرتبة المعية مع الله فإن الله 
مع الصادقين وهم منزلة القرب منه إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين . وأخير تعالى أن من 
صدقه فهو خبر له فقال: !فَإِدَا عَرَّمَ الأمْرُ قَلَوْ صَدَقُوا اللّهَلكَانَ حَبْرا هم [محمد: ١؟]‏ 
وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق فقال: (ِلِيَجْرِيَ الله الصَّادِقِنَ بصِدْقِهمْ وَيُعَذَّبَ 
النَافِقِينَ إن ضَاء أَوْ يَُوبَ عَلَيْهِمْ) [الأحزاب: 5 ؟] 
## والإيمان أساسه الصدق والنفاق أساسه الكذب فلا يجتمع كذب وإيران إلا وأحدهما محارب 
للآخر وأخير سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه. قال تعالى: 
[هدَا يَوْمُ يَنْمَعْ الصَّادقِنَ صِدْفهُمْهُمْ جَنَّاثٌ تجْرِي من تَحيِها الأَثَْارُ حَالِدِينَ فيه أَبَدَرَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ] [المائدة: 114] وقال تعالى: (وَالّذِي جَاءَ بالصّدْقٍ 
وَصَدَّقٌ بهِأُولَيِكَ هُمْ التقُون) [الزمر: 5 "] فالذي جاء بالصدق: هو من شأنه الصدق في قوله 
وعمله وحاله فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها 
والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. 
# والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع 
وبذل الطاقة فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق وبحسب كمال هذه الأمور فيه 
وقيامها به: تكون صديقيته ولذلك كان لأبي بكر الصديق ‏ وأرضاه: ذروة سنام الصديقية 
سمي الصديق على الإطلاق و الصديق أبلغ من الصدوق والصدوق أبلغ من الصادق . 
فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية وهي كمال الانقياد للرسول مع كمال الإخلاص 


ى 
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للمرسل. 
وقد أمر الله تعالى رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله وتخرجه على الصدق فقال: (ِوَقُلْ رَبّ 
َدْخِذْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجْني خُرَجَ صِذْقٍ وَاجْعَلْ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناًنصِيراً) [الإسراء] 
وأخبر عن خليله إبراهيم أنه سأله أنه بيب له لسان صدق في الآخرين فقال: [وَاجْعَلَ بي لِسَانَ 
صِدْقٍ في الْآخِرِينَ [الشعراء: 64] وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق فقال 
تعالى: إوَبَشَر الِّينَ آمنُوا أن هُمْ قَدمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَيِمْ) [يونس: ؟] وقال: (إنَّ امن في جَنَّاتِ 
وَتبَر في مَفعَدِ صِذْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقمٍِ) [القمر] 
4# فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد 
الصدق وحقيقة الصدق في هذه الأشياء: هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله وهو ما 
كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة فمدخل الصدق ومخرج الصدق: 
أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته بالظفر بالبغية وحصول المطلوب ضد 
مخرج الكذب ومدخله الذي لاغاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابتة يقوم عليها كمخرج أعدائه 
يوم بدر ومخرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه في تلك الغزوة وكذلك مدخله المدينة: كان 
مدخل صددق بالله ولله وابتغاء مرضاة الله فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في 
الدنيا والآخرة بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب فإنه 
لم يكن بالله ولا لله بل كان محادة لله ورسوله فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار وكذلك مدخل 
من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله يلع حصن بني قريظة فإنه لما كان مدخل كذب: أصابه 
معهم ما أصابهم «فكل مدخل معهم وتخرج كان بالله ولله وصاحبه ضامن على الله فهو مدخل 
صدق ومخرج صدق») 
4# وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه من سائر الأمم بالصدقء ليس ثناء بالكذب كما 
قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه: (وَجَعَلَْاهُمْلِسَانَ 
صِدْقٍ عَلِيَاَا [مريم: ]5٠‏ 
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والمراد باللسان ههنا: الثناء الحسن فلم| كان الصدق باللسان وهو محله أطلق الله سبحانه ألسنة 
العباد بالثناء على الصادق جزاء وفاقا وَعَبَرَ به عنه فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذا واللغة 
كقوله تعالى: إِوَما أَرْسَلَْا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بلِسَانِ قَوْمِهِ لِييَنَ هُمْ) [إبراهيم: 4] وقوله: 
(وَاخْتِلافُ ألْسِيِِكُمْ وَلْوَانِكُمْ) [الروم: 117 وقوله:7 لِسَانٌ الذي يُلْحِدُونَ ليه أَعْجَمِيٌ وَهَذَا 
لِسَانْ عَرَييّ مين [النحل: 1١١‏ ويراد به الجارحة نفسها كقوله تعالى: إلا تَرّدْ به لِسَانَكَ 
لِتَعْجَلَ به) [القيامة: ١5‏ ] 
8# وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة وفسر بمحمد وفسر بالأعمال الصالحة وحقيقة القدم ما 
قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة وهم قدموا الأعمال والإيهان بمحمد ويقدمون على الجنة 
التي هي جزاء ذلك فمن فسره بها أراد: ما يقدمون عليه ومن فسره بالأعمال وبالنبي: فلأنهم 
قدموها وقدموا الإيمان به بين أيديهم فالثلاثة قدم صدق. 
## وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم 
ثبوته واستقراره وأنه حق ودوامه ونفعه وكمال عائدته فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله 
فهو صدق غير كذب وحق غير باطل ودائم غير زائل ونافع غير ضار وما للباطل ومتعلقاته 
ليه سبيل ولا مدخل. 
#© ومن علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه. ومن علامات الكذب: حصول الريبة. 
ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الأحاديث الآنية 
4# حديث علي الثابت في صحيح الترمذي أن النبي - يك - قال: دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك 
فإن الصدق طمأنينة و الكذب ريبة. ثم قال رحمه الله تعالى: فجعل الصدق مفتاح الصديقية 
ومبدآها وهي غايته فلا ينال درجتها كاذب البتة لاني قوله ولاني عمله ولاني حاله 

تعريف الصدق 

الصدق هو: مطابقة القول الضمير والمخبر عنه. فإذا طابق قولك ما في ضميرك والشيء الذي 
تخبر عنه فأنت صادق, والعكس بالعكس. فإذا انخرم شرط لم يكن صدقاًء بل إما أن يكون كذباً 
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أو متردداً بينهما - يعني بين الصدق والكذب ‏ كقول المنافق: محمد رسول الله فهو من جهة 
المطابقة للمخبر عنه وهو النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فإنه رسول الله حقاء لكن من جهة 
ما يعتقده المنافق في ضميره فهو كذاب» ويصح أن يقال كذب؛ لمخالفة قوله لضميره. 
وقد يستعمل الصدق والكذب في الاعتقاد وني الفعل كما قال الصحابي للنبي يك : [إنا قوم 
صدق في القتال] في الحربء ومنه قوله تعالى: كَدْ صَدَّفْتَ الرّؤْيا [الصافات:5١٠]‏ عملنا 
بمقتضاها إذاً: هو قول الحق المطابق للواقع والحقيقة. 

مراتب الصدق 
والصدق على مراتب؛ والصادقون على مراتب, فالصدَّيق أبلغ من الصدوقء والصدوق أبلغ 
من الصادق, فأعلى مراتب الصدق هي مرتبة الصديقية التي أشار الله إليها بقوله تعالى: (تَأُولَئِكَ 
مع الَّذِينَ أنْعَم للهعَلَيْهِمْ من الّيّنَ وَالصَّدَقِينَ) [النساء:19] وسمي أبو بكر الصديق صديقاً 
لكثرة تصديقه للنبي يي . وقد حثت الشريعة على التحلي بهذا الخلق العظيم. 

احاديث 

8# وتأمل ني الأحاديث الآنية بعين البصيرة وأْمْعِنِ النظر فيها واجعل لها من سمعك مسمعا 
وني قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بم| فيها من غرر الفوائد. ودرر الفرائد. 
4# حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين أن النبي - كك - قال: عليكم بالصدق فإن 
الصدق يبدي إلى البر و إن البر بدي إلى الجنة و ما يزال الرجل يصدق و ينحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقا و إياكم و الكذب فإن الكذب يبدي إلى الفجور و إن الفجور بدي إلى 
النار و ما يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا . 
#© حديث عبادة بن الصامت كه الثابت في صحيح الجامع أن النبي - كل - قال: اضمنوا لي 
ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم و أوفوا إذا وعدتم و أدوا إذا ائتمنتم 
واحفظوا فروجكم و غضوا أبصاركم و كفوا أيديكم. 
85 حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيح الجامع أن النبي - وله - قال: 
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خير الناس ذو القلب المخموم و اللسان الصادق قيل: ما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي 
الذي لا إثم فيه و لا بغي و لا حسد قيل: فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا و يحب الآخرة 
قيل: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا و يحب 
الآخرة: ومفهوم هذا أن شر الناس الذي يحب الدنيا. 

إذاً: صاحب اللسان الصادق والقلب المخموم؛ السليم من الإثم والبغي والحسد هو خير 
التاس, وقد كان أحب الحديث إلى النبي كل أصدقه. وورد ذلك في صحيح البخاري: لما جاء 
وفد هوازن مسلمين فسألوا النبي كي أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم؛ لأن أموالهم وسبيهم قد 
أخذت من قبل المسلمين ني المعركة» لكن القوم الكفار أسلموا بعد ذلك؛ فقال لهم رسول الله 
: معي من ترون وأحب الحديث إَِِّ أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين» إما السبي وإما المال. 


إلى آخر الحديث الذي فيه تنازل المسلمين عن السبي لصالح وفد هوازن الذين جاءوا مسلمين. 
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شرح آية: (يَ يجا الَِّينَ آمَُوا انوا اللهوَكُونُوا مَعَ الصَّادقِينَ) 
قال الله تعالى: (يَ يجا الَِّينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّاوقِينَ) [التوبة:4١١]‏ الأمر بالكون 
مع أهل الصدق حسنٌ بعد قصة الثلاثة الذين خلفواء هذه الآية قال الله: (يا آيجَا الَّذِينَ آمنُوا 
انَُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِِنَ) كانت بعد ذكر قصة الثلاثة الذي خلفت التوبة عليهم وأرجأ 
الله أمرهم امتحاناً لهم ولبقية المؤمنينء وجاء المنافقون من الأعراب يعتذرون ويكذبونء وهؤلاء 
الثلاثة صدقوا الله ورسوله فأرجأً الله التوبة عليهم وسموا بالمخلفين وكان مما أمر الله به في 
الآيات التي جاءت تعقيباً على تلك القصة: (يا يما الَِّينَ آمَُوا انوا اله وَكُونُوا مَعَ الصّاوِقِينَ) 
© قال القرطبي رحمه الله تعالى: الأمر بالكون مع أهل الصدق حسنٌ بعد قصة الثلاثة الذين 
خلفوا حين نفعهم صدقهم وذهب بهم عن منازل المنافقين. 
قال مطرف: سمعت مالك بن أنس يقول: قل ما كان رجل صادقاً لا يكذب إلا متع بعقله وم 
يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخرف . هذا من فوائد الصدق. 
وقوله تعالى: (وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) اختلف فيهم: فقيل خطاب لمن آمن من أهل الكتاب: 
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(ي يجا الَِّينَ آمنُوا انوا للهوَكُونُوا مَعَ الصَّدقِينَ أي: المؤمنين والصادقين قيل: خطاب لمن 
آمن من أهل الكتاب» وقيل: هو خطاب لجميع المؤمنين أن اتقوا مخالفة الله وكونوا مع الصادقين 
الذي خرجوا مع النبي ول لامع المنافقين» وقيل: كونوا على مذهب الصادقين وسبيلهم؛ وقيل: 
هم الأنبياءء أي: كونوا معهم بالأعمال الصالحة فتدخلوا الجنة بسببها فتكونوا معهم أيضاً. 
4# وبشر الله عباده بأن لهم قدم صدق عند ربهم, وأنه لهم مقعد صدقء فقال تعالى: قر 
ل نَهُمْ قَدَمَ صِذْقٍ عِنْدَ رَيهْمْ) [يونس:!] وقال: (إنَّ النَّقِينَ في جَنَاتِ وَتَمرِ * في 
مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقََدِرِ) [القمر ]. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
وهذه خمسة أشياء: مدخل صدقء ومخرج صدقء ولسان صدقء وقدم صدقء ومقعد صدق» 
فأما مدخل الصدق وتخرج الصدق بأن يكون دخوله وخروجه حقاً شرعياً موافقاً للكتاب 
والسنة في أي أمر من الأمورء وهو ضد مخرج الكذب ومدخل الكذب الذي لا غاية له يوصل 
إليهاء فمخرج النبي كله هو وأصحابه في غزوة بدر هو مخرج صدق. ومخرج الأعداء من كفار 
قريش إلى غزوة بدر هو مخرج كذب. ومدخل رسول الله يك إلى المدينة كان مدخل صدق في الله 
وابتغاء مرضاة الله. هاجر وترك الوطن والأهل ابتغاء مرضة الله؛ فاتصل به التأييد والظفر 
والنصرء بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب فإنه لم يكن 
لله ولا بالله» بل كان محاداً لله ورسوله فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. وفسر مدخل الصدق 
ومخرجه بخروجه يله من مكة ودخوله المدينة وهذا مثال على ذلك وليس هو كل مدخل الصدق 
وتخرج الصدق وإنما هو مثال عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام مداخله وتخارجه كلها كانت 
مداخل صدق ومخارج صدقء لا يخرج من المدينة ويدخل بلداًء أو يدخل في أمر أو يخرج من 
أمر إلا لله وبالله وما خرج أحدٌ من منزله ودخل سوقه أو مدخلاً آخر إلا بصدق أو كذب. 
فمدخل كل واحد منا ومخرجه لا يعدو الصدق والكذب. كلنا الآن نغدو ونذهب, ندخل في 
أمر ونخرج من آخرء ندخل في مكان ونخرج من آخرء ولذلك الدعاء بأن يدخلنا الله مدخل 
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صدق ويخرجنا مخرج صدق هو في الحقيقة دعاء لله أن يسددنا في جميع أقوالنا وأعمالناء وأن يكون 
إقدامنا على الأمور وخروجنا من الأمور موافقاً للكتاب والسنة. 
أما لسان الصدق الذي جاء ني دعاء الخليل إبراهيم فهو الثناء الحسن عليه من سائر الأمم صدقاً 
لا كذباًء وقد استجاب الله له فصار الناس يثنون على إبراهيم بعد موت إبراهيم بآلاف السنين. 
يثنون عليه ويذكرون سيرته ويتأسون به . 
وأما قدم الصدق الذي وعد الله به المؤمنين فقد فسر بالجنة» وحقيقة القدم ما قدموه في الدنيا من 
الأعمال والإيوان» وما يقدمون عليه ني الآخرة وهي الجنة التي هي جزاؤهم وهو مقعد الصدق 
(إنَّ لين في جَدَّاتِ وَجرِ * في مَفْعَدٍ صِدْقٍ) [القمر] أي: هي الجنة عند الرب تبارك وتعالى 
وللصدق بجاللات عديدة 
أولاً: الصدق في الأقوال : الصدق يكون في الأقوال كما قلنا سابقاًء وهو: استواء اللسان على 
الأقوال كاستواء السنبلة على ساقهاء فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه ولا يتكلم إلا بالصدق. 
وصدق اللسان أشهر أنواع الصدق وأظهرهاء وأن يتحرز من الكذب ومن المعاريض التي 
تجانس الكذبء وينبغي أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه كقوله: وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرضء فإن كان قلب العبد منصرفاً عن الله منشغلاً عن الدنيا 
وهو يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض في الصلاة في الاستفتاح فهو كاذب. 
ومن الأقوال التي ينبغي احرص على الصدق فيها: الحلف والقسم, وتأمل ني الأحاديث الآنية 
بعين البصيرة وأمْعِن النظر فيها واجعل لها من سمعك مسمعا وفي قلبك موقعاً عسى الله أن 
ينفعك بم| فيها من غرر الفوائد» ودرر الفرائد. 
© حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح ابن ماجه أن النبي - يك - قال: لا تحلفوا 
بآبائكم من حلف بالله فليصدق و من حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله. 
4# حديث أب هريرة # الثابت في الصحيحين أن النبي - كله - قال: رأى عيسى بن مريم 
رجلا يسرقء فقال له: أسرقت؟ قال: كلاء والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله» 
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وكذبت عبني . 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح ابن ماجه أن النبي - كلك - قال: لا تحلفوا 
بآبائكم من حلف بالله فليصدق و من حلف له بالله فليرض و من لم يرض بالله فليس من الله. 
اليمين على نية المستحلف: 
فلا يجوز لك أن توري فيه. ولا تجوز التورية في القسم عند القاضي أو عند الشخص الذي تريد 
أن تقسم له إذا كان صاحب حقء فلا تنفعك توريتك ني اليمين» وهي حرام والواجب أن تكون 
يمينك على ما يصدقك به صاحبك ويفهم من كلامك؛ فلو حلف أنه مثلاً م يأخذ منه مالا 
ونوى في نفسه أنه م يأخذ منه مالا في هذا المجلس فلا ينفعه ذلك ولا يجعل المال حلالاً لى 
يمينك على ما صدقك به صاحبك. والحقوق لا يجوز لك أبداً التورية فيها. 
4# حديث عمر الثابت ني الصحيحين أن النبي - يك - قال: (إنم) الأعمال بالنيات وإنما لكل 
أمرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) وما أعظم هذا الحديث . 
6 حديث أبي هريرة # الثابت في صحيح مسلم أن النبي - يله - قال: اليمين على نية 
المستحلف. 
ثانياً: الصدق ني الأفعال: ومن مجالات الصدق الصدق في الأفعال: وهو استواء الفعل على 
الآمر والمتابعة | فعل النبي يووك] أمرء كاستواء الرأس على الجسدء وهو أن تصدق السريرة 
العلانية حتى لا تدل أعلهم الظاهرة من الخشوع ونحوه على أمر في باطنه. والباطن بخلافه, 
فالمراءون أعالهم الظاهرة بخلاف بواطنهم» فلذلك ليسوا بصادقين ني أعمالهم, والأعمال منها 
ما يكون أعمال قلب ومنها ما يكون أعمال جوارح. 
4# والأمثلة في الصدق مع الله والإخلاص لله كثيرة ومنها: قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار 
فقال بعضهم لبعض: إنه والله لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم با يعلم أنه قد 
صدق الله فيه» توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم» فكان كل واحد يذكر أرجى ما عمل في حياته 
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لله وأصدق ما حصل منه لله حتى كان السبب في انفراجها ذلك الرجل الذي وفر أجرة الأجير 
وحفظها كأمانة ونماها له أيضاً حتى صارت وادياً من امال وجاء الأجير فصدته في هذا المال 
المحفوظ عنده وأعطاه إياه وسلمه كاملاً بعد تنميته. هل أخذ أجرة على التنمية؟ بل هل التنمية 
واجبة عليه؟ لا. لكنه نماه مجاناً ولم يأخذ أجرة على التنمية ولم يذكر ني الحديث أنه قال له: جزاك 
اله خيراً أو أثنى عليه» فاستاقه فلم يبق منه شيئاً حتى ما قال: خذ نصفه أو خذ أرباحه وأعطني 
أجرتي فقطء أخذه فلم يبقٍ منه شيئاً فكان الفرج بسبب الدعوة الأخيرة مع الدعوات السابقة 
بعض الناس قد يصدقون في تعبيراتهم الفعلية وقد يكذبون. وقد يفعل الإنسان فعلاً يوهم 
به حدوث شيء لم يحدث أو يعبر به عن وجود شيء غير موجود وذلك على سبيل المخادعة» 
فالمخادعة مثل| تكون بالقول تكون بالفعل أيضاًء وربما يكون الكذب في الأفعال أشد خطراً 
وأقوى تأثيراً من الكذب في الأقوال 

الثاً: الصدق في النية والإرادة: ومن محالات الصدق: الصدق في النية والإرادة كما ذكرنا المثال 
عليه سابقاً وهو الإخلاص في قصة أصحاب الغار الثلاثة. ولنعلم أن أول من تسعر بهم النار 
يوم القيامة ثلاثة: عالم وقارئ ومجاهد, لأغهم ما أرادوا وجه الله. كما في الحديث الآتي : 

4# حديث أب هريرة ## الثابت في صحيح مسلم أن النبي - كك - قال: إن أول الناس يقضى 
بوم القيامة عليه رجل استشهد فأ به عر ههه قال فه| عملت فيها قال قاتلت فيك 
حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لآن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي ني النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأَنِ به مره ِعمَه فَعَرََّهَا قال 
فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم 
ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قبل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 


و 


النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأي به فَعَرَّفَهِ نِعَمَهِ فَعَرَقَهَا قال فا 
عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن يُنْمَقّ فيها إلا أنفقتٌ فيها لك قال كذبت ولكنك 
فعلت ليقال هو جواد فقد قبل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. 
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أما الصادقون ني النية والعمل؛ الذين يصدقون الله فإن الله يصدقهم ويصدقهم ويآق هم 
بالنتائج التي يحبها سبحانه وتعالى . 
دواعى الصدق 
الصدق له دواع كثيرة منها ما يلي: 
أولاً: العقل السليم: فإن العقل الصحيح يدفع إلى الصدق. 
ثانياً: الشرع المؤكد: الفطرة التي فطر الله الناس عليها والعقول السليمة تحب الصدق وتميل 
إليه وتنفر من الكذبء والدين يرد فيصدق العقل الصحيح. فالدين لا شك أنه ورد باتباع 
الصدق وحظر الكذبء لكن الدين يزيد أشياء على الفطرة» والفطرة السليمة لا تعطي 
التفصيلات لكن تميل إلى الحق» فالعقل قد يقول بجواز الكذب إذا كان فيه مصلحة أو لدفع 
مضرة؛ لكن يأتي الدين فيقول: إن الكذب كله حرام لا يجوزء إلا في حال الضرورة والقلب 
عن بالإيمان. 
ثالثاً المروءة: فهي خلق مانع من الأخلاق المشينة كالكذب. 
رابعاً حب التعود على الصدق: حديث أبي هريرة الثابت في صحيح الجامع أن النبي - ك8 - 
قال إنم العلم بالتعلم و إنم| الحلم بالتحلم و من يتحر الخير يعطه و من يتق الشريوَقّه. 
[:] قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: (إنه| العلم) أي تحصيله 
قال بعضهم: ويحصل العلم بالفيض الإلهي لكنه نادر غير مطرد فلذا تمم الكلام نحو الغالب 
قال الراغب: الفضائل ضربان نظري وعملي وكل ضرب منها يحصل على وجهين أحدهما بتعلم 
بشرى يحتاج إلى زمان وتدرب وثمارسة ويتقوى الإنسان فيه درجة فدرجة وإن فيهم من يكفيه 
أدنى مارسة بحسب اختلاف الطبائع في الذكاء والبلادة» والثانٍ يحصل بفيض إِلهي نحو أن 
يولد إنسان عالاً بغير تعلم كعيسى ويحبى عليهم| الصلاة والسلام وغيرهما من الأنبياء عليهم 
السلام الذين حصل هم من المعارف بغير ممارسة مالم يحصل لغيرهم وذكر بعض الحكماء أن 
ذلك قد يحصل لغير الأنبياء عليهم السلام في الفيئة بعد الفيئة وكلم| كان يتدرب فقد يكون 
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بالطبع كصبي يوجد صادق اللّهجة وسخياً وجريئاً وآخر بعكسه وقد يكون بالتعلم والعادة 
فمن صار فاضلاً طبعاً وعادة وتعلاً فهو كامل الفضيلة ومن كان رذلاً فهو كامل الرذيلة 
عود لسانك قول الصدق تحظ ... به إن اللسان لما عودت معتاد 
موكل بتقاضي ما سلمت له ... في الخير والشر فانظر كيف ترتاد 
إذاً: الصدق عادة إذا كان الرجل لا زال يصدق ويتحرى الصدق يكون الصدق له في النهاية 
سجية وعادة ويكون سهلاً أما في أول الأمر فيكون صعباً يحتاج إلى مجاهدة؛ لأن النفس أمارة 
بالسوء؛ تقول: اكذب فالكذب فيه منفعة» اكذب فالكذب يرفع عنك المضرة ونحو ذلك؛ 
ولكن إذا جاهد العبد نفسه فإنه يصل إلى مرتبة الصدق. 
علامات الصدق 
للصدق علامات, منها ما يلٍ: 
أولاً: اطمئنان القلب له: يحدثك الشخص أحياناً بحديث فترتاح إليه نفسك وتطمئنء كما أن 
من علامات الكذب حصول الريبة والشكء يخالج نفسك الشعور بأن هذا ليس بصحيح فإن 
الصدق طمأنينة و الكذب ريبة ا في الحديث الآتي: 
© حديث علي الثابت في صحيح الترمذي أن النبي - كك - قال: دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبيك 
فإن الصدق طمأنينة و الكذب ريبة. 
لو قال قائل: كيف نستدل على الصدق؟ نقول: من علامات الصدق: أن تطمئن نفسك للكلام؛ 
ومن علامات الكذب أن لا تطمئن نفسك للكلام؛ وهذه نفس المؤمن طبعاً أما نفس الإنسان 
العاصي قد تطمئن للكذب وتشك في الصدق. 
ثانياً: كتمان المصائب والطاعات: وكراهة اطلاع الخلق على ذلك فهو يصبر لله على الطاعة 
وعلى المكروه» ونحن ‏ في موضوع الصدق - «لنا الظاهر وََكِلُ إلى الله السرائر»؛ قد يخبرك 
أشخاص بأشياء وأنت لا تدري عن حقيقتها فلك ظاهر حالهم, فإن كان الذي يظهر لك من 
حاله الصدق فاقبل كلامه» وإن كان الذي يظهر لك منه الكذب والفسق والفجور فاتهمه. 


١ حل‎ 


بصائر من القرآن 
وتأمل ني الحديث الآتي بعين البصيرة وأُمْعِنِ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وني قلبك 
موقعاً عسى الله أن ينفعك بم| فيه من غرر الفوائد. ودرر الفرائد. 
© حديث عمر بن الخطاب # الثابت في صحيح البخاري قال: إن أناسا كانوا يؤخذون 
بالوحي ني عهد رسول الله. وإن الوحي قد انقطع؛ وإنما نأخذكم الآن بها ظهر لنا من أعمالكم» 
فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر 
لنا سوءالم نأمنه وم نصدقه. وإن قال: إن سريرته حسنة . 
أمور مهمة في الصدق وأهله 
الاستدلال على الصدق من مظانه : يستدل على الصدق من أهله ومظانه. ىا حصل في قصة 
الإفك التي اتهمت فيها عائشة رضي الله عنهاء فالنبي كخِ كان يبحث عن الحقيقة ويسأل 
ويتحرى .. يسأل من؟ (أشار علي بن أبي طالب #ه قال له: وسل الجارية تصدقكء ‏ بريرة 
جارية عند عائشة معروفة بالصدق والأمانة» تاريخها صدق وأمانة وهي ملازمة لعائشة 
وتعرف سرها وتطلع في بيتها على الأمور الكثيرة ‏ فقال النبي كك لبريرة» ولم يسأل الناس 
الآخرين البعيدين» الإنسان عندما يريد الصدق يتحرى الصدق من مظانه» هل رأيتٍ من شيء 
يريبك؟ قالت: ما رأيت أمراً أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن 
- يعني الشاة ‏ فتأكله. 
الصدق المذموم 
هل هناك صدق مذموم؟ الجواب: نعم» من الصدق المذموم: الغيبة والنميمة والسعاية» ولو 
ذكره بها ليس فيه لكان هذا بهتاناًء لكن لو ذكرته بم فيه وقلت أنا صادق .. فربم| عذر المغتاب 
نفسه بأنه يقول حقاً لكن هذا بعيد عن الصواب ومخالف للأدب؛ لأنه ولو كان في الغيبة صادقاً 
فقد هتك ستراً كان صونه أولى» وجاهر من أسر وأخفىء وربما دعا المغتاب وهذه نكتة لطيفة 
يشير إليها الماوردي رحمه الله في كتاب أدب الدنيا والدين» يقول: فلان فيه كذا وفعل وفعل فهذا 
الرجل إذا كان مصراً على فسفه وأنت تأتي وتعلن ما فعل الرجلء ربما دعا المغتاب ذلك إلى 


١٠ 


بصائر من القران 
إظهار ما كان يستره والمجاهرة بم| كان يخفيه» يقول: مادام أن الأمر يفتضح بين الناس» سأمبى 
بالفسق وأعلن به ما دمت قد افتضحت. فهل الذي ذكره وأفشى أمره ساعده على الخير؟ لا. ل 
يفده إلا فساد أخلاقه بدون صلاح. 
© صدق النمام : وكذلك النام والقتاتء النمام يمكن أن يكون في نقل الكلام في غاية الأمانة 
لا يزيد ولا ينقص من الكلام» يذهب للشخص الآخر يقول: فلان قال عنك ني المجلس الفلاني 
كذا وكذا وكذاء عابك وقال عنك كذا وكذا وكذاء ونقل الكلام بأمانة وبصدق ما كذب ولا 
افترىء فما حكم هذه النميمة ما حكم هذا الصدق في النقل؟ حرام؛ نميمة» النام الذي يكون 
مع القوم ينحدثون فينم حديثهم وينقله. ما هو الفرق بين النام والقتات؟ النام عرفناه فمن هو 
القتات؟ النام الذي يكون مع القوم فيسمع الكلام وينقله للإفساد, والقتات الذي يسمع إليهم 
وهم لا يعلمون فينقل خبرهم, أي: يتجسس عليهم ويسمع كلامهم وينقله ولا يكذب. ولا 
يزيد ولا ينقص. ينقل بدقة لكن لأجل الفساد. فهذا من المتجسسين وكلاهما لا يدخلان الجنة 
لأن الحديث جاء: (لا يدخل الجنة قتات) وكذلك: (لا يدخل الجنة نمام). 
4# صدق الوشاية: أما السعاية فهي الوشاية: أن يشي بإنسان عند صاحب سلطان أو منصب 
لكي يوقع به وهذه السعاية والوشاية هي شر الثلاثة؛ لأنها تجمع إلى مذمة الغيبة» ولؤم النميمة» 
التغرير بالنفوس والأموال» ووردت أمثلة وقصص لهذا فمما ذكره ابن عبد البر في بجة المجالس 
قال: استراح رجل إلى جليس له ني السلطان» يعني: رجل تكلم مع رجل في المجلس فوقع في 
السلطان فاستراح ووثق بالذي أمامه فتكلم في السلطان ‏ هذا الآخر كان غير ثقة ولا يحفظ 
الحديث ‏ فذهب إلى السلطان وقال: فلان قال عنك كذا وكذا وكذاء فرفع ذلك عليه» فلما 
أوقف السلطان ذلك القائل فقال له: أنت الذي قلت عني كذا وكذا وكذاء فأنكر أن يكون أحد 
سمع ذلك منه. فقال السلطان: بل فلان سمع ذلك منك هل ترضى به؟ قال: نعم. على أساس 
أنه صديق وصاحبء فكشف الستر عن الرجلء وكان قد خبأه عنده فقال: بلى أنت قلت ذلك 
لي» فسكت المرفوع عليه ساعة ثم أنشأ يقول: 
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بصائر من القرآن 

أنت امرؤ إما اتتمنتك خالياً... فخنت وإما قلت قولاً بلا علم 

فأنت من الأمر الذي قلت ... بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم 
إما أنك خائن أو آثم. وسعي بأحدهم إلى سلطان وكان السلطان عاقلاً فقال للساعي والواشي: 
أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه على أن نقبل منه ما يقول فيك؟ قال: لا. قال: فكف عن الشر 
يكف عنك الشر. 
تصديق العرافين والكهان : ومن التصديق المحرم تصديق العرافين والكهان وهذا أعظم 
الأشياء وأخطرها؛ لأنه يتعلق بالتوحيد. وهو يقدح فيه قدحاً بليغاً بل إن الذي يصدق 
العرافين والكهان يكون مشركاً بالله العظيم؛ لأنه يعتقد أن هناك من الناس من دون الله من يعلم 
الغيب, والله يقول: (ثُلْ لا يَعْلمُ مَْ ني السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْمَيْبَ إلا لله) [النمل:18] 
4# تصديق أمراء السوء: ومن التصديق المحرم تصديق أمراء السوءء وتأمل في الحديث الآتي 
بعين البصيرة وأْمْعِنِ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وني قلبك موقِعاً عسى الله أن 
ينفعك با فيه من غرر الفوائد» ودرر الفرائد. 
##حديث كَعْبَ بْنِ عُجْرَةَ #الثابت في صحيح الترمذي قال: قال لي رسول الله وله : أعيذك 
بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم 
وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن غشي أبوابهم أو لم يغش 
للمبيصدتهم في كليم وم يعنهم عل ظلمهم فهر متي وأنامنه وسيره عل الحوضر.. 
4# وكذلك من الأمور المهمة في التربية: تربية الأولاد على الصدق. لابد أن يتربى المسلمون 
جميعاً على الصدق. لكن من الأشياء المهمة تربية الأولاد على الصدق, فالإسلام يوصي أن 
تغرس فضيلة الصدق ني نفوس الأطفال حتى يشبوا عليها وقد ألفوها ني أقوالهم وأفعالهم 
وأحوالهم, وتأمل ني الحديثين الآتيين بعين البصيرة وأْمْعِنِ النظر فيهم| واجعل لما من سمعك 
مسمعا وفي قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك با فيهم| من غرر الفوائد» ودرر الفرائد. 
© حديث عبد الله بن عامر ## الثابت في صحيح أب داوود قال: دعتني أمي يوما ورسول الله 
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بصائر من القرآن 
| <ة 4ه <: 2ه <د له <وه <حوه < ويه <وه < ده <و 1ه < 20 < زه <ز 2ه < 20 <220ه <220 | 
قاعد في بيتنا فقالت ها تعال أعطيك فقال لها رسول الله يك وما أردت أن تعطيه قالت أعطيه 
تمرا فقال لها رسول الله صَلٌَّ الله عَلَيْه وَمَ ّم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة . 
##الصدق في البيع والشراء :حديث أبي هريرة # الثابت في صحيح ابن ماجه أن النبي - 
- قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق» ويؤتمن 
فيها الخائن ويخون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه 
يتكلم ني أمر العامة. 
والصّدق والكذب أصلها في القول؛ ماضيًا كان أو مستقبلاً وعدا كان أو غيره. ولا يكونان 
بالقصد الأول إِلَاّ [ني القول» ولا يكونان في القول إلا] فى الخبر دون غيره من أنواع الكلام. 
ولذلك قال تعالى: (وَمَنْ أَصْدَّقٌ مِنَ الله حَدِيئاً] » وقوله: إنَّهُ كَانَ صَادِقٌ الوعد) . 
وقد يكونان بالعَرّض في غيره من أنواع الكلام كالاستفهام, والأمر» والدّعاءِء وذلك نحو قول 
القائل: أَرَيْدٌ في الدّار؛ فإن في ضمنه إخبارٌ أبكونه جاهلاً بحال زيد. وكذا إذا قال: واينى, في 


بصيرة فى صدق 


ضمنه أنه مختاج إلى المواساة. وإذا قال: لا تؤذنى» ففي ضمنه أَلَّهِ يؤذيه. 

والصدق: مطابقة بقة القول العم والمخدعيه مما ومقن انكرم شرط من ذلك لا يكون صدقًا 
[تامًا]» بل إِما آلا يوصف بالصّدقء وما أن يوصف تارة بالصّدق وتارة بالكذبء على نظرين 
ختلفين؛ كقول الكافر من غبر اعتقاد: حمّد رسول الله. فإن هذا يصحٌ أَنْ يقال: صدقٌ لكون 
المخبَر عنه كذلك؛ ويصح أن يقال: كذبٌ لمخالفة قوله ضميرَه. وبالوجه الثاني إكذاب الله تعالى 
المنافقين حيث قالوا: إن لرسول الله فقال: (والله يَشْهَدُ إنَّ المنافقين لَكَاذْبُونَ] . 

والصَّدّيق: الرّجل الكثير الصَّدق. وقيل: الصَدّيق: مَن لم يصدر منه الكذب أَصلاً. وقيل: مَن 
ا ب بوم 
في حقٌّ إبراهيم. [ِإِنَهُ كَانَ صِدّيقاً ني » وقال: (فأولئك > مَعّ الذين أَنْحَمَ لله عَليْهِم مّنَ 
كلح 000 


رلا 


بصائر من القرآن 
فجعل الصّدق مفتاح الصَّدَيقيّة ومبدأهاء وهى غايته» فلا ينال درجتها كاذب البتة» لا في قوله. 
ولافي عمله. ولا في حاله. ولا سيّا كاذب على الله في أسمائه وصفاته بنفي ما أثبته لنفسه. أو 
بإثبات ما نفاه عن نفسه؛ فليس في هؤلاءِ صِدّيق أَبدًا. وكذلك الكذب عليه في دينه» وشَّرْعه 
بتحليل ما حرّمهء وتحريم ما أحلّه وإسقاط ما أوجبه. وإيجاب ما أسقطه؛ وكراهة ما أَحبّه 
واستحباب مام يحبّهه كلّ ذلك مُنافٍ للصَدّيقيّة. وكذلك الكذب معه في الأعمال بالنّحلٌ بحلية 
الصّادقين المخلصين, الزاهدين المتوكلّين وليس منهم. وكانت الصَّدّيقِيَّة كمال الإخلاصء 
والالقيادوا لناعة ىكل الأمو رونت إن عذق زلجايعة ل الراكة ل يده وكذيى] ينكين 
بركة بيعهم|؛ كا في الصَّحيحين: قال رسول الله كك : " البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء إن صَدَّقًا 
وبيّنا بُورِكَ هما بيعهماء وإن كَذَّبا وكتما ححَقَّت بركة بيعهما" 
وقد تَنوَّعَتْ كلمات السّادة في حقيقة الصٌّدق. فقال عبد الواحد ابن زيد رحمه الله: الصّدق الوفاءٌ 
لله بالعمل. وقيل: موافقة السرّ النطقّ. وقيل: استواءٌ السرّ والعلانية» يعنى أَنَّ الكاذب علانيته 
خير من سريرته؛ كالمنافق الذى ظاهره خير من باطنه. وقيل: الصّدق: القول بالحقٌ ني مَوَاطن 
الملّكة. وقيل: كلمة الحقٌّ عند من يخافه ويرجوه. 
وقال الْجتّيد: الصادق يتقلّب في اليوم أربعين مرّة. المرائى يثبت على حالة واحدة أربعين سنة. 
وذلك لأَنَّ العارضات والواردات التي ترد على الصّادقَ لا ترد على الكذَّاب المرائي» بل فارغ 
منهم| لا يُعارضه الشّيطان كما يعارض الصّادقء وهذه الواردات توجب تقلّب قلب الصّادق 
بحسب اختلافها وتنوّعهاء فلا تراه إلا هاربًا مِن مكانٍ إلى مكان. ومن عمل إلى عمل» ومن 
حالٍ إلى حال؛ لأ يخاف في كلّ ما يطمئنّ إليه أن يقطعه عن مطلوبه. 
وقال بعضهم: م يشمٌ روائح الصّدق مَنْ داهن نفسه أو غبره. وقال بعضهم: الصّادق: الّدَى 
اله سكاولا مس من دار كيف قال تعالى: تَتَمَنَوَا الموت إن كُْتُمْ صَادِقِينَ) 
وقال إبراهيم الخواص: الصادق لايْرَى إِلَفي فَرض يودي أو فضل يعمل فيه 
وقال الجنيد مرّة: حقيقة الصَّدق أن تَصدّق في مواطن لا ينجيك [منها] إلا الكذب. 
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بصائر من القران 

ا ا ا ا ل لت عجرمك ا ع يت عي 
والاسيل لان الصديتين نهم يع نفسهم. باوقال بوسقيه ين أسباط: لَنْ أَبِيتَ ليلة 
أغامل الهبالضدق اعت ]ومن أن أخارب يسيض فى سيل اللذ. 
وقال الحارث المحاسبي: الصّادق: هو الذى لا يبالى لو خرج كل قَذْر له في قلوب الَْلّقَ من 
أجل صلاح قلبه» ولا يحب اطّلاع النّآس على مثاقيل الذَّر من حُسن عمله؛ ولا يكره أن يطلع 
النّس على السيئ من عمله» فإن كراهته له دليل على أنه يحبٌ الزيادة عندهم, وليس هذا من 
علامات الصَدَّيقين . هذا إذا لم يكن له مراد سوى عمارة حاله عندهم» وسكناه في قلوبهم تعظيًا 

له. وآنًا لو كان مراده بذلك تنفيدًا لأمر اشه ونقة ا لدينه. ودعوة ة إلى الله فهذا الصادق حقاء 
والله يعلم سرائر القلوب ومقاصدها. 
وقال بعضهم: مَن ل يؤدٌ المَرْض الدائم لا يقبل منه الفرض المؤقت. قيل: وما الفرض الدّائم؟ 
قال: الصَّدق. وقيل: مَن يطلب الله بالضدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحقّ والباطل. وقيل: عليك 


0 


للعو 


بالضّدق حيث تخاف أَنَّهِ يضرّك, ودع الكذب حيث تراه أَنّهِ ينفعك؛ فإنّه يضرّك. 

وهو على ثلاث درجات: 

الأولى: صِدْق القصد. وبه يصحٌ الدّخول في هذا الشأنء ويُتلاق كلّ تفريط ويُتدارك كل فائت 
ويعمر كلّ خراب. وعلامة هذا الصادق ألا يحتمل داعيةً يدعو إلى نقض عهد ولا يصبر على 
صحبة ضِدك ولا يقعد عن الجد بحال. 

ية: كا يتمنيّ الحياة إلا للحقٌ» ولا يشهد من نفسه إلا أثر التقصان, ولا يلتفت إلى 
ترفيه الرصء أي لا يحب أن يعيش إِلَا في طلب رضا بوبه ويقوم بعبوديّته ويستكثر من 
الأسباب التي تقربّه منه» ولا يلتفت إلى الرفاهية التي في الرصء بل يأُخذ بها اناا وموافقةٌ 
وشهودًا لنعمة الله على عبده؛ وتعبّدًا باسمه: اللطيف المحسن الرّفيق» وان رفيق يحبٌ الرّفق 

الدّرجة الثالثة: الصّدق في معرفة الصّدق. يعنى أَنَّ الضّدق المحقّق إنما يحصل لمن صَدَّقّ في 
باورا سر يس لطس ويم 
أبن تتسوص إلاعل خري راع وو ااء انؤرنا اوبعل ايدو دراك رزقان 


واللررسة الله 


١1١ 


بصائر من القران 
وقصده. وذلك أن العبد إذا صَدَق الله رضى الله بفعله و بعمله. وحاله ويقينه وقصده.» لا أن 
رضا الله نفس الصّدقء وإنا يعلم الصّدق بموافقة رضاه سبحانه. ولكن من أين يَعلم العبد 
رضاه؟! فمن ههنا كان الصّادق مضطرًا أشدٌ ضرورة إلى متابعة الأمر والتسليم للرّسول يك في 
ظاهره وباطنه. وَالتَعبّد به في كلّ حركة وسكون. مع إخلاص القصد لله؛ فإِنَّ الله سبحانه لا 


1١ 


-_ 


يُرضيه من عبده ذلك. 


ع 
2 


مه 


0 


# وقوله: نَأل الصادقين عَن صِدْقِهِمْ) ‏ أي يسأل من صدّق بلسانه عن صدق فعله. 
وقوله: (رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَْه أي حَقَقُوا العهد با أظهروه من أفعاهم. 
والصّداقة: صِدق الاعتقاد في المودّة» وذلك مختصٌ بالإنسان. وقوله (وَلَا صَدِيقٍ يم إشارة 


وى - 


إلى قوله: (الأخلاء يَوْمَعِذِبَحْضْهُمْ لِبَعْض عَذُوّْ إلا المتقين) . 


<ة > <ة > < 2ه < 0ه < 0ه < 5ه < زه < 5ه <290ه <20ه < 0 2ه <ز 2ه <20 ه < 5ه <20 2ه _) 
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بصائر من القران 
الظلم 

والظلم: وضع الشيء في غير موضعه المختص به إِما بنقصان أو زيادة» وَإِمّا بعدول عن وقته 
أو مكانه. ظَلّم يَظْلِم ظًَا - بالفتح - ومَظَلِمَة فهو ظالم وظَلُومٌ. [وظَلَمَهُ] حقّه وتظلّمه إِيّاه. 
وتظلّم: أحال الظلم على نفسه ومن فلان: شكا من ظلمه. 
5 والظلم يقال ني مجاوزة الحقّء ويقال في الكثير والقليل؛» ولهذا يستعمل في الذنب الكبير 
والذنْب الصّغير. ولذلك قيل لآدم - صلوات الله عليه وسلامه - في تعدّيه: ظالم. وفى إبليس: 
ظالم» وإن كان بين ظلميهم| من البون ما لا يخفى . 
الظلم ثلاثة 
4# قال بعض الحكماء: الظلم ثلاثة: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالىه وأعظمه الكفرء والشّرِك 
والتّماق» ولذلك قال تعالى: (إنَّ الشرك لَظْلْمٌ عَظِيمٌ) » وإيّاه قَصَد بقوله: (آلا لَمْنَةُ الله على 
الظالمين) والثاني: ظلم بين وبين النّاسء وإِيّاه قَصَد بقوله: [إِنَّا السبيل عَلَ الذين يَظْلِمُونَ 
الناس] . والثالث: ظلم بينه وبين نفسه. قال تعالى: !فَمِنْهَءْ قَمِنْهُمْ ظَاللَتَفْيِو) ل 
هذه الشحرة ة َتَكُونًا مِنَ الظالمين) » أي من الظالمين أنفسهم. وقال لنبيّه: [تَتَطْرَدَهُمْ قَتَكُونَ من 
الظالمين) . وكلّ هذه اللأقسام في الحقيقة ظلم للنفس؛ فإِنَّ الإنسان أَوّل ما يجُمّ بالظلم فقد ظلم 
نفسه. فإذًا الظالخ أبدا مُبتدىء بنفسه في الظلم, فلهذا قال تعالى في غير موضع: [ِوَمَا ظَلَمَهُمُ الله 
ولاكن كَانُوأ أَنْفْسَهُمْ يَظ مُونَ] 
8 وقوله: (وَ1 يلبسوا إِيَ)ءً مم بظلم) » » قيل: هو الشركء بدلالة أَنَّهِ لا نزلت هذه الآية * شزعل 
أصحاب النبي ء فقال لهم النبىّ "1 روا إلى قوله: (إِنَّ الشرك لَظَلْمُ عَظِيمٌ) "تر 
4# وقوله: (وَ طلم م مُنْهُ سَيْتاً) » أي لم تنقص. وقوله: (وَلَوْ أن لِلَّذِينَ ظَلَمُوأ مَا في الأرض 


0 


حميعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْأ 4 يتناول الأقسام الثلاثة. فم) من أحد كان منه ظلم في الدنيا إِلَاَولو 
حَصّل له ما في الأرض وأَمالّه لافتدى به يوم القيامة . وقوله: 3 كم كانوأ هُمْ أَظْلّمَ وأطغى) 
© أَنَّ الظلم لا يُغنى ولا يجدى, بل يُردى بدلالة قوم نوح. وقوله في موضع آخر: (وَمَا الله 


١١ا/‎ 


بصائر من القران 
وه ع هه 


يُرِيدُ طلا لبا » وفى موضع آخر: (وَمآ نظام لمي . وى الحديث: "الظّلم ظلمات يوم 
القيامة". وفى كلام الحكياء: الك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. قال: 

لا تظلمنّ إذا ما كنت مقتدرًا فالظلم آخره يأنيك بالندم 

نامت عيونك والمظلوم مُنْتبٌَ يدعو عليك وعينٌ الله لم تتم 
قال و : "انق دعوة المظلوم فإنّهِ ليس بينها وبين الله حجاب" والمحاديف 22 

يا أيها الظالم فى فعْلِهِ فالظّلم مردودٌ على من ظَلَمْ 

إلى كن أنك وحى الى تلن السبيات وضتى. اننا 
قال تعالى آلا إِنَّ الظالمين في عَذَّابٍ ُقِيم) » (وَرَى الظالمين ا َأ العذاب) . (ِوَلَوْ ترى إذ 
الظالمون مَوْقُوفُونَ عند رَيِمْ] » أي وهم موقوفون. 
وقولدة (ويؤه شف الشار عل تلقو تال هاف وقبل: الراديه غفية بو أى فيط حضوم 
(وَإِنّ الظالمين بَعْضُهُمْ أَوْلِيآء بَمْضِ) ‏ قيل المراد أبو جهل وأشياعه. (وَقِلَ لِلظَالِينَ دُوقُوأ) » 
قبل المراد الوليد .بن المعيرة وأتباعه: 

معنى الظلم لغة واصطلاحا 
معنى الظلم لغة: 
يقال ظَلَمَه يَظْلِمُهُ ظَلْا وظُلا ومَظلِمةٌ فالظَلمُ مَضدرٌ حقيقينٌ والظّلمُ الاسمٌ يقوم مَقام المصدر 
وهو ظالةوظلوم ... وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه . 
معنى الظلم اصطلاحاً: 
هو: (وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إما بنقصان أو بزيادة؛ وإما بعدول عن وقته أو 
مكانه ) وقيل: (هو عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجور. وقيل: هو النصرف في 
ملك الغير ومجاوزة الحد) 
الفرق بين الظلم ومترادفاته 

الفرق بين الجور وا لظلم: 


الجور خلاف الاستقامة في الحكم» وني السيرة السلطانية تقول جار الحاكم في حكمه والسلطان في سيرته 
<د ته <د يه <د كه <دكه <وه حوره < ده <ده <وه <د 2ه < ده <ز هه <0 2ه <20ه <120 | 


١18 


بصائر من القران 

إذا فارق الاستقامة في ذلك؛ والظلم ضرر لا يستحق ولا يعقب عوضا سواء كان من سلطان 
أو حاكم أو غيرهما ألا ترى أن خيانة الدائق والدرهم تسمى ظل| ولا تسمى جورا فإن أخذ 
ذلك على وجه القهر أو الميل سمي جورا وهذا واضح. وأصل الظلم نقصان الحقء والجور 
العدول عن الحق من قولنا جار عن الطريق إذا عدل عنه وخلف بين النقيضين فقيل في نقيض 
الظلم الإنصاف وهو إعطاء الحق على التمام» وني نقيض الجور العدل وهو العدول بالفعل إلى 
الللق) 
الفرق بين الغشم والظلم: 
## أن الغشم كره الظلم وعمومه توصف به الولاة لأن ظلمهم يعم ولا يكاد يقال غشمني في 
المعاملة ى) يقال ظلمني فيها وني المثل وال غشوم خير من فتنة تدوم, وقال أبو بكر: الغشم 
اعتسافك الشيء, ثم قال يقال غشم السلطان الرعية يغشمهم؛ قال الشيخ أبو هلال رحمه الله: 
الاعتساف خبط الطريق على غير هداية فكأنه جعل الغشم ظلم| يجري على غير طرائق الظلم 
المعهودة .. 
الفرق بين الحضم والظلم: 
8 أن ال هضم نقصان بعض الحق ولا يقال لمن أخذ جميع حقه قد هضم. والظلم يكون في البعض 
والكل» وفي القرآن لا يحافُ ظَلما وَلا مَضْاً [طه:7١١]‏ أي لا يمنع حقه ولا بعض حقه وأصل 
الهضم في العربية النقصان ومنه قيل للمنخفض من الأرض هضم والجمع أهضام) 

النهي عن الظلم في القرآن والسنة 
النهي عن الظلم ني القرآن الكريم: 
الآيات الواردة في ذم الظلم والظالمين كثيرة ومتنوعة فمنها: 
- آيات وردت في تنزيه الله تعالى نفسه عن الظلم قال تعالى: وَمَا الله يُرِيدُ ظُلَا لَلَِْادِ [غافر: 
١‏ وقال: وَمَا رَّكَ بِظلّام لَلْعيِدِ فصلت: 145 وقال: وَمَا الله يُرِيدُ ظَا لَلْعَاينَ [آل 
عمران: ]١١8‏ أي: ليس بظالم هم بل هو احَكَم العدل الذي لايجور؛ لأنه القادر على كل شي 


15 


بصائر من القرآن 

العالم بكل شيء» فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه؛ ولهذا قال: وَلهَ ماني السّمَاوَاتٍ 
وَمَافٍ الأرْض [آل عمران:9١٠]‏ أي: الجميع ملك له وعبيد له. وَإِلَ اله تُرْجَعٌ الأمُورٌ أي: هو 
المنصرف في الدنيا والآخرة؛ الحاكم ني الدنيا والآخرة . 

- وقال سبحانه: إنَّ للّهلَايَظلِمُمِثْقَالَ دَرةوَإننَك حَسَتَة يُضَاعِفْهَا وَيوْتِ من لَدُنهُ أَجْرأَعَظِياً 
[النساء: ٠‏ 4]» وقال: إِنَّللّهلَايَظْلمُ اناس شَيْئَاَككِنَّ اناس أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ [يونس: 4 4]. 
قال القرطبي: (أي لا يبخسهم ولا ينقصهم من ثواب عملهم وزن ذرة بل يجازيهم بها ويثيبهم 
عليها. والمراد من الكلام أن الله تعالى لا يظلم قليلا ولا كثيرا). 

- آيات تتحدث عن إهلاك الله تعالى للظالمين وتوعدهم بعقوبات في الدنيا والآخرة. يقول 
تعالى: وَكَدَلِكَ أَخذَ رَبّكَ إِذَا أَكَدّ القَرَى وَحِيَ ظَالٌَ إن أخْدَّهُأَلِيمٌ شَدِيدٌ [هود: ]٠١7‏ (يقول 


تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم 


5 ا ا ا 0 و عر 8 

- وقوله تعالى: وَنَقَول لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذُوقوا عَذَابَ النَارِ التي كنتم بها نَكَذَبُونَ [سبأ: "4] وقال 
الله تعالى مَا لِلظَاِينَ مِنْ يم وَلَا شَفِيع يُطَاعٌ [غافر:18] (أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم, ولا شفيع يشفع فيهم؛ بل قد تقطعت بهم الأسباب من 
كل خير) . 
- وقال تعالى وَمَا لِلظَلِينَ يِن نَصِير [الحج:١/]‏ ألا لعنة الله على الظالمين [هود:8١]‏ وَقِيلَ 
مالك 5 فق اما شخم دس ل موث . الوق يوي دي 1 218 
لِلظَالمينَ ذوقوا مَا كنتم تكسبونَ [الزمر:؛ ؟] إنه لا يُفِلِح الظَالِمونَ [الأنعام: ١‏ 17» وقال: إِنْ الله 
ا مْدِي القَوْمَ الظَالِينَ [المائدة: ١‏ 0]. 
- آيات جاء فيها وصف المعاصي بالظلم: ومنها قوله تعالى: ومن يَتَعَدَّ خُدُود اللهمَقَدْ ظَلَمََفْسَهُ 

5 5 ا اع زف ع 6و ات 58 عومج ين 000 و عد كه 
[الطلاق: ]١‏ وقوله تعالى: إِنَّ الَذِينَ ياَكُلُونَ آَمْوَالَ اليتَامَى ظَلَ) إن يَأْكُلُونَ في بُطُوءِيم تار 
وَسَيَضْلَوْقَ شغِيراً. [النساء: ]1١‏ 
لحده مده حؤوايه حؤايه حديه حدليه حوليه حوه ديه ويه وه وه وه ويه <120 2 
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بصائر من القران 
النهي عن الظلم في السنة النبوية: 


- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ( قال رسول الله كك -: قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي, وجعلته بينكم محرماً؛ فلا تظالموا ... ) م . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم 
والأعمال والأصول والفروع؛ فإن تلك الجملة الأولى وهي قوله: ((حرمت الظلم على نفسي) 
يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسير وإنم| ذكرنا فيها ما لا بد من 
التنبيه عليه من أوائل النكت الجامعة. وأما هذه الجملة الثانية وهي قوله: ( وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا) فإنها تجمع الدين كله؛ فإن ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم وكل ما أمر به راجع إلى 
العدل) . 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( أن رسول الله يك قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه 
من سبع أرضين) ق 

- وعن جابر #* أن رسول الله كل قال ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح 
فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) م . 

قال ابن القيم: (سبحان الله كم بكت ني تنعم الظالم عين أرملة واحترقت كبد يتيم وجرت دمعة 
مسكين كُلُوا وَمَنَمُوا فللا إِنَكُمْ نحْرمُونَ [المرسلات:57] وَلَتَعْلَمُنَتَبَآهبَمْدَ جين [ص:1] ما 
ابيض لون رغيفهم حتى اسود لون ضعيفهم وما سمنت أجسامهم حتى انتحلت أجسام ما 
استأثروا عليه لا تحتقر دعاء المظلوم فشرر قلبه محمول بعجيج صوته إلى سقف بيتك , ويحك 
نبال أدعيته مصيبة وإن تأخر الوقت . قوسه قلبه المقروح . ووتره سواد الليل » وأستاذه صاحب 
(لأنصرنك ولو بعد حين) حم وقد رأيت ولكن لست تعتبر احذر عداوة من ينام وطرفه باك 
يقلب وجهه ني السماء يرمي سهاما ما لها غرض سوى الأحشاء منك فربم| ولعلها إذا كانت 
راحة اللذة تثمر ثمرة العقوبة لم يحسن تناوها ما تساوي لذة سنة غم ساعة فكيف والأمر 
بالعكس كم في يم الغرور من تمساح فاحذر يا غائص ستعلم أيها الغريم قصتك عند علق 


١7١ 


بصائر من القران 
الغرماء بك 
إذا التقى كل ذي دين وماطلة ... ستعلم لبلى أي دين تداينت 
من لم يتتبع بمنقاش العدل شوك الظلم من أيدي التصرف أثر ما لا يؤمن تعديه إلى القلب) 
- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله و ((إن الله ليملي للظالم فإذا آخذه لم يفلته 


2 سلوم مه 5 جو 


ثم قرأ وَكَدَلِكَ أَخَذَرَبّكَ إِذَا أَحَدَ الْقَرَى وَهِيَ ظَالَةٌ إِنَ أده لِيعٌ شَدِيدٌ. [آهود:؟١٠]‏ )خ . 
03 قال ابن عثيمين في شرحه للحديث: (إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته يمل له يعني 
يمهل له حتى يتهادى في ظلمه والعياذ بالله فلا يعجل له العقوبة وهذا من البلاء نسأل الله أن 
يعيذنا وإياكم فمن الاستدراج أن يمل للإنسان ني ظلمه فلا يعاقب له سريعا حتى تتكدس على 
الإنسان المظالم فإذا أخذه الله لم يفلته أخذه أخذ عزيز مقتدر ثم قرأ النبي 8 وَكَذَلِكَ أَخْذ وَبّكَ 
ذا آَل الَْرَى وَحِيَ ظَالَة إن أَخْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ هود ]٠7:‏ فعلى الإنسان الظام أن لا يغتر بنفسه 
ولا بإملاء الله له فإن ذلك مصيبة فوق مصيبته لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلا فربم| يتذكر 
ويتعظ ويدع الظلم لكن إذا أملي له واكتسب آثاما أو ازداد ظلم| ازدادت عقوبته والعياذ بالله 
فيؤخذ على غرة حتى إذا أخذه الله لم يفلته) 
- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله كه قال ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة 
من كربات يوم القيامة ومن ستر مسل| ستره الله يوم القيامة) ق 
آثار ومضار الخ 

.]0 ١ الظالم مصروف عن الهداية: قال تعالى: إنَّ الهلا يَبْدِي القَوْمَ الظَمِينَ [المائدة:‎ - ١ 

؟ - الظالم لا يفلح أبداً: قال تعالى: إِنَّهُكَا بفِْحُ الظَّايُونَ [الأنعام: ١‏ 7]. 

- الظالم عليه اللعنة من الله: يقول الله بن يَوْمَ لَايَبْقَعُ الظَلِينَ مَعْذِرَئُمْ وَهُمُ الَعَُوَهُمْ 
ُوءٌ الدَّارِ [غافر:57] 
4 - الظالم يحرم من الشفاعة: قال تعالى: ما لِلظَالينَ مِنْ كيم وَكَا شفع يُطَاعٌ [غافر:١]‏ ويقول 
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بصائر من القران 
عليه الصلاة والسلام: )2 صنفان من أمتي لن تنالهه) شفاعتي: إمام ظلوم غشوم. وكل غالٍ 
مارق) طب 


© - تصيبه دعوة المظلوم ولا تخطئه: قال عليه الصلاة والسلام: ( واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 


بينها وبين الله حجاب) ق 
١‏ 4 8 | 9 59 6 08 0 5 ل 2 
” - بالظلم يرتفع الأمن: قال الله تعالى: الَّذِينَ آمنُوا وَ1 يَلِْسُوا إِيَ]َبُمْ بظلم أَولَئِكَ هم الْأَمْنُ 
ووعسعم 7 َ 


وَهُمْ مَهِتَدونَ [الأنعام :87 ] 

لما سباتات لساب : وقال تعالى 0 أَملَكَْاهَا وَهِيَ ظَالَة في كَاوِيَةٌ 
عَلَ عُرُوشِهًا وير مُعَطَلَةِ وَقَضْرِ مَشِيدٍ. [الحج:40] وَكَدَِكَ أَحْد رَيّكَ إِذا أَحَدَ الْقُرَى وَهِيَ 
ظَايَة إِنَّأخْدَهُ أَلِيمٌ شَّدِيدٌ [هود: ؟ ٠١‏ وك الى مه َّ ُو [الكهف :6] 
- توعد الظالم بدخول النار: عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي ك4 
يقول (إن رجالا يتتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة) خ قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى: قوله يتخوضون بالمعجمتين في مال الله بغير حق. أي: يتصرفون في مال 
المسلمين بالباطل. 

ضور الف 

لاشك أن الظلم له صور كثيرة ولا ينحصر في ناذج معينة» وسنقوم بذكر بعضها حتى نكون 
منها على حذرء وهذه الصور هي كالتالي: 
أ- ظلم العبد نفسه 

١‏ - أعظمه الشرك بالله: قال تعالى: إِنَّ الدَّرِكَ لَظَلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان:7١]‏ قال ابن تيمية رحمه الله: 
(وثما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من الناس لا يعلمون كون الشرك من الظلم, وأنه لاظلم إلاظلم 
الحكام أو ظلم العبد نفسه وإن علموا ذلك من جهة الاتباع والتقليد للكتاب والسنة والإجماع 
م يفهموا وجه ذلك. ولذلك لم يسبق ذلك إلى فهم جماعة من الصحابة لما سمعوا قوله: الَّذِينَ 
آمَُوا وَل يَلِْسُوا إِيَاتبُمْ بظّلْم [الأنعام: ]0 كما ثبت ذلك ني الصحيحين من حديث ابن 
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بصائر من القران 
| <ة 4ه <: 2ه <د له <وه <حوه < ويه <وته < ده <و يه < 20 < زه <0 2ه < 20 <220ه <220 | 
مسعود أنهم قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟! فقال رسول الله: "ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: 
3 الشّدْكَ لَظُلمٌ عَظِيمٌ [لقمان:1]؟ ". وذلك أنهم ظنوا أن الظلم- كما حده طائفة من 
المتكلمين- هو إضرار غير مستحقء ولا يرون الظلم إلا ما فيه إضرار بالمظلوم؛ إن كان المراد 
أغهم لن يضروا دين الله وعباده المؤمنين» فإن ضرر دين الله وضرر المؤمنين بالشرك والمعاصي 
أبلغ وأبلغ) . 
؟- التعدي على حدود تولك قوق و قله قري و د نيه ا اراك لِك هُمُ 
الظَايُونَ [البقرة ]. والمشار إليه في تلك حدود الأحكام الشرعية التي ذكرت قبل هذه الآية. 
اك الضبد عن مسال الله أ بكر قبها السميه وَمَنْ أَظْلَمُ هين من مسَاجِدَ الله أن يذْكرَ فيهًا 
اسْمّةُ وَسَءَ حص في كَرَايهًا وليك ما كان م أن هذ ذُخُلُومَا ها لأ حَائِفِينَ هُمْ في الدَّنْيَا خرْي وَهُمْ في 
سي ال 

5 


4 - كتم الشهادة: قال تعاق: آم كقولوة 48 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْتَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطَ 


عو وءَ ارلا 7 نه ع 
كَانُوا مُوداً أَوْصَارَى قل نم م أغله أ الهوَمَنْ أَظلَم ّن كَتَم شَّهَادة ده مِنَ الهو وما الله بعَافِلٍ 
ىََ #اتنكلية [ابار 314 


ه - الإعراض عن آيات الله بتعطيل أحكامها: وَمَنْ أَظلَمُ يمن ذْكُرَ بآيَاتِ رَيّه فَأَعْرَض عَنْهَا 


م 


ال ا ار وَِن تَدْعْهُْ إِلَ اهُدَى 
اوتاب اكيت ا 

5 - الكذب على الله: قال تعالى: د َمَنْ أَْلَمُ ين فى عَلَ الله كَنِبالَيضِلَّ النَاسَ بعَبْرِ عِلْم إنَّ 
للهلا يدي القَوْمَ الظَّاينَ [الأنعام: ١44‏ ]. 

ب - ظلم العباد بعضهم لبعض: 

وظلم العباد بعضهم لبعض أنواع» وهو أشهر أنواع الظلم وأكثرها 

قال سفيان الثوري - رحمه الله -: (إن لقيت الله تعالى بسبعين ذنباً فيه| بينك وبين الله تعالى؛ 


24 


أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيم| بينك وبين العباد) 
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بصائر من القران 


ويمكن تقسيمه إلى ظلم قولي» وظلم فعلي: 


# من صور الظلم القولي: التعرض إلى الناس بالغيبة» والنميمة» والسباب والشتم» 
والاحتقار. والتنابز بالآلقاب. والسخرية والاستهزاء والقذف والاتهام بالباطل ... وغيرها. 
# من صور الظلم الفعلي: 

١‏ - القتل بغير حق: قال تعالى : وَلا تقتلُوا النَفْسَ التِي حَرَّمَ الله إلا باحق و مَن قُتِلَ مَظلُوماً فَقَد 
َعَلنَا وليه سَلْطَاناً قََد م مُسْرف في اقل إِنَّهكَانَ مَنضصّوراً [الإسراء مع 

؟ - الظلم الواقع على المسلمين بسبب دينهم, الذين قتّلواء وشرّدواء وسُجنوا ... 

٠"‏ - أخذ أرض الغير أو شيء منها: قال ك : ( من أخذ شيراً من الأرض ظلاً؛ فإنه يطوقه يوم 
القيامة من سبع أرضين) ق 

؟ - الظلم الواقع في الأسر: ومنه: 

- ظلم الأولاد لوالدي| بعقوقهم| 

- ظلم الأزواج لزوجاتهم ني حقهن سواء كان صداقاًء أو نفقة» أو كسوة. 

- ظلم الزوجات لأزواجهن ني تقصيرهن ني حقهم وتنكر فضلهم. 

- ظلم البنات بعضلهن عن الزواج. 

- الدعاء على الأولاد والقسوة ني التعامل معهم. 

- تفضبلٌ بعشن الأولاد عل بعض: 

ه - ظلم أصحاب الولايات والمناصب: ومنه: 

- نبذ كتاب الله وتحكيم القوانين الوضعية. 

- عدم إعطاء الرعية حقوقهم. 

- تقديم شخص في وظيفة ما وهناك أناس أكفأ منه وأقدر على العمل. 

5 - ظلم العمال: ومنه: 

- أن يعمل له عمل ولا يعطيه أجره: عن أبي هريرة - # - قال: قال رسول -كلِه - (ثلاثة أنا 
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بصائر من القرآن 
حوه <حوه ح وه وه < وه وه حي << <25 < 2ه < 25 < ده <29ه <25ه <2220 | 
خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا 
فاستوفى منه ولم يعط أجره) خ 
- أن يبخسه حقه أو أن يؤخرها عن وقتها: قال 8 : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عَرقه ه 
- تكليفه بأمور غير ما اثفق عليها معه. أو بأمور لم تجري العادة تكليفه بها: قال يك في العبيد 
الأرقاء: ((إخوانكم خولكم, جعلهم الله تحت أيديكمء فمن كان أخوه تحت يده. فليطعمه ثما 
يأكل» وليلبسه ما يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم فأعينوهم) خ 
- أكل مال الغير بغير حق: وهو أنواع ومنه: 
١‏ - أكل أموال الناس بالباطل: قال تعالى: يا أيه اَِّينَ آمو لا أَكُنُوا أموَالَكُم بكم الْبَاطِلٍ 


1 لذأن تكرة اد دعن تَرَاضٍ مَدَكُمْ وََاتَقئلُوا أَنْفْسَكُمْ إن لله كان بكم رَحِيها وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ 
كدواناً وطلا كته َسَوْفَ نُضْلِيهِ نَاراوَكَانَدَلِتَ عَلَ الله يسِيراً [النساء ١‏ ام] 


2 


١‏ - أكل أموال الضعفاء كاليتامى: قال تعالى: إِنَّ الَِّينَ َأَكُلُونَ أَموَالَ اليتَامَى ظُلْا إن يَأكُلُونَ 
وي اه 


3 2 واو 2و بهد © 0 0 5 2 
- الربا: قال تعالى: َبِظُلم م مْنَّ الذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلِيْهِمْ طيّبّاتِ أحِلت هم وَبِصَدَهِمْ عن 
سَبيلٍ الله كثيرا وَأَخْذِهِءٌ الربًا وَكَدُ وا عَنْهُ وَأَكْلِهمْ أَمْوَالَ التّاس بالبَاطل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافْرِيدَ 


مِّْهُمْ عَذَابا يا [النساء .]15١‏ 

4 - السرقة: قال تعالى: وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَة ... [المائدة:6*] 

ه - الرشوة: قال يِل : ((لعن الله الراشي والمرتشي)حم . 

5 - الغش في المعاملات: قال وله : (من غشنا فليس منا) م 

- الميسر: قال تعالى: يا يجا اَِّينَ آمو نا الحمْرُ وَاليِْرٌ وَالأنْصَابُ وَالَْوْلَامُ ِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 


الشَّيِطَانِ فَاجْتُوه لَعَلَكُمْ تفِْحُونَ إن يُرِيدٌ الشَْطَانٌ أن يُوقِعَ بَيتَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ في الْجَمْرِ 
0 


وَالبْسر و يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهوَعَنِ الصَّلاة هَل نتم معهُونَ [المائدة: ]4١‏ 


0 


- الغلول: قال تعاى: وَمَنْ يلل يَأتِ بها ل يوم الْقبَامَة مم مُوَقى كل كفس ما كسريّث ومن لا 
<> <> < 2ه < 0 2ه < 0ه < 5ه < زه < 5ه <290ه <125ه < 0ه <ز كه <20 ه < 25 ه <20ه )| 
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بصائر من القرآن 
لقوق [آل غمران: 1151 
4 - الهدايا التي #بدى للموظف بسبب وظيفته: عن أبي حميد الساعدي قال ( استعمل رسول 
الله يخ رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا 
هدية» فقال رسول الله يل فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا 
ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل ثما ولاني 
الله فيأي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته 
والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي 
الله يحمل بعيرا له رغاءء أو بقرة لها خوار, أو شاة تبعر ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول 
اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني) ق 

نصر المظلوم 

لاريب أن نصر المظلوم واجب على المسلمين وخاصة من ولاه الله أمر المسلمين» فعن أنس 
رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كك : (انصر أخاك ظاماء أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله 
أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه. أو تمنعه من الظلم فإن 
ذلك نصره) خ 
قال العلائي: (هذا من بليغ الكلام الذي لم ينسج على منواله وأو للتنويع والتقسيم وسمي رد 
المظالم نصرا لأن النصر هو العون ومنع الظالم عون له على مصلحته والظالم مقهور مع نفسه 
الأمارة وهي ني تلك الحالة عاتية عليه فرده عون له على قهرها ونصرة له عليها) 
#8 وعن البراء #ه » قال: ( أمرنا النبي يك بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة 
المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم ... اخ 
قال الحافظ ابن حجر: (نصر المظلوم هو فرض كفاية وهو عام في المظلومين وكذلك في 
الناصرين بناء على أن فرض الكفاية حاطب به الجميع وهو الراجح ويتعين أحيانا على من له 
القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر فلو علم أو غلب على 


١7 


بصائر من القران 
| حنه ويه وه نه حو حو < ده حو و 2ه < 2ه < زه <20 هه <23 <3329 | 
ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقى أصل الاستحباب بالشرط المذكور فلو تساوت المفسدتان 


تخبر وشرط الناصر أن يكون عالما بكون الفعل ظاما ويقع النصر مع وقوع الظلم وهو حينئذ 
حقيقة وقد يقع قبل وقوعه كمن أنقذ إنسانا من يد إنسان طالبه بعال ظلم| وهدده إن لم يبذله وقد 
يقع بعد وهو كثير) 
# وقال النووي: (أما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وإنم| يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضررا) 
© وقال العيني: (قال العلماء نصر المظلوم فرض واجب عل المؤمنين على الكفاية فمن قام به 
سقط عن الباقين ويتعين فرض ذلك على السلطان ثم على من له قدرة على نصرته إذا لم يكن 
هناك من ينصره غيره من سلطان وشبهه) 
4# وقال صاحب مرعةة المفاتيح: (ونصر المظلوم؛ مسلا كان أو ذمياً بالقول أو بالفعل. قال في 
شرح السنة: هو واجب يدخل فيه المسلم والذمي» وقد يكون ذلك بالقول» وقد يكون بالفعل 
وبكف الظام عن الظلم) . 

رد المظا 
من ابتلي بشبيء من الظلم والتسلط على الناس سواء كان بأخذ مالء أو بغيره من أنواع الظلم 
فليتحلل منه في هذه الدنيا الفانية» فليس في الآخرة دينار ولا درهم, وإنما هو عمل صالح يؤخذ 
منه بقدر مظلمته ويعطى للمظلوم, وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات المظلوم وحمله 
الظالم» قال رسول الله كلك : ( من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه 
اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن 
له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) خ. 
8# وعن أبي هريرة # أن رسول الله كك قال (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) م 
# وعن عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله يلك يقول: (يحشر العباد يوم القيامة حفاة 
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بصائر من القران 
عراة غرلا بماء فينادهم مناد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان 


لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة ف| 
فوقهاء ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة حتى اللطمة فم) فوقها وَلَا 
يَظْلِمُ رَيْكَ أَحَذّا [الكهف:44] قلنا يا رسول الله كيف وإنما نأتي حفاة عراة غرلا بهما؟ قال 
بالحسنات والسيئات جزاء وفاقا وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ أَحَدّا) حم 
© وقال أبو الزناد: (كان عمرٌ بِنُ عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة» كان 
يكتفي باليسيرء إذا عرف وجه مَظْلمةٍ الرَّجُلٍِ ردّها عليه. ول يكلّفهُ تحقيقٌ الب لما يعرف مِنْ 
غشم الؤّلاة قبله على الناس, ولقد أنفد بيت مال العراق في ردّ المظالم حتى يل إليها مِنَ الشّام) 
وذكر صاحب (العقد الفريد) قصة للمأمون: (وأنه جلس يوماً لرد المظالم» فكان آخر من تقدم 
إليه - وقد هم بالقيام - امرأة عليها هيئة السفر. وعليها ثياب رثة» فوقفت بين يديه فقالت: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فنظر المأمون إلى يحبى بن أكثم. فقال ا يحبى: 
وعليك السلام يا أمة الله تكلمي بحاجتك. فقالت: 

يا خير منتصف يبدى له الرشد ويا إماماً به قد أشرق البلد 

تشكو إليك عميد القوم أرملة عدى عليها فلم يترك لها سبد 

وابتز مني ضياعي بعد منعتها ظلما وفرق مني الأهل والولد 
فأطرق المأمون حيناً. ثم رفع رأسه إليها وهو يقول: 

في دون ما قلت زال الصبر والجلد عني وأقرح مني القلب والكبد 

هذا أذان صلاة العصر فانصرفي وأحضري الخصم في اليوم الذي أعد 

فالجلس السيتك. إن يقشى ننصفك منه وإلا المجلس الأحد 
قال: فلما كان يوم الأحد جلس.ء فكان أول من تقدم إليه تلك المرأة» فقالت: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك السلام ثم قال: أين الخصم؟ فقالت: الواقف 
على رأسك يا أمير المؤمنين - وأومأت إلى العباس ابنه - فقال: يا أحمد بن أبي خالد. خذ بيده 
فأجلسه معها مجلس الخصوم. فجعل كلامها يعلو كلام العباس. فقال لها أحمد بن أبي خالد: يا 
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بصائر من القرآن 
أمة الله إنك بين يدي أمير المؤمنين» وإنك تكلمين الأمير. فاخفضي من صوتك. فقال المأمون: 
دعها يا أحمد. فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه. ثم قضى لا برد ضيعتها إليهاء وظلم العباس 
بظلمه لاء وأمر بالكتاب ها إلى العامل الذي ببلدها أن يوغر لها ضيعتها ويحسن معاونتهاء وأمر 
ها بنفقة) 

التحذير من دعوة المظلوم 
قال كله : (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)ق أي: مانع بل هي معروضة 
عليه تعالى. 88 قال السيوطي: أي ليس لا ما يصرفها ولو كان المظلوم فيه ما يقتضي أنه لا 
يستجاب لمثله من كون مطعمه حراما أو نحو ذلك» حتى ورد في بعض طرقه (وإن كان كافرا) 
رواه أحمد من حديث أنس قال ابن العرربي: ليس بين الله وبين شيء حجاب عن قدرته وعلمه 
وإرادته وسمعه وبصره ولا يخفى عليه شيء, وإذا أخبر عن شيء أن بينه وبينه حجابا فإنم| يريد 
منعه) 
##وقال يك : ( ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب كك وعزتي 
لأنصرنك ولو بعد حين) حم وغيره 
ولربما تأخرت إجابة الدعوة» ولكن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون» قال سبحانه: وَلَا تحْسَبّنَ 
الْهغَافِلاَ ع يَحْمَلُ الظَايُونَ م يُوَخَرُهُمْ لِيَوْم تَشْخَصُ فيد الأبْصَارٌ مُهْطِعِنَ مُقنعِى رُوسِهِمْ 
لَا يرت إِلبْهِمْ طَرْفُهُْ وَأَفْدَهُمْ هَوّاء [إبراهيم:] 
## وقال ميمون بن مهران: في قوله تبارك وتعالى: وَلَا تحْسَبَنٌ لل غَافِلاً ع يَسْمَلُ الظَايُونَ قال: 
(نعزية للمظلوم» ووعيد للظالم) 
8# وقيل لما حبس بعض البرامكة وولده قال: يا أبت بعد العز صرنا في القيد والحبس. فقال: يا 
بني دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عز وجل عنها . 
وكان يزيد بن حكيم يقول: ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له 
إلا الله يقول لي حسبي الله الله بيني وبينك . 
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بصائر من القرآن 
وقيل لإبراهيم بن نصر الكرماني: (إن القرمطي دخل مكة, وقتل فيهاء وفعل وصنعء وقد 
كثر الدعاء عليه» فلم يستجب للداعين؟ فقال: لآن فيهم عشر خصالء فكيف يستجاب لهم؟ 
فقلت: وما هن؟ قال: أَوَهْنّ: أقرّوا بالله وتركوا أمره؛ والثاني: قالوا: نحبّ الرّسولء ولم يتبعوا 
سنته؛ والثالث: قرؤوا القرآن ولم يعملوا به؛ والرابع: قالوا: نحبٌ الجنة» وتركوا طريقها؛ 
والخامس: قالوا: نكره الثار. وزاحموا طريقها؛ والسادس: قالوا: إن إبليس عدّوناء فوافقوه؛ 
والسابع: دفنوا أمواتهم فلم يعتبرواء والثامن: اشتغلوا بعيوب إخوانهم ونسوا عيوبهم؛ 
والتاسع: جمعوا المال ونسوا الحساب؛ والعاشر: نقضوا القبور وبنوا القصور). 
الانتصار من الظا 

رغب الله سبحانه وتعالى على العفو عن الظالم وأثنى على من فعل ذلك فقال: وَلَنْ َب وَعَفَرَ 
إنَّذَلِكَ كن عَرْم الَْمُورِ [الشورى:4] وكان النبي ك4 لا ينتقم لخاصة نفسه. ولكن الله أباح 
الاتتصار من الظالم» قال تعالى: لا يحب الله الجْهُرَ بالسّوءِ ِنَّ الْقَوْلٍ إلا مَْ ظَلِمَوَكَانَ الله سَمِيعَا 
عَلِيَ [النساء:44١]‏ وقال سبحانه: وَالَّذِينَ إِذا أَصَابَيُمُ الْبَعْيُ هُمْ يَتَصِرونَ [الشورى:4] 
والانتصار ليس منافياً للعفو, فإنه يكون بإظهار القّدرة على الانتقام, ثم يقعٌ العفوٌ بعد ذلك» 
فيكون أتمّ وأكملّ ... فالمؤمن إذا بغي عليه يُظهر القدرة على الانتقام» ثم يعفو بعد ذلك) . 
قال سبحانه: وَجَرَاُ سَيَِ َيه لها فَمَنْ حَفَا وَأصْلَح فَأَجْرُهُ عل انه لا ب الظَلِينَ وَكنِ 
صر بعد ظُلْهِ دَأولَِكَ مَاعَلَْهِمْ مِنْ سَبيلٍ نا اسيل عَلَ الَِينَ َظِْمُونَ اناس وَيَبْكُونَ في 
الْأَرْض ميان أوليِكَ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌوََنْ صَبَ وَغَفَرَ إن ِكَلِنْ عَْمِ امور [الشورى] 
#الدر ل كوكم صَرَ للتأكيد أي انتقم. وك 17 كليو مم إقبانة للضدى إلى للعو 
قوله أَولَِكَ إشارة إلى معنى من دون لفظه ما عَلَيِْْ مِنْ سَبِيلٍ للمعاقب والمعنى أخذ حقه بعد 
أن ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل إلى لومه وقيل ما عليهم من إثم إنما السبيل باللوم والإثم 
على الذين يظلمون الناس يبتدرون الناس بالظلم ويبغون في الأرض يتكبرون فيها ويقتلون 
ويفسدون عليهم بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم أي مؤْلم ولمن صبر على الظلم والأذى وم 
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بصائر من القرآن 
ينتصر وفوض أمره إلى الله إن ذلك الصبر والمغفرة منه لمن عزم الأمور أي من الأمور التي ندب 
إليها والعزم الإقدام على الأمر بعد الروية والفكر. 
5 وقال إبراهيم: (كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا) . 
وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال: (قد جعلت المعتصم بالله في حل من ضربي وسجني؛ لأنه 
حدثني هاشم بن القاسم عن ابن المبارك قال: حدثني من سمع الحسن البصري يقول: إذا جنت 
الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة نودي: ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في 
الدنيا. يصدق هذا الحديث قوله تعالى: قَمَنْ عَمَا وَآَصْلّحَ كأَجْرُهُ عل الله إَِه ا نحت الظَالمينَ 
وكان أحمد بن حنبل يقول: ما أحب أن يعذب الله بسببي أحدا) 
وقال ابن الأنباري: (كان الحسن البصري يدعو ذات ليلة: اللهم اعف عمن ظلمنيء فأكثر 
في ذلك. فقال له رجل: يا أبا سعيد. لقد سمعتك الليلة تدعو لمن ظلمك حتى تمنيت أن أكون 
فيمن ظلمكء فم دعاك إلى ذلك؟ قال: قوله تعالى: قَمَنْ عَم وَآَصْلَحَ كَأَجْرُهُ عل الله 

معاونة الظالم على ظلمه 
من يعين الظالم فهو ظالم مثله ومشارك له في الإثم: 
8# قال يل (مَن أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع)ه 
##وقال يْ: ( مَن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله) د 
والله سبحانه وتعالى أمر بالتعاون على البر والتقوى وبى عن التعاون على الإثم والعدوان فقال: 
وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْيتَ وَالتَْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الإنّم وَالْعُدْوَانِ وَانَُوا الله إنَّ الله شَّدِيدُ الْعِقَابٍ 
[المائدة: ؟ ] 
ل وعن جَابر اه قال: (لَعَنَ رسول الله يك آكِلَ الرّيَا وموكله وَكَاتِبَةُ وَشَّاهِدَيْهِ وقال: هُمْ 
سَوَاءٌ) م 
قال النووي: (هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليه) وفيه: تحريم 
الإعانة على الباطل) 
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بصائر من القرآن 
| <ة 4ه <: 2ه < ده <زوه <حوه < ويه <وه < ده <وه < 20 < زه <ز 2ه <20 هه <20ه <2920 | 
5 وقال ميمون بن مهران: (الظالم» والمعين على الظلم» والمحب له سواء) 

هل للظام توبة؟ 

باب التوبة مفتوح لكل من عصى الله إذا توفرت شروطهاء قال تعالى وَمَنْ يَحْمَلُ شوءا أَوْ يَظْلِمْ 
َفْسَهُ نُمّ َسْتَغْفِرِ الله يد الله غَفُوراً رَحِياً [النساء:١١١]‏ وقال تعالى قَمَنْ ناب مِنْ , لي 
وَأَضْلَحَ فَإِنَّاللّهيتُوبُ عَلَيِْ إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:94 *] 
5 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كلك : ( الدواوين ثلاثة فديوان لا يغفر الله 
منه شيئا» وديوان لا يعبأ الله به شيكاً وديوان لا يترك الله منه شيئاء فأما الديوان الذي لا يغفر الله 
منه شيئاً: فالإشراك بالله كبك . قال اشكيك إنَّاللّهلَايَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ ين 
يََاءُ [النساء: /5]» وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً قط: فظلم العبد نفسه فيم| بينه وبين 
ربه» وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً: فمظالم العباد بينهم» القصاص لا محالة) حم 
وشروط التوبة ى) ذكرها العلماء: 
- أن يقلع عن الذنبء بأن يتركه غهائياً. 
- وأن يندم على ما قد مضى. 
- وأن يعزم في المستقبل على ألا يعود إليه. 
- وإذا كان الأمر يتعلق بحقوق الآدميين» سواء بأموالهم أو أعراضهم أو أبدائهم فعليه أن 
يطلب المسامحة ممن له عليه حق, أو يؤدي الحقوق إلى أهلها. 
8 قال ابن القيم: (والظلم عند الله كلك يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه 
شيئا وهو الشرك به فإن الله لا يغفر أن يُشْرَك به. وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئاً وهو ظلم 
لعباد بعضهم بعضاً فإن الله تعالى يستوفيه كله. وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد 
نفسه بينه وبين ربه كيك » فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوأء فإنه يُمحى بالتوبة 
والاستغفار. والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» ونحو ذلك. بخلاف ديوان الشرك؛ فإنه لا 
يُمحى إلا بالتوحيد. وديوان المظالم لا يُمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها) 
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بصائر من القرآن 

وما من يد إلا يد الله فوقها وما ظلم إلا سيبل بأظلم 
إياك من ظلم الكريم 

إياك من ظلم الكريم فإنه مر مذاقته كطعم العلقم 

إن الكريم إذا رآك ظلمته ذكر الظلامة بعد نوم النوّم 

فجفا الفراش وبات يطلب ثأره أنِمَاَ وإن أغضى ولم يتكلم 
قال أبو العتاهية: 

أما والله إن الظّلم لؤم و ما زال المسبيء هو الظلوم 

إلى ديّان يوم الذين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 

ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم 


اصبر على الظّلم ولا تنتصر فالظلم مردود على الظالم 


<ة > <ة > < 2ه < 2ه <0 2ه < 5ه < زه < 5ه <290ه <20ه < 0 2ه <ز 2ه <20 ه < 25 ه <20 2ه _) 
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بصائر من القران 
وقد ورد فى التنزيل على خمسة أوجه: 
الأَوّل: بمعنى إقرار اللّسان: (ذَلِكَ بأَتّ 00 ) أي آمو باللساةة وكقروا بلكتان. 
الثّاني: , بمعنى التصديق في السرٌ والإعلان: 3 الأين كرا واوا الصالحات أولئك هُمْ خَْرُ 
البرية] . 
الثالث: بمعنى التوحيد وكلمة الإبان: [ِوَمَن يَكْفْرْ بالإبيان قَقَدْ خبط عَمَلَّهُ) أي بكلمة 
التّوحيد. 
الرَابع : إيهان في ضمن شرك المشركين أولى الطّغيان: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْترهُمْ بالله إلَأَوَهُمْ مُفْركُونَ) 
وقولنا: إيمان فى ضمن الشَّرك هو معنى إوَليِن سَألتَّهُم مَنْ حَلَفَهُْ ليقُولُنَ اله . 
الخامس: بمعنى الصّلاة: (ِوَمَا كَانَّ لله لِيْضِيعَ إي|لكُم) : 
َه قال أبو القاسم: الإبمان يستعمل تارة اس للشريعة التي جاء بها حمّد و : (إنَّ الذين آمَنُوأ 
والذين هَادُواً زووصط يد ك 3ل وخل ال شريسهة مقرًا بالله وبنبوته. وتارة يستعمل على 
سبيل المدح ويراد به إذعان النفس للحقٌّ على سبيل التّصديق. وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: 
تحقيق بالقلب. وإقرار باللسان» وعمل بحسب ذلك بالجوارح. ويقال لكل واحد من الاعتقاد. 
والقول الصٌّدقء والعمل الصّالح: إيمان. (إلَا أن الإيمان هو التصديق الثى فعه الأمن )ا وقول 
تعالى: (يُؤْمنُونَ بالجبت والطاغوت مذكور على سبيل الذمّ هم وأنه قد حَصّل هم الأمن بها 
لا يحصل به الأمن؛ إِذْ ليس من شأن القلب - مالم يكن مطبوعاً عليه - أن يطمئن إلى الباطل. 
وهذا كما يقال: إيانة الكفر, وتمحيّته القتل. 

تعريف الإيان لغة 

الإيمان لغة: مصدر آمن يؤمن إيياناً فهو مؤمن ٠‏ وأصل آمن أأمن بهمزتين لينت الثانية ؛ وهو 
من الأمن ضد النوف . قال الراغب: (أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف) . 
وقال شيخ الإسلام: (فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك إنما يحصل 
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إذا استقر في القلب التصديق والانقياد) 
8 وقد عرف الإيان بعدة تعريفات: فقيل: هو التصديقء وقيل: هو الثقة» وقيل: هو 
الطمأنينة» وقيل: هو الإقرار. 
وله في لغة العرب استعمالان: 
١‏ - فتارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين أي إعطاء الأمان» وآمنته ضد أخفته وني الكتاب 
العزيز: الّذِي أَطْعَمَهُم من جُوع وَآمَنَهُم مّنْ َوْفٍ [قريش: 4] فالأمن ضد الخوف وفي الحديث 
الشريف: ( النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم, أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما 
توعد) 3 
قال ابن الأثير الأمنة في هذا الحديث جمع أمين» وهو الحافظ وقوله عز وجل: وَإِذْ جَعَلْنا 
الْبْتَ مَتَابَةَ ناس وَأَمْناً [البقرة: © ]١7‏ قال أبو إسحاق: أراد ذا أمن فهو آمن وأمن وأمين وفي 
الكتاب العزيز: وَهَدَا البَلّد الأَمِين [التين: ] أي الآمن يعني مكة. وقوله 36 : إنَّ اتن في 
مام أَمِنِ [الدخان: ]5١‏ أي قد أمنوا فيه الغير واستأمن إليه: دخل في أمانة» وقد أمنه وآمنه 
وقرئ في سورة براءة: (إغهم لا إيهان لهم) [التوبة: ؟١]‏ أي أنهم إن أجاروا وأمنوا المسلمين م 
يفوا وغدرواء والإيمان هاهنا الإجارة, والأمنة والأمانة نقيض الخيانة 
8 وني الحديث: (المؤذن مؤتمن) مؤتمن القوم: الذي يثقون فيه ويتخذونه أميناً حافظأ تقول: 
اؤتمن الرجل فهو مؤتمن؛ يعني أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم 
© والمؤمن من أسمء الله تعالى. قيل: في صفة الله الذي أمن الخلق من ظلمه وقيل: المؤمن الذي 
آمن أولياءه عذابه وقيل: المؤمن الذي يصدق عباده ما وعدهم قال ابن الأثير: (في أسماء الله 
تعالى المؤمن وهو الذي يصدق عباده وعده فهو من الإييان التصديقء أو يؤمنهم في القيامة 
عذابه. فهو من الأمان ضد الخوف . 
؟ - وتارة يتعدى بالباء أو الكلام فيكون معناه التصديق. 
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وفى التنزيل: وَمَا أنتٌ بمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنا صَادِقِينَ [يوسف: 17] أي بمصدقء آمنت بكذاء أي 
صدقت. والمؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر. 
## والأصل في الإيمان الدخول في صدق الأمانة التي ائتمنه الله عليهاء فإذا اعتقد التصديق بقلبه 
كما صدق بلسانه فقد أدى الأمانة» وهو مؤمنء ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤد للأمانة 
4# قال الزجاج: أما قوله كبك : إِنَا عَرَضَْا الأمَائَهَ عل السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَابَالٍ فَأبينَ أن 
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يحِْلتَها وَآَسْمَفْنَ مِنّْهَا وَكمَلَهَا الإنسَانُإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا [الأحزاب: 1/7] والذي عندي فيه 
أن الأمانة ههنا النية التي يعتقدها الإنسان فيا يظهره باللسان من الإيمان» ويؤديه من جميع 
الفرائض في الظاهر, لأن الله وك ائتمنه عليها ولم يظهر عليها أحداً من خلقه. فمن أضمر 
التوحيد والتصديق مثل ما أظهر فقد أدى الأمانة» ومن أضمر التكذيبء, وهو مصدق باللسان 
في الظاهر فقد حمل الأمانة ولم يؤدها. 

وقوله 6 : يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنينَ [التوبة: »]7١‏ وقال ثعلب: يصدق الله ويصدق 
المؤمنين. ومنه قوله 36 : قُولُوا آمنَا بالله [البقرة: 175]. و أَكتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ لَكُمْ [البقرة: 
© ء ويفهم من الكلام السابق» أن التصديق كما يكون بالقلب واللسان يكون بالجوارح أيضاً 
ومنه قوله كك : (والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) ق . 

8 قال الجوهري: (والصديق بوزن السكيت: الدائم التصديق» ويكون الذي يصدق قوله 
بالعمل). 

8# ولكن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رأي آخر ني معنى الإيمان اللغوي. وهو من 
آراته السديدة» واختياراته الموفقة؛ حيث اختار معنى (الإقرار) للإيوان. لأنه رأى أن لفظة (أقر) 
أصدق في الدلالة والبيان على معنى الإيهان الشرعي من غيرها؛ لأمور وأسباب ذكرها ثم ناقشها 
بالمعقول؛ ورد بتحقيق علمي رصين قول من ادعى: أن الإيهان مرادف للتصديق» وذكر فروقاً 
بينها؛ تمنع دعوى الترادف. 
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قال رحمه الله: (فكان تفسيره أي الإيمان بلفظ الإقرار؛ أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن 


بينهم| فرقا) 

وقال أيضاً: (ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ لا مجرد التصديقء والإقرار ضمن قول القلب الذي 
هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد) 

وقال رحمه الله في رده على من ادعى الترادف بين الإيهان والتصديق: (إنه -أي الإيمان- ليبس 
مرادفاً للتصديق في المعنى؛ فإن كل مخبر عن مشاهدة, أو غيبء يقال له في اللغة: صدقت. كما 
يقال: كذبت؛ فمن قال: السماء فوقناء قبل له: صدقء كما يقال: كذب. 

وأما لفظ الإيهان؛ فلا يستعمل إلا ني الخبر عن غائبء لم يوجد ني الكلام أن من أخبر عن 
مشاهدة. كقول: طلعت الشمس وغربت. أنه يقال: آمناه. كما يقال: صدقناه. 

ولهذا؛ المحدثون والشهود ونحوهم. يقال: صدقناهم, وما يقال: آمنا لهم؛ فإن الإيوان مشتق من 
الأمن, فإنم) يستعمل ني خبر يؤتمن عليه المخبر؛ كالأمر الغائب الذي يؤمن عليه المخبرء وهذالم 
يوجد قط في القرآن وغيره لفظ: آمن له؛ إلا في هذا النوع) . 

وقال أيضاً: (إن لفظ الإيمان ني اللغة لم يقابل بالتكذيب؛ كلفظ التصديق؛ فإنه من المعلوم في 
اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقتء أو كذبت,ء ويقال: صدقناه؛ أو كذبناه» ولايقال: لكل مخبر: 
آمنا له أو كذبناه. ولا يقال: أنت مؤمن له. أو مكذب له؛ بل المعروف في مقابلة الإيهان لفظ 
الكفر. يقال: هو مؤمن أو كافرء والكفر لا يختص بالتكذيب) . 

8# وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: (أكثر أهل العلم يقولون: إن الإيهان 
في اللغة: التصديق», ولكن في هذا نظر! لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ فإنها تتعدى 
بتعديهاء ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه. والإيوان لا يتعدى بنفسه؛ فنقول مثلاً: صدقته. 
ولا تقول آمنته! بل تقول: آمنت به أو آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلاً لازماً لا يتعدى إلا 
بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة (صدقت) لا تعطي معنى كلمة 
(آمنت) فإن (آمنت) تدل على طمأنينة بخبره أكثر من (صدقت). 
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وهذا؛ لو فسر (الإيمان) ب (الإقرار) لكان أجود؛ فنقول: الإيوان: الإقرارء ولا إقرار إلا 
بتصديقء فتقول أقر به كما تقول: آمن به. وأقرله كما تقول: آمن له) . 
5 واعلم أخي المسلم علمنا الله وإياك طريقة السلف الصالح: أن الحقائق قد تعرف بالشرع 
كالإيهان» وقد تعرف باللغة كالشمسء وقد تعرف بالعرف كالقبض. 
8# وأن التعريف الشرعي قد يتفق مع التعريف اللغوي؛ وقد يختلف؛ بحيث يكون بالمعنى 
الشرعي أشمل من اللغوي, ولكن العبرة بالمعنى الشرعي الذي نتعبد الله تعالى به. 
وهكذا في مسمى الإيمان؛ إذ التصديق أحد أجزاء المعنى الشرعي على الصحيح المشهور عند 
أئمة أهل السنة والجماعة» وعلى ذلك دلت نصوص الكتاب والسنة. 
8# فالمعنى المختار للإيوان لغة: هو الإقرار القلبي: ويكون الإقرار: باعتقاد القلب: أي تصديقه 
بالأخبار. عمل القلب: أي إذعانه وانقياده للأوامر. 

تعريف الإييان شرعا 
هو التصديق الجازم» والإقرار الكامل» والاعتراف التام؛ بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته 
وأسائه وصفاته. واستحقاقه وحده العبادة» واطمئنان القلب بذلك اطمئناناً تُرى آثاره في 
سلوك الإنسان. والتزامه بأوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه. وأن محمد بن عبد الله يلع رسول 
الله» وخاتم النبيين» وقبول جميع ما أخبر به يك عن ربه جل وعلا وعن دين الإسلام؛ من الأمور 
الغيبية» والأحكام الشرعية» وبجميع مفردات الدين.ء والانقياد له يل بالطاعة المطلقة فيا أمر 
به» والكف عما نبى عنه يل وزجر؛ ظاهراً وباطنا وإظهار الخضوع والطمأنينة لكل ذلك. 
© وملخصه: (هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة). الباطنة: كأعمال القلب. وهي تصديق 
القلب وإقراره. الظاهرة: أفعال البدن من الواجبات والمندوبات. 
ويجب أن يتبع ذلك كله: قول اللسان» وعمل الجوارح والأركان, ولا يجحزئ واحد من الثلاث 
إلا بالآخر؛ لأن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان» وجزء منه. 
فمسمى الإييان عند أهل السنة والجماعة؛ كما أجمع عليه أئمتهم وعلماؤهم, هو:(تصديق 
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بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية). وقد 
ذهب عامة أهل السنة إلى أن الإيمان الشرعي هو اعتقاد وقول وعمل. 
© قال الإمام محمد بن إسماعيل الأصبهاني: (والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب» 
والعمل بالأركان). 
##وقال الإمام البغوي: (اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن 
الأعمال من الإيمان .. وقالوا: إن الإيهان قول وعمل وعقيدة). 
## وقال الحافظ ابن عبد البر: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيهان قول وعمل ولا عمل 
إلا بنية ... إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناً... ). 
© «(قال الإمام الشافعي في (كتاب الأم) .. وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهم 
من أدركنا: أن الإيهان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر). 
# وروى الإمام اللالكائي عن الإمام البخاري قوله: لقبت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار فم) رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص. 
والنصوص عن الأئمة كثيرة جداً في قوهم: إن الإيهان قول وعملء نقل كثيراً منها المصنفون في 
عقيدة أهل السنة من الآئمة المتقدمين كالإمام اللالكائي وابن بطه وابن أبي عاصم وغيرهم. 
5 ولا فرق بين قوهم: إن الإيهان قول وعملء أو قول وعمل ونية» أو قول وعمل واعتقاد. 
فكل ذلك من باب اختلاف التنوع» فمن قال من السلف: إن الإيوان قول وعمل أراد قول 
القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ومن زاد الاعتقاد رأى لفظ القول لا يفهم منه إلا 
القول الظاهر. أو خاف ذلك. فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول 
يتناول الاعتقاد (قول القلب)» وقول اللسان, وأما العمل فقد لا يفهم منه النية (عمل القلب)» 
فزاد ذلك. 
5 خلاصة ما سبق من حقيقة الإيوان الشرعي أنها مركبة من قول وعملء والقول قسمان: قول 
القلب, وهو الاعتقاد. وقول اللسان» وهو التكلم بكلمة الإسلام. 
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8# والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة» 
زال الإيهان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاءء فإن تصديق القلب شرط في 
اعتقادها وكونها نافعة» وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة 
وأهل السنة» فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل 
القلب. وهو محبته وانقياده» كا لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا 
يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به سراً وجهراًء ويقولون: ليس بكاذب, ولكن لا نتبعه 
ولا نؤمن به) 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي: عرفنا أن من معاني الإيمان لغة: التصديقء وأن التصديق 
يكون بالقلب واللسان والجوارح: وهكذا الإيوان الشرعيء عبارة عن تصديق خخصوص. وهو 
ما يسمى عند السلف. بقول القلب, وهذا التصديق لا ينفع وحده. بل لابد معه من الانقياد 
والاستسلام» وهو ما يسمى بعمل القلب ويلزم من ذلك قول اللسانء وعمل الجوارح» وهذه 
الأجزاء مترابطة» لاغنى لواحدة منها عن الأخرى ومن آمن بالله وين » فقد أمن من عذابه 
0 فالمنهج الصحيح إذن لفهم الألفاظ الشرعية هو أن نتلقى تفسيرهم وفهم السلف لمعاني 
هذه الألفاظ أولآء ثم نضبط بهذا الفهم ألفاظ النصوصء وليس العكسء أي ليس استخراج 
المعاني من النظر المباشر إلى الدلالات اللغوية لألفاظ النصوصء كما ذهب إلى ذلك من ذهب 
من أهل الأهواء والبدع ... 
© والقرآن ليس فيه ذكر إيهان مطلق غير مفسرء بل لفظ الإبوان فيه إما مقيد وإما مطلق مفسرء 
فالمقيد كقوله: يُؤْمِنُونَ ِالْمَيْبٍ [البقرة: *] وقوله: قا آمَنَلُوسَى إِلَأَ درَيّةٌ من قَوْمِهِ [يونس: 
8]. والمطلق المفسر كقوله تعالى: إِنّا امُؤْمنُونَ الَِّينَ ذا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبجُمْ [الأنفال: ؟] 
ونحو ذلك. وكل إيمان مطلق في القرآن فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمناً إلا بالعمل مع 
التصديق . 
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فإنه قد بين الشارع لهم أنه لا يكتفي بتصديق القلب واللسانء فضلاً عن تصديق القلب وحده 
بل لابد أن يعمل بموجب ذلك التصديق, فبين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً 
إلا به» هو أن يكون تصديقاً على هذا الوجه. وهذا بين في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا 
نقل لها . وأخيراً نقول: إن الأفعال نفسها تسمى تصديقا كما ثبت في (الصحيح) عن النبي ك4 
أنه قال: (العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع, واليد تزني وزناها البطش» 
والرجل تزني وزناها المي والقلب يتمنى ذلك ويشتهيء والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) 
وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف 
# قال الجوهري: (والصديق مثال الفسيق: الدائم التصديق» ويكون الذي يصدق قوله 
بالعمل) 
03 وقال الحسن البصري: (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقته 
الأعمال) . 
© وقال سعيد بن جبير: (والتصديق أن يعمل العبد بها صدق به من القرآن. وما ضعف عن 
شيء منه وفرط فيه» عرف أنه ذنبء واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه فذلك هو التصديق) 
© وقال الأوزاعي: (والإيان بالله باللسان» والتصديق به العمل) 
وهكذا نرى أن الإيهان - وإن كان أصله التصديق - فهو تصديق محصوص . كما أن الصلاة دعاء 
مخصوص. والحج قصد مخصوص. والصيام إمساك خصوص. وهذا التصديق له لوازم صارت 
لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاقء فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم؛ ويبقى النزاع لفظياً: 
هل الإيهان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 
2# ذهب كثير من المتكلمين وغيرهم؛ بل هو العٌمدة عند جماهير المرجئة أن الإيهان في مفهوم 
اللغة العربية هو مجرد التصديق, استدلالاً بقوله تعالى في أول سورة يوسف: وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن 
8 5 شاوقن [بوسف:117]. 
الصواب: أن معنى الإيمان في اللغة ليس مرادفاً للتصديق, بل التصديق وزيادة» من الإقرار 
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والإذعان والتسليم ونحوهاء لعدة اعتبارات. وأن معنى الآية في الحقيقة: ما آنت بمُقر لنا ولا 
تطمئن إلى قولنا ولا تثق به ولا تتأكد منه ولو كناً صادقين؛ فإنهم لو كانوا كذلك فصدقهم» 
لكنه لم يتأكد ول يطمئن إلى قولهم. وهذه بلاغة في اللغة. 
#© أن لفظة الإيمان يقابلها الكفرء وهو ليس التكذيب فقط بل قدر زائد عليه وإنما الكذب 
يقابل لفظة التصديق. فلا كان الكفر في اللغة ليس مقصوراً على التكذيب, فكذلك ما يقابل 
الكفر وهو الإيمان لا يقابل التصديق؛ وليس مقصوراً عليه. 
© أن لفظ الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار المشاهدة وغيرهاء وإنما يُستعمل في الأمور الغائبة 
نما يدخلها الريب والشكء فإذا أقر بها المستمع قيل آمنء بخلاف التصديقء فإنه يتناول الإخبار 
عن الغائب والشاهد, وإخوة يوسف أخبروا أباهم عن غائب غير مشاهد فصح أن الإيمان 
أخص من التصديق. 
© أن لفظ الإيمان تكرر في الكتاب والسنة كثيراً جداً» وهو أصل الدين الذي لا بد لكل مسلم 
من معرفته» فلابد أن يؤخذ معناه من جميع موارده التي ورد فيها في الوحيين لا من آية واحدة؛ 
الاحتمال مُتطرق إلى دلالتها! 

أهمية مسألة الإييان 

مسألة الإيهان من مسائل العقيدة الجليلة التي وقع الاختلاف فيهاء والافتراق عليها قدياً في 
المسلمين؛ بل لا يبعد إذا قيل إنها أول مسائل الاختلاف ني هذه الأمة التي وقع النزاع فيها بين 
طوائفهاء فخالف فيها المبتدعة الأمة الإسلامية! 
ومن ثم ترتب عليها اختلافات أخر في مسائل وثيقة الصلة بمسألة الإيمان. 
ومسائل الإيمان يعبر عنها العلماء بمسألة (الأسماء والأحكام) بمعنى: اسم العبد في الدنيا هو 
هل مؤمن أو كافر أو ناقص الإيران ... ؟ وحكمه ني الآخرة أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار, 
أم من يدخل النار ثم يخرج منها ويخلد في الجنة؟ 
ولأهمية هذه المسائل ضمنها أهل السنة والجماعة في مباحث العقيدة الكبار» وقال الحافظ ابن 
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وجب ميينا أهرية هذه المسألة: (وهذه المسائل: أعني مسائل الإسلام والإيمان» والكفر والنفاق 
مسائل عظيمة جداً. فإن الله ويك علّق ببذه الأسماء السعادة والشقاوة» واستحقاق الجنة والنار. 
والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة. وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث 
أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية» وأدخلوهم في دائرة الكفر. وعاملوهم معاملة 
الكفار. واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقوهم 
بالمنزلة بين المنزلتين. ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم: إن الفاسق مؤمن كامل الإيان. 
وقد صئّف العلماء قديياً وحديثاً في هذه المسائل تصانيف متعددة» وممن صنّف في الإيمان من أئمة 
السلف: الإمام أحمد. وأبو عبيد القاسم بن سلامء وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن أسلم 
الطوسي, -رحمهم الله تعالى- وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف) اه 
# وهكذا شأن الابتداع ني الدين» | يبتدع أحد بدعة - ولا سيما في أصول الدين وباب السنة 
- إلا انسعت اتساعاً كبيراً شبراً فباعاً فميلاً. . وحسبك أن تعلم ما يقابل هذا الاتساع من خفاء 
التق والذرانيها. 
© ولا يبتدع مبتدع من أهل الأهواء بدعة ني هذا الباب إلا ويأتي عقبه من يبتدع بدعة تضاد 
بدعته وتقابلها. حتى يكون الحق عند من يجده وسطاً بين البدعتين» وهذا تلاحظه في: 
بدعة الخوارج الوعيدية ومن تبعهم في مسائل الإيمان» ومقابلة المرجئة بطوائفها لهم ببدعتهم؛ 
والحق وسط بينههم)! 
وني باب الصفات ببدعة الممثلة المشبهة ومقابلة المعطلة لهم. 
وفي باب القدر والإرادة بين بدعة القدرية نفاة القدر» وما قابلها من بدعة الجبرية الغلاة في إثباته. 
وني باب الصحابة والإمامة بين بدعة الخوارج النواصب وما قابلهم من بدعة الروافض. 
والحق في كل هو الوسط بين تلك البدع! 

الإبان عند أهل السنة والجماعة 
الإيمان اعتقاد وقول وعمل الإيهان أصله في القلب: قال 36 : وَلَايَدْخُلٍ الإعَانٌ في ُلُوبِكُمْ 
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وقال تعالى: وَلَكِنَّ الله حَبّبَ إِلَيْكُمْ الإِيانَ وَرَيَنَهُ في قلوبكُم [الحشر: 17» وقال أيضا: أُوْلَئِكَ 
كنب في قُلُوِمُ الإيهانَ [المجادلة: 7 7] وقال أيضاً: إِلََمَنْ أَكْرء وَكَذُْْ مُطْميِنٌ بالإييانٍ [النحل] 
وقال يلق : (يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيان إلى قلبه) إلى غير ذلك من الآدلة 
الصريحة ني أن إيمان القلب شرط في الإيهان» ولا يصح الإيمان بدونه. وأنه إذا وجد سرى ذلك 
إلى الجوارح ولابد. 

إيهان القلب ليس مجرد العلم والمعرفة والتصديق بالله وك . وخبر الرسول وله - بل لابد مع 
ذلك من الانقياد والاستسلام؛ والخضوع والإخلاصء ما يدخل تحت عمل القلب. 

فإذا كان القلب صا حا بها فيه من الإيهان عاماً وعملاً قلبياً لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول 
الظاهر. والعمل بالإيان المطلق ... 
ويقول الإمام المروزي رحمه الله: أصل الإيمان التصديق بالله» وبما جاء من عنده» وعنه يكون 
الخضوع لله لأنه إذا صدق بالله خضع له. وإذا خضع أطاع .. ومعنى التصديق هو المعرفة بالله» 
والاعتراف له بالربوبية» بوعده. ووعيده؛ وواجب حقه. وتحقيق ما صدق به من القول والعمل 
ومن التصديق بالله يكون الخضوع لله. وعن الخضوع تكون الطاعات. فأول ما يكون عن 
خضوع القلب لله الذي أوجبه التصديق من عمل الجوارح والإقرار باللسان . 

ويقول: (أصل الإيمان هو التصديق, وعنه يكون الخضوع. فلا يكون مصدقاً إلا خاضعاً ولا 
خاضعاً إلا مصدقاً وعنهما تكون الأعمال) 
8# والدليل على أن التصديق والمعرفة فقط لا تنفع صاحبها وصف الله به إبليس بقوله: حَلَقَئنِي 
من نَّارِ [الأعراف: 17] وقوله: كَالَ فَبعِرتِتَ ويه أَْمَنَ [ص: 7 فأخير أنه قد عرف 
أن الله خلقه. ولم يخضع لأمره فيسجد لآدم كما أمره. فلم ينفعه معرفته إذ زايله الخضوع. 
© والدليل على ذلك أيضاً شهادة الله على قلوب بعض اليهود أغهم يعرفون النبي صل الله عليه 
وسلم وما أنزل إليهم كا يعرفون أبناءهم, فلا أحد أصدق شهادة على ما في قلوبهم من الله إذ 
يقول لنبيه: كَكَ) جَاءهُم ما عَرَقُوأ كمَرُوأ به [البقرة: 184 وقال: الَِّينَ آتَبْتَاهُمُ الِْتَاب يَعْرِفُونَهُ 
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ع جع عر 0 ا ا 


ا 9 7 ] فشهد 
على قلوبهم بأنها عارفة عالمة بالنبي يخ وم يوجب لهم اسم الإيهان بمعرفتهم وعلمهم باحق إذ 
لم يقارن معرفتهم التصديق والخضوع لله ولرسوله بالتصديق له والطاعة . 

وما يجدر ذكره أن بعض السلف يطلق التصديق أو اعتقاد القلب ويقصد به قول القلب وعمله 
جميعاًء أو عمل القلب وحله. 

وقال الإمام أبو ثور لما سئل عن الإيمان ما هو؟: فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق 
بالقلب والقول باللسان وعمل باجوارع 

قال تعالى: فَإِمَجُمْ لاتق وق اننيد بِآيَاتِ الله يجْحَدُونَ [الأنعام: “] وقال تعالى: 
بَكدُواياوَاييقتها أفههُمْ طوَُل ار يف كان افلس [اشمل: 15]. 
فالكفار والمنافقون غالباً ما يقرون بالربوبية والرسالة ولكن الكبر والبغض وحب الرياسة 
والشهوات ونحوها تصدهم عن الطاعة والإخلاص والمتابعة (أي توحيد الألوهية) ومن ثم 
فلا ينفعهم ذلكء ولا ينجيهم من عذاب الله كك ني الآخرة ولا من سيف المؤمنين في الدنياء 
فيجب على الدعاة إلى الله أن ترتكز دعوتهم على ذلكء وأن لا يقتصروا بالاهتمام بتوحيد الربوبية 
دون الدعوة إلى توحيد الألوهية» وإنم| يكون اهتمامهم بالربوبية طريقاً ومنطلقاً لترسيخ وتثبيت 
توحيد الألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له. 

## قول اللسان (الإقرار باللسان) قول اللسان جزء من مسمى الإيمان» والمقصود بقول اللسان: 
الأعمال التي تؤدى باللسان: كالشهادتين والذكر وتلاوة القرآن والصدق والنصيحة والدعاء 
وغير ذلك ما لا يؤدى إلا باللسان وهذه الأعمال منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ومنها 
ما هو شرط لصحة الإيهان ولنبدأ أولاً بالنصوص الدالة على أن قول اللسان يدخل في مسمى 
ل 5 
ينا وَمَا أَنزِلَ إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْاعِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَْقَوبَ 
ل لم 8 مرواض كاسن لوقف بو يرك ف قز 


وَالأَسْبَاطٍ وّمَا أون مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أو النبيونَ من زر َنِم لا نفرق بَيْنَ أحَدٍ منهم وَنَحنٌ لَهُ 


حي 


| <22 > < 22> <( 8 > <2 2 > <0 2 > <2 28 > <2 42> < 20> <282 > < 22> <20 > <2 > <29ه <2592 > <2420 __ | 


١55 


بصائر من القرآن 
مُسْلِمُونَ [البقرة: »]١77‏ ثم قال وك : فَإِنْ آمَنوأ بِمِثْلٍ مَا آمَنتم به قَقَدِ امتَدُوأ [البقرة: /11]. 
قال الحليمي: فأمر المؤمنين أن يقولوا آمَنَا ثم أخبر بقوله تعالى: فَإِنْ آمَنُوأ بِْلٍ مَا آمَنشُم به أن 
ذلك القول منهم إيمان» وسمي قوهم مثل ذلك إيماناء إذ لا معنى لقوله: فَإِنْ آمَنُوا دل مَا آمنتم 
بهِ. إلا فإن آمنوا بأن قالوا: مثل ما قلتم فكانوا مؤمنين كا آمنتم فصح أن القول إيمان) 
؟ - وقال كك في آية أخرى: كَل أو ْنَا قَانُوا آمنا باللهوَحْدَهُ وَكفَرْنا بج كنا به مُفْ رِكينَ كلم 
يك يَنفَعُهُم إِيَامجمْ ا وأا بَْسَنَا [غافر] هذا الإيمان منهم لما رأوا البأس لم ينقلهم من الكفر ولم 
ينفعهم فثبت أنه لو كان قبلها لنفعهم بأن ينقلهم من الكفر إلى الإيهان وبذلك يكون هذا القول 
منهم لو كان قبل رؤية البأس لكان إيمانا . 
١‏ - ومن الأحاديث الشريفة في ذلك قوله يك : ( أمرت أن أقاتل الناس, حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) ق فقد أخبر كك في هذا الحديث 
الشريف أن العصمة المزايلة للكفر تثبت بالقول فبذلك يثبت أن القول إيهان لأن الإيهان هو 
العاصم من السيف . 
5 - ومن الأحاديث أيضاً قوله ك : (الإيهان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها 
قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان) ق . 
فهذا الحديث أصل في دخول الأعمال والأقوال في مسمى الإيان ... 
## الشهادتان أصل قول اللسان وهما شرط في صحة الإيمان: اتفق أهل السنة على أن النطق 
بالشهادتين شرط لصحة الإيان قال الإمام النووي تعليقاً على حديث (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله) (وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع 
ما أنى به النبي يل » واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين, على أن المؤمن الذي 
يحكم بأنه من أهل القبلة» ولا يخلد في النار» لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً 
جازماً خالياً من الشكوك ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة 
أصلا. 


١ /ا‎ 


بصائر من القرآن 
© ويقول شبخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر. 
8 وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي عند كلامه على حديث شعب الإيمان (وهذه الشعب منها 
ما يزول الإيمان بزوالها إجماعاً كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزول بزواها إجماعاً كترك إماطة 
الأذى عن الطريق .. 
8# ويقول الحافظ ابن حجر تعليقاً على حديث (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن شعيرة من خير .. )) فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد .. 
5 والمقصود بالشهادتين ى لا يخفى ليس مجرد النطق بهماء بل التصديق بمعانيهم| وإخلاص 
العبادة لله. والتصديق بنبوة محمد يك والإقرار ظاهراً وباطناً با جاء به فهذه الشهادة هي التي 
تنفع صاحبها عند الله ون » ولذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة قوله كله : (من قال لا إله إلا 
الله تخلصاً من قلبه) وفي رواية (صدقاً) وفي رواية (غير شاك) (مستيقناً) 
8 وكذلك حين أجاب النبي يلك جبريل بقوله: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله » لم يرد شهادة 
باللسان كشهادة المنافقين ولكن أراد شهادة بدؤها من القلب بالتصديق بالله بأنه واحد . 
قال القرطبي ردا على من زعم أن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيان: بل هو مذهب معلوم 
الفساد من الشريعة لمن وقف عليها ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» والحكم للمنافق بالإيهان 
الصحيح وهو باطل قطعاً . والمقصود من النقل السابق التأكيد على أن التلفظ بالشهادتين وحده 
لا يكفي لصحة الإيمان والنجاة في الآخرة مالم يقترن ذلك بخضوع وانقياد وتصديق وإخلاص 
على حسب ما جاء في النصوص الأخرى وأحمل عبارة مختصرة يمكن أن تقال ببذه المناسبة ما 
قاله شيخ الإسلام ابن تيمية (وتواترت النصوص بأنه يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله ومن 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال) 
2# ومن أصول أهل السنة والجماعة التي اتفقوا عليها في مسمى الإيمان على اختلاف عباراتهم 
في التعبير - إجمالاً وتفصيلاً - وذلك خوفاً من الاشتباه» أو الالتباس؛ أن الإيمان مركب من: 
(قول. وعمل). أو (قول» وعملء ونية). أو (قول» وعملء ونية» واتباع السنة). 


١ 


بصائر من القران 

| <ة 42> <: 2ه <د 2ه <وه <حوته < ويه <وه < ده <و 1ه < 20 < زه <ز 2ه <20 هه <220ه <220 | 
أي: أن مسمى الإيمان يطلق عند أهل السنة والجماعة على ثلاث خصال مجتمعة: لا يجرئ أحدهما 
عن الآخرء وهذه الأمور الثلاثة جامعة لدين الإسلام: (اعتقاد القلب, إقرار اللسان. عمل 
الجوارح). وبعبارة أخرى عندهم: قول القلب. وقول اللسان. عمل القلب, وعمل الجوارح. 
8# ويمكن توضيح ذلك؛ بالتفصيل التالي: 
أولاً - قول القلب: هو معرفته للحق, واعتقاده» وتصديقه, وإقراره» وإيقانه به؛ وهو ما عقد 
عليه القلب» وتمسك به ولم يتردد فيه قال الله تبارك وتعالى: وَالَّذِي جّاء بالصَّدْقٍ وَصَدَّقّ به 

َوْلئِكَ هُم النَقُونَ ّم ما يَشَاءونَ عِندَ رَبِمْ ذَِكَ جَرَاء انين [الزمر]. وقال تعالى: وَكَذَلِكَ 
ري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السََّاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَّ امُوقِنِنَ [الأنعام: 1]. 
وقال النبي كك : (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير) ق. 
قول اللسان: إقراره والتزامه. أآي: اطق بالشهادتين» والإقرار بلوازمها. 


- 


5 2-7 سر 2 سٍّ 1 27 
قال تعالى: توليا 07 الله 2 انز إليْنا وَمَا نر إِلَ إبْرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَمْقُوتَ 


)روه مس راض .رو 5 ِ 2 ه 4 مروت كات 6ق و سرك ف في 
وَالاسبَاطٍ وَمَا أوت موسَى وَعِيسَى و مَا اوت النبيون دمن رَبْهَمْ لا فرق ين أب نم وََحْن ل 
00 هءفه 


مُسْلِمُونَ [البقرة: 17]. وقال تعالى: إِنَّ اَِّينَ قَالُوا را الثم اسْتَقَامُوا قا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا 
هم ُو [الأحقاف : *1]. 

وقال النبي يك : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 
ويقتموا الضلاف ويؤتوا الذكاة .. ) 

ثانياً: عمل القلب: نيته. وتسليمه. وإخلاصه. وإذعانه. وخضوعه. وانقياده» والتزامه. وإقباله 
إلى الله تعالى» وتوكله عليه - سبحانه - ورجاؤه. وخشيته. وتعظيمه. وحبه وإرادته. 

قال الكماق : ولاثي والدية يَدْعُونَ رَبَكُم ب بلدا ة وَالْعَشِيٌ يُريدُونَ وَجْهَهُ [الأنعام: ؟0]. 
وقال تعالى وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ من نّعْمَةٍ تر إلا اْتمَاء وَجْهِ ريه الأعلَ وَلَسَوْفَ يَرْضَى [الليل ]. 
وقال النبي كله : (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه) 


<ة > <> < 2ه < 2ه <0 2ه < 5ه < زه < زه <290ه < 5ه < 5ه <وه <20 ه < 20 ه <20ه )| 
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بصائر من القرآن 
عمل الجوارح: 
أي فعل المأمورات والواجباتء وترك المنهيات والمحرمات. 
فعمل اللسان: ما لا يؤدى إلا به؛ كتلاوة القرآنء وسائر الأذكار؛ من التسبيح» والتحميد. 
والتهليل» والتكبيرء والدعاء؛ والاستغفار, والدعوة إلى الله تعالى» وتعليم الناس الخيره وغير 
ذلك من الأعمال التي تؤدى باللسان؛ فهذا كله من الإيمان. 
قال تعالى: إِنَّ الَِّينَ َننُونَ كِتَابِ اللهَوَأَكَامُوا الصّلاةَ وَأَنَفَقُوا يما َرَفنَاهُمْ برا وَعَلانِةَ يَرْجُونَ 
حَارَةٌ ل تَيُورَ [فاطر: 4 7]. وقال: يا أَيما الّذِينَ آمنُوا اذْكُروا الله ذِكْوًا كيرا [الأحزاب: .]4١‏ 
وعمل الجوارح: مثل الصلاة» والقيام» والركوع. والسجود. والصيام» والصدقات. والمثي في 
مرضة الله تعالى؛ كنقل الخطا إلى المساجد. والحج. والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وغير ذلك من أعمال شعب الإيمان. 
قال الله تعالى: يا يجا اين آمَُوا ازْكَمُوا وَاسْجُدُوا وَاغْبدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا ار لَعَلّكُمْ تُفِْحُونَ 
وَجَاهِدُوا في اللهَحَنَّ هاده هُوَّ اتَبَاكُمْ [الحج ] وقال تعالى: وَعِبَادُ ارّحمَنِالَِينَ يَمْشُونَ عَلَ 
الأَرْض عَوَْا وَإِذَا حَاطَبَهُمْاجاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا وَالَّذِينَ نُونَ ريم سَجدًاوَقِيامًا [الفرقان ] 
8 فهذه الخصال الثلاث: (اعتقاد القلب, إقرار اللسانء عمل الجوارح). 
اشتمل عليها مسمى الإيوان عند أهل السنة والجماعة؛ فمن أتى بجميعها؛ فقد اكتمل إيمانه. 
قوله تعالى: وَانَّذِي جَاء بالصَّدقٍ وَصَدَّقّ به أَوْلَتِكَ هم المنَّقُونَ [الزمر: 7]. فقد فسرها ابن 
عباس رضي الله عنهم| - أن الصدق هو شهادة أن لا إله إلا الله. فمن جاء مصدقا بها من المؤمنين 
ومصدقا بمحمد كله فهو المتقي . 
قوله تعالى: لَيْسَ ال أن تولُو وجُوهَكُمْ قبل ارق وَاخُفِْب وَلكِنَّ ال مَنْ آمنَ بالهوَاليوم 
الآخِر وَاذْلائْكَةِ وَالَكِتَابٍ وَالبيّنَ وَآتى االَ عَلَ حُبّه ذَوِي الَْرْبَى وَالْيَنَامَى وَامْسَاكِينَ وَابنَ 
السّبِيلٍ وَالسَّئِلِنَ وف الزََّابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الرَّكَاةَ وَامُوقُونَ بعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوأ 
وَالصَابِرِينَ في الْبَأَسَاء والصّرّاء وحن الَْأْسٍ أُولَِكَ الَِّينَ صَدَقُواوَأولَتِكَ هُمْ الْتَقُونَ [البقرة]. 


١ث‎ 


بصائر من القرآن 
© قال ابن كثير رحمه الله: قوله أُولَيِكَ الِذِينَ صَدَّقواء أي هؤلاء الذين اتصفوا ببذه الصفات 
هم الذين صدقوا في إي|نهم, لأغهم حققوا الإييان القلبي بالأقوال والأفعال. 
وقال ابن القيم رحمه الله: ونحن نقول: الإيهان هو التصديق, ولكن ليس التصديق مجرد 
اعتقاد صدق المخير دون الانقياد له» ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا» لكن إبليس وفرعون 
وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين 
مصدقين .. فالتصديق إن يتم بأمرين: أحدهما: اعتقاد الصدق. والثاني: محبة القلب. وانقياده . 
4# فالحاصل أن لفظ تصديق القلب عند السلف له أربعة معان: 
)١‏ أن يراد به قول القلب فقطء وهذا فيم| إذا قرن بعمل القلب. 
؟) أن يراد به عمل القلب المتضمن لقوله. 
*") أن يراد به قول القلب المستلزم لعمل القلب. 
5) أن يراد به قول القلب وعمله حميعا. 
وأما أن يفرد ويراد به قول القلب فقط فهذا لم يرد عن السلف. بل هو من اصطلاحات أهل 
البدع. 
© قال الإمام المروزي رحمه الله: (وإنا المعرفة التي هي إيان: هي معرفة تعظيم الله وجلاله 
وهيبته» فإذا كان كذلك فهو المصدق الذي لا يجد محيصا عن الإجلال لله بالربوبية) وقال أيضاً: 
(ومعنى التصديق: هو المعرفة بالله. والاعتراف له بالربوبية» وبوعده. ووعيده. وواجب حقه. 
وتحقيق ما صدق به من القول والعمل) . 
8 وقال ابن القيم رحمه الله: (ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل 
الكتاب والمشر كين له يلِهِ بالرسالة؛ وأنه صادقء فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام» علم أن 
الإسلام أمر وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقط. بل المعرفة 
والإقرار» والانقياد. والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا) فتبين من خلال هذه النقول أنه لا فرق 
بين المعرفة والتصديق المجرد. 


١١ 


بصائر من القرآن 
المسألة الثانية: المراد باعتقاد القلب 
الاعتقاد في اللغة مصدر عقد يعقد عقداء مأخوذ من العقد. والربط. والشد بقوة . 
وأما اعتقاد القلب عند السلف الصالح فهو يتضمن ركنين قلبيين: 
الأول: المعرفة والعلم والتصديق. ويطلق عليه قول القلب؛ وهذا المعنى عندما يقترن الاعتقاد 
بعمل القلب 
الثاني: الالتزام والانقياد والتسليم. ويطلق عليه عمل القلب, وهذا المعنى للاعتقاد عند السلف 
إذا جاء مفردا. 
وببذا يتبين أن من قال من السلف بأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. 
فمراده بالاعتقاد هنا قول القلب وعمله.. ولهذا بوب الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه الإيمان 
بابا بعنوان: (ذكر خبر يدل على أن الإيهان قول باللسان, واعتقاد بالقلب. وعمل بالأركان» 
يزيد وينقص) . وأما إذا ذكر الاعتقاد مع عمل القلب. فإنه يراد به عند السلف قول القلب. 
المسألة الثالثة: المراد بإقرار القلب: 
إقرار القلب يطلق على شيئين: 
الأول: على قول القلب. وهذا عند ذكره مع عمل القلب. 
الثاني: على عمل القلب. ويكون المراد به الالتزام وهذا عند الإطلاق. كما في قوله تعالى: وَِذْ 


له م م 20 يس هاس ذل كار بيعى صرق فم 
ا اي 0 عي دو 


َالَ أَقْرَرمْ وَأَحَذْكُمْ عل ذَلكُمْ إضري فَالُوأ أَقْرَرْنا 00 
الاي [آل عمران: .]8١‏ فالإقرار هنا ليس معناه الخبر المجرد. بل معناه الالتزام للإب 
والنصرة للرسول يِوْ وهذا هو الإيمان با فيه عمل القلب. 

ويقابل الإقرار بالمعنى الأول الإنكار والجحود. وبالمعنى الثاني يقابله الإباء والامتناع. كما أن 
الكفر منه كفر إنكار وجحود. ومنه كفر إباء وامتناع ككفر إبليس. 

## معنى قول السلف الإيمان قول وعمل 

لحدظه نه حوه حويه حده ده وه وه ويه ده ده وه وه 20 <20 | 


١6١ 


بصائر من القرآن 

من الواضح لكل ذي عقل سليم أن معنى قول السلف: الإيهان قول وعمل هو: أنه التزام وتنفيذ 
وإقرار واعتقاد وطاعة -بالقلب واللسان والجوارح- ولكن المرجئة باستخدامهم المتكلف 
لمنطق اليونان والفلسفة الأعجمية العجماء- فهموا أن هذه العبارة حد منطقي غير جامع ولا 
مانع» إذ لم يفهموا إلا أن القول هو ألفاظ اللسان والعمل حركات الجوارح» فاعترضوا على 
قول السلف -من هذا الوجه- بأنهم أهملوا إيمان القلب! وتبعهم في هذا بعض المتأخرين تمن 
تأثر بمنطق هؤلاء ومنهجهم في التفكير. 

وبعضهم ذهب به الخبث إلى التحايل على العبارة نفسهاء فقالوا: صحيح أن الإيهان قول وعمل 
ولكن من قال بلسانه: لا إله إلا الله- فقد عمل أما عمل الجوارح فليس من الإيمان فأخرجوا 
عبارة السلف عن معناها البدهي الفطري إلى هذا المعنى السقيم الساقط. 

ولهذا اقتضى الأمر إيضاح معنى كلام السلف بشيء من التفصيل» فنقول: 

إن الإيهان عند السلف حقيقة شرعية في غاية الوضوح.ء فهي ترادف وتساوي كلمة الدين» حتى 
إن كثيراً منهم كان نص عبارته: الدين قول وعملء وليس في معنى الدين خفاء يحتاج معه أي 
مسلم إلى تكلفات منطقية وسفسطة كلامية» بل لم يكن هنالك حاجة إلى تعريفه أو بيان معناه 
أصلا وكيف يعرفون أمراً يعيشونه ويعملونه ويقرءون حقائقه كل حين. 

فلم| ابتدعت المرجئة قولها: إن الإيهان قول فقط -متأثرة بالمنطق الغريب عن الإسلام والفطرة 
واللغة- أكذبهم السلف وردوا دعواهم قائلين: بل هو قول وعملء فمن ها هنا نشأت العبارة. 
فلا المرجئة الذين ابتدعوا ذلك -أول مرة- أرادوا ألفاظ اللسان المجردة عن إيمان القلب. ولا 
السلف الذين ردوا عليهم أرادوا ألفاظ اللسان وحركات الجوارح مجردة عن عمل إيمان القلب 


ءِِ لس 


أيضا. 

ولكن المعركة الجدلية المستمرة ودافع المهوى والشبهة وترك منطق الفطرة والبديهة إلى منطق 
اليونان؛ كل ذلك جعل المرجئة يتحايلون على الألفاظ. ويماحكون في المعاني لتصحيح نظريتهم. 
والحاصل: أن أعمال القلوب لم تكن موضع نزاع بين السلف وأصناف المرجئة المتقدمين, إلا 


١ ؟ه6‎ 


بصائر من القرآن 
فرقة شاذة هي فرقة الجهم بن صفوان ومن وافقه كالصا حي وهي فرقة كفرها السلف بهذاء 
وبمقالاتها الأخرى ني الصفات والقدرء 0 
وإنما أصبحت أعمال القلوب محل نزاع كبير بعد أن تبنى الأشاعرة مذهب جهم في الإيمان» 
وحصروه ني عمل قلبي واحد وهو التصديق» ومال إليهم الماتريدية الذين كان أصل مذهبهم 
على إرجاء المتقدمين الحنفية» فحينئذٍ بعدت الشقة وعظمت الظاهرة حتى آل الأمر إلى أن تصبح 
عقيدة الإرجاء الجهمي هي عقيدة عامة الآمة في القرون الأخرى, 00 
وهذا ما استدعى علماء السنة في عصر انتشار الظاهرة إلى إيضاح معنى قول السلف وبسط 
القول ني أعمال القلوب وأهميتهاء وهذا ما نفعله هنا نقلاً عنهم وإيضاحاً لكلامهم: 
8# يقول شَبْخَ الإسُلام ابن تيمية: (أجمع السلف أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص. ومعنى 
ذلك: أنه قول القلب وعمل القلب, ثم قول اللسان وعمل الجوارح. 
فأما قول القلب: فهو التصديق الجازم بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء ويدخل 
فيه الإيهان بكل ما جاء به الرسول وَل . 
ثم الناس في هذا على أقسام: 
أ- منهم من صدق به جملةً ولم يعرف التفصيل. 
ب- ومنهم من صدق جملةً وتفصيلاً. 
ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق -مجملاً أو مفصلاً- ومنهم من يغفل عنه 
ويذهلء, ومنهم من استبصر فيه بها قذف الله في قلبه من النور والإيهان» ومنهم من جزم به لدليل 


قد تعترض فيه شبهة» أو تقليد جازم . 


<ة > <> < 2ه < 5 2ه < 0ه < 5ه <ز 2ه < 5ه <290ه <25ه < 0ه <و كه <20 ه < 20 ه <20ه )| 


١6: 


بصائر من القرآن 
بصيرة فى العلم 

عَلِمِهِ يَعْلّمه عِلًا: عَرَنَهُ حَقَّ المعرفة. وعَلم هو فى نفسه. ورجل عالم وعَلِيم من عُلََاء. وعلّمه 
العلم وأعلمه إِيّاه فتعلّمه. والعَلَام والعكلآمة والعَْام: العالم جدًا. وكذلك التَّخْلِمَة والتعْلامة. 
والععلم ضربان: إدراك ذات الشيء » والثاني الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو 
نفى شيء هو منفىّ عنه. . فالآوّل هو المتعدّى إلى مفعول واحدء قال تعالى: إلا تَعْلَمُوتجُمُ | الله 
ناقور إلى مفعولين» نحو قوله: !فَإِنْ عَلِمْتْمُوهُنَ مُؤْمِنَاتِ] . وقوله: (ِيَوْمَ 
يجْمَعٌ الله الرسل 5 بَقُولُ مادا أَجبتُمْ قَاُواَاعِلْمَ لت » إشارة إلى أن عقوهم قد طاشت 
8# والعلم من وجهٍ آخر ضربان: نظرئ وعمَ. فالنظرئ: ما إذا عُلمٍ فقد كمل؛ نحو العلم 
بموجودات العالّ» والعملّ: ما لايتم لبن يُعمل» كالعلم بالعبادات. 
# ومن وجهٍ آخر ضربان: عَقنَ وسمعى. 
والعلم منزلة من منازل السّالكينء إن لم يصحبه السّالك من أَوّل ثَّدّم يضعه. إلى آخر قدم ينتهى 
إل إليه يكون سلوكه على غير طريق موصّل» وهو مقطوع عليه ومسدود عليه سبل اهدى والفلاح؛ 
وهذا إجماع من السادة العارفين. وم بنه عن العلم طاح الطريق وُوّاب إبليس. 
# قال سيّد الطّائفة وإمامهم اليد - رحمه الله - : الصّرّق كلها مدودة على الخَلّق إَِأأمن اقتقّى 
نر رسول الله و . وقال: : منْ 1 يحفظ القرآنَ ولم يكتب الحديث لا يُقتدَّى به في هدًا الأمر؛ لآن 
علمنا مقيّد بالكتاب والسنّة. 
© وقال بو حفص: من لم يزن أفعاله وأقواله في كلّ وقت بالكتاب والسنّة وم ينهم خواطره 
لا يعدٌ في ديوان الرّجال. 
© وقال أبو سليان الدّارانى: ربّا يقعٌ في قلبي النُكْتة من نُكت القوم أَيّامَا فلا أقبل منه ! 
بشاهدين عدلين: الكتاب والسنّة. 
© وقال السّرئٌ: التصوّف اسم لثلاثة معان: لا يطفىء نورٌ معرفته نور ورعه. ولا يتكلّم في 
باطن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله. 


١ هه‎ 


بصائر من القران 
© وقال الجنيد: لقد هممت مرة أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مُؤنة النّساءِء ثم قلت: كيف يجوز 
أن أسأل هذا ولم يسأله رسول الله ف ول أسألهء ثم إنَّ الله تعالى كفاني مُؤنة النساء حتى لا أبالى 
استقبلتني امرأة أو حائط. وقال: لو نظرتم إلى رجل أُعطى من الكرامات أن تربّع في امحواء فلا 
تعتذوابه حر نظزوا قبن تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الكدوه وآداب الشريعة. 
علم الصوفية 

# والكلمات التي ثُروى عن بعضهم في التزهيد في العلم فمن أنفاس الشيطان» كمن قال: 
نحن نأخذ علمنا من الحيّ الى لا يموت. وأندم تأخذونه من حي يموت. وقال آخر: العلم 
حجاب بين القلب وبين الله. وقال آخر: إذا ريت الصّوقَ يشتغل بحدّثنا وأخبرنا فاغسل يدك 
منه. وقال آخر: لنا علم الحروف ولكم علم الورق. وقيل: لبعضهم: آلا تزحل حتى تسمعٌ من 
عبد الررَّاق فقال: ما يصنع بالسمّاع من عبد الررّاق مَن يسمع من الخلآق؟! وأحسن أحوال 
قائل مثل هذه أن يكون جاهلاً يُعذر بجهله؛ أو والها شاطحا مصرفاً بسخطه. وإِلا فلولا عبد 
الررّاق وأمثاله من حفَّاظ السنة لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام» ومن فارق الدليل 
ضلَّ عن السّبيل. ولا دليل إلى الله واج إلا الكتاب والسنة. 

© دائرة العلم تسع الدّنيا والآخرة» فهو تركة الأنبياء وتٌرائهم.. وأهله عَصَبتهم وؤُرَّائْهم, 
وهو حياة القلب. ونور البصائرء وشفاءً الصدورء ورياض العقول؛ ولذَّة الأرواح» ومن 
السعوحقية» ودليل المتحترين + وهو الميوان اذى يؤزة به الأقوال :والأفعال والأحوال. وهو 
الحاكم المفرّق بين الشَّك واليقين, والمَىّ والرّشادء واشّدَى والضلالء به يعرف الله ويعبد 
ومذْكر وي و شد + وهو الضاحب ف الثربة والمحدّث فى الخلوة والأنبس ف الوحشة والكاشف 
عن الشبهة, والغِّى الَّذِى لا فقر على من ظفر بكنزه والكَنَفتُ الذى لا ضَبْعة على من أوى إلى 
جوف طتكز انه تيع واللحق عد هات وطلة: ثإئك وبال ملاقة بؤمدا رسع تعنال 
بالصّيام والقيام» والحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الشّرَاب والطعام؛ لآن المرء يحتاج إليهما مرة 
أو مَرّتين في اليوم» وحاجته إلى العِلّم كعد أنفاسه. وطلبه أفضل من صلاة النافلة» نض عليه 


١65 


بصائر من القران 
الشافعى وأبو حنيفة. 


واستشهد اللهُ - و - أَهلَ العلم على أَجِلّ مشهود وهو التوحيد. وقرن شهادتهم بشهادته 
وشهادة ملائكته. وفى ضمن ذلك تعديلهم فإنّهِ لايُستشهد بمجروح. 

ومن هاهُنا يوجّه - والله أعلم - الحديث: "تحمل هذا العلمَ من كلّ خَلّف عُدولهُ ينفون عنه 
تحريف الغالين» وتأويل المبطلين" وهو حجة الله في أرضهء ونوره بين عباده» وقائدهم ودليلهم 
إلى جنّهه ومُذنيهم من كرامته » ويكفى في شرفه أن َضْل أَهلِه على العباد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب؛ وكفضل سيّد المرسلين على أَدنى الصّحابة منزلة» وأَنَّالملائكة تضع 
هم أجنحتهاء وتُظِلّهم بهاء وأنّ العام يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حت الحيتان 
في البحرء وحتيّ اله ة في جُسْرهَاء وأ الله وملائكته يصلُون على معلّوِي النّاس الخير وأمر 
لله أَعْلّمَ العبادٍ وأكملهم أن يسأل الرّيادة من العلم فقال: (وَفُل رب ردني عِلْ)) . 

# واعلم أَنَّ العلم على ثلاث درجات: أحدها: ما وقع من عِيانٍ وهو البصر. والثاني : ما استند 
إلى السمع وهو الاستفاضة. والثالث: ما استند إلى العلم وهو علم التجربة. 

على أن طرق العلم لا تنحصر فيها ذكرناه فإنَّ سائر الحواسٌ توجب العلم وكذا ما يدرك 
بالباطن وهى الوجدانيّات» وكذا ما يدرك بالمخير الصضّادق» وإن كان واحداء وكذا ما يحصل 
بالفكر والاستنباط وإن لم يكن تجربة. 

ثم إِنَّ الفرق بينه وبين المعرفة من وجود ثلاثة: 

أخدها: أن المعرفة لب العلم. ونسبة العلم إلى المعرفة كنسبة الإيهان إلى الإحسان. وهى علم 
خاصٌ متعلّقه أخفى من متعلّق العلم وأَدَقَّ . 

نَّ المعرفة هي العلم الذى يراعيه صاحبه ويعمل بموجبه ومقتضاه. هو علم يتّصل به 


0 


هد 


والثاني: 
الرعاية. 
والثالث: أن المعرفة شاهدة لنفسها وهى بزل انوي الوسنااية اأسكو صاحتها انك 
فيهاء ولا ينتقل عنها ؛ وكشففُ المعرفة أتمّ من كشف العلم» على أَنَّ مقام العلم أعلى وأَجَلّء ما 
لحففه حز؛ه «دله حدكه حوليه واه حديه حويه حويه ده ده حوه ديه <0 1ه <22 | 


١ /اه‎ 


بصائر من القران 
ذكرنا في بصيرة (عرف) . 
# ومن أقسام العلم العلم اللَّدّنىّ. وهو ما يحصل للعبد بغير واسطة» بل إهام من الله تعالى 
كما حصل للخضر بغير واسطة موسى. قال تعالى: :ننه رخن عدينا وعلنتاة ين لدتَاعِل) 
وقَرّق بين الرّحمة والعلم وجَعَلّهما من عنده ومن لدنه إذ لم يكن نَيْلهما على يد بَشّر. وكان من 
لدنه أخضٌ وأقرب ما عنده» وهذا قال تعالى: (وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْكَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجْني 
كْرَجَ صِدْقٍ واجعل ب ين لَدُنْكَ سُلْطَانا نَصِراً فالسّلطان النَصِير الذى من لدنه أخضٌ من 
الذى من عنده وأقرب» وهو نصره الذى أَبّده به (والَّذِى من عنده)» قال تعالى: (هُوَ الذي أَيّدَكَ 
بِتَضْرهِ وبالمؤمنين] . 
# والعلم اللّدنَىَ ثمرة العبوديّة والمتابعة والصّدق مع الله والإخلاص له. وبذل الجْهد في تلقّى 
العلم من مشكاة رسوله ومن كتابه وسنّة رسوله وكمالٍ الانقياد له. وأَمَا علم مَن أعرض عن 
الكتاب والسنّة وم يتقيّد با فهو من لَدِّن النفس والشيطان, فهو لدنّىٌّ لكن من لدن مَنْ؟ وإنما 
يُعرف كون العلم لدنيًا روحانيًا بموافقته لما جاءً به الرّسول كل عن ربّه و فالعلم اللدّنىَ 
نوعان: لدُنىَ رَحمانىَ» ولدُنىَ شيطانىّ وبطناوىّ والَحَكَ هو الوحى, ولا وحى بعد رسول الله 
. "فإذا أحببته كنت سمعه اذى يسمع بهء وبصره الذى يبصره به» فبي يسمع؛ وبي يبصر". 
والعلم اللَّدننَ الرحمانى هو ثمرة هذه الموافقة والمحبّة الي أوجبها التقرّب بالتّوافل بعد 
الفرائض. واللدنىٌ الشيطانىٌّ هو ثمرة الإعراض عن الوحى بحكم الهوى. والله المستعان. 
8# مسألة: ما المقصود بالعلم؟ 
العلم هو ما قام عليه الدليل ويقصد به علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة - رضي الله عنهم 
-» فالعلم مسائل ودلائل بفهم سلف الأمة - رضي الله عنهم - 

فضل العلم 

للعلم فضلٌ عظيم, وأجرٌ جسيم العلم أثمن درة في تاج الشرع المطهر ولا يخفى على كل مسلم 
أن العلم مهم؛ حتى إن كل إنسان يدعيه لنفسه حتى الجاهل لا يرضى أن يقال عنه جاهل؛ 


١ مه‎ 


بصائر من القرآن 
ويفرح أن يقال عنه عالم! 
# قال علي بن أبي طالب : "كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا ننسب 
إليه وكفى بالجهل ذمّاً أن يتيرأ منه من هو فيه. العلم أشرف ما رغب فيه الراغبء وأفضل ما 
طلب وجدّ فيه الطالب؛ وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب. 
[:] قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين منزلة العلم » وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه ني الطريق إلى آخر 
قدم ينتهي إليه: فسلوكه على غير طريق وهو مقطوع عليه طريق الوصول مسدود عليه سبل 
الهدى والفلاح مغلقة عنه أبوابها وهذا إجماع من الشيوخ العارفين ولم ينه عن العلم إلا قطاع 
الطريق منهم ونواب إبليس . 
[:*] وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  #-‏ لكميل: " احفظ ما أقول لك: الناس ثلاثة» 
فعالم رباني» وعالم متعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق. يميلون مع كل ريح. لم 
يستضيئوا بنور العلم» وم يلجأوا إلى ركن وثيق» العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت 
تحرس المالء العلم يزكو على العملء والمال ينقصه النفقة» ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب 
الطاعة في حياته. وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعه. وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه. مات 
خزان الأموال وهم أحياء, والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيائهم مفقودة» وأمثالههم في القلوب 
موجودة " 
)١‏ قال الله تعاللى: " شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قاثّ) بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم " [آل عمران / ]١‏ فأهل العلم هم الثقات العدول الذين استشهد الله مهم على 
أعظم مشهود. وهو توحيده جل وعلاء وهذا هو العلم الحقيقيء العلم بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته. وموجب ذلك ومقتضاه من الإيمان برسله وكتبه والإيمان بالغيب حتى كأنه مشاهد 
عسوس 
”) وقد بوّب الإمام البخاري بابًا فقال: " باب العلم قبل القول والعمل" لقوله تعالى: " فاعلم 


١48 


بصائر من القرآن 
أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك '' [محمد/ ]١9‏ 
سئل سفيان بن عبينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به " فاعلم أنه لا إله إلا 
الله واستغفر لذنبك " [محمد/ ]١9‏ فأمر بالعمل بعد العلم 
") والعلم نور يبصر به المرء حقائق الأمورء وليس البصر بصر العين» ولكن بصر القلوب؛ " 
فا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور " [الحج/ ”5 ]؛ ولذلك جعل الله 
الناس على قسمين: إِمّا عالم أو أعمى فقال الله تعالى: " أفمن يعلم أنَّ) أنزل إليك من ربك الحق 
كمن هو أعمى " [الرعد/ ١9‏ ] 
؟) والعلم يورث الخشية: قال الله تعالى: " إِنَّا يخشى الله من عباده العلماء '" [فاطر/ /؟ 
) وقد مدح الله أهل العلم وأثنى عليهم» فجعل كتابه آيات بينات في صدورهم. به تنشرح 
وتفرح وتسعد. قال الله تعالى: "' بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد 
بآياتنا إلا الظالمون " [العنكبوت/ 19 ] 
5) وقد أمرنا الله تعالى بالاستزادة من العلم وكفى بها من منقبة عظيمة للعلم. قال الله تعالى: " 
وقل رب زدني علً) " [طه/ ]١١5‏ 
[**] قال القرطبي: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه - كك - أن يسأله المزيد منه 
كما أمر أن يستزيده من العلم 
1) والعلماء هم ورثة الأنبياء» وهم أهل الذكرء الذين أمر الناس بسؤاهم عن عدم العلم قال 
الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " [النحل/ 47 ] 
8) وأخبر الله عن رفعة درجة أهل العلم والإيهان خاصة. وقال تعالى (يَرْقَع الله الَِّينَ آمَنُوا 
مِنَكُمْ وَالَِّينَ أوُوا الْعِلْمَ َرَجَاتٍ) ... (المجادلة/ )١١‏ 
وقال تعالى: (قُلُ هَلْ يَسْتَوِي الَِّينَيَحْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ] (الزمر من الآية: 9). 
[:*] قال ابن عباس رضي الله عنهم|: للعلماء درجاتٍ فوق المؤمنين بسبعائة درجة بين كل 
درجتين مسيرة خمسمائة عام 


1١1 


بصائر من القران 
6 والعلم أفضل الجهاد. إذ من الجهاد جهاد بالححة والبيان» وهذا جهاد الأئمة من ورثة 
الأنبياء وهو أعظم ا من الجهاد باليد واللسان» لشدة مؤنته» وكثرة العدو فيه. قال تعالى: 


" ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرًا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادًا كبيرًا '" [الفرقان ] 


حرف حرلفه عده حدله ديه وله حواله حويه حولية حراة حت وات حو ريك تي 


١1١ 


بصائر من القرآن 
| <ة 4ه <: 2ه <د له <وه <حوه < ويه <وه < ده <ز 1ه < 20 < زه <ز 2ه < 20 <20ه <2920 | 
منولة الخوق والرساء 
ومن منازل إإِيّاكَ تَعْبدٌ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ) : منزلة الخوف. وهي من أجا مادا وائقعها للقلب: 
وهو فرضٌ على كلّ أحء قال 0 إلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِنَ1 [آل عمران: 
وقال تعالى: [ِوَإِيّايَ قَادَ تَقُونِ) [البقرة: »]4١‏ وقال: (قلا تَخْسَوًا النّاسَ وَاحْشَوْنِ) 
[المائدة: ؛ ؛ ]. 
ومدح أهله في كتابه وأثتى عليهم فقال: (إنَّلَّذِينَ هُمْ مِنْ حَضْيَة عتبووايع لذيثية وها والدية 
0 بآيّاتِ رَيهِمْ يُؤْمِنُونَ (0) وَالَّذِينَ هُمْ برَيبِمْ لا يُشْ رِكُونَ (09) وَالَّذِينَ مُؤْنُونَ ما آتوًا 
وَكُلُويجم وَجِلةٌ أن إل ريم رَاجِمُونَ (50) أُولَئِكَ مُسَارِعُونَ في الخُبرَاتِوَهُمْ فا سَابِقُونَ) 
# وفي «المسند» والترمذي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله. (الّذِينَ 
يؤْنُونَ ما آنا وَُلُوبُمْ وَجِلَةٌ) أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: «لايا ابئة الصّدّيق» 
ولكنّه الرجل يصوم ويصلٌ ويتصدّقء ويخاف أن لا يقبل منه) 
و«الوجل» و«الخنوف» و «الخشية» و «الرهبة» ألفاظ متقاربة غير مترادفة 
# الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكٌّر المخوف 
© والخشية أخصٌ من الخوف. فَإنَّ الخشية للعلماء بالله. قال تعالى: إن يَخْشَى الله مِنْ عِبّادِه 
الْعُلَاكُ) [فاطر: 1]» فهي خوفٌ مقرونٌ بمعرفة, وقال النبينٌ - لخ -: إن أنقاكم لله وأشدّكم 
له خشيةً) 
© وأما الرهبة فهي الإمعان ني ا هرب من المكروه؛ وهي ضدٌّ الرّغبة التي هي سفر القلب في 
طلب المرغوب فيه. وبين الرّهب والهرب تناسبٌ ني اللفظ والمعنى» يجمعهم| الاشتقاق الأوسط 
الذي هو عقد تقاليب الكلمة على معئّى جامع. 
8 وأمًا الوجل فرّجَفان القلب وانصداغه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته» أو لرؤيته 
© وأما الهيبة فخوفٌ مقارنٌ للتعظيم والإجلال؛ وأكثر ما يكون مع المعرفة والمحبة. والإجلال: 
تعظيمٌ مقرون بالحبٌ. 


١ حي‎ 


بصائر من القرآن 
8 فالخوف لعامّة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» واطيبة للمحبّين والإجلال للمقرّبين. 
وعلى قدر العلم والمعرفة يكون المخوف والخشية؛ كما قال - يق -: «إِنٌّ لأعلمكم بالله وأشدّكم 
له خشيةً» وقال: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثبرًاء وما تلذّذتم بالنّساء على 
الفرش, ولخرجتم إلى الصّعدات تجأرون إلى الله تعالى). 
© فصاحب الخوف يلتجئ إلى اهرب والإمساك؛ وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام 
بالعلم: ومَتَلّهها مثل من لا علم له بالطب مكل الطبيب الحاذق. فالأوّل يلتجئ إلى الحمية 
والهرب. والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء. 
قال أبو حفص: الخوف سوط الله يقوّم به الشارد عن بابه. وقال: الخوف سراجٌ في القلب. 
به يُبصر ما فيه من الخير والشرٌ. 
وكلٌّ أحدٍ إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى» فإنك إذ فته هربتٌ إليه. فالخائف هاربٌ من 
ربّه إلى ربه. 
8# قال أبو سلييان - رحمه الله -: ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب 
© وقال حاتم الأصم: لاتغترٌ بمكانٍ صالح» فلا مكان أصلح من الجنّة ولقي آدم فيها ما لقي. 
ولا تغتك بكثرة العبادة» إن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي. ولا تغتر بكثرة العلى فَإنّ 
بَلُعامِ بن باعورا لقي ما لقي وكان يعرف الاسم الأعظم. ولا تغترَ بلقاء الصالحين ورؤيتهم. 
فلا شخص أصلح من النبيّ - و - وم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون 
## والخوف ليس مقصودًا لذاته» بل مقصودًا لغيره قصدّ الوسائلء ولهذا يزول بزوال المخوف». 
فإنّ أهل الجنة لا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون 
8# والخوف يتعلّق بالأفعال, والمحبّة تتعلّق بالذات والصّفاتء وهذا تتضاعف محبّة المؤمنين 
لربّهم إذا دخلوا دار النعيم» ولا يلحقهم فيها خوفٌ, ولهذا كانت منزلة المحبّة ومقامُها أعلى 
وأرفعَ من منزلة الخوف ومقامه. 
© والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه 


١17 


بصائر من القرآن 
اليأس والقنوط . 
## وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم 
الله قال: (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الخنوف من العقوبة» وهو الخوف الذي 
يصحٌّ به الإبمان» وهو خوف العامّة» وهو يتولّد من تصديق الوعيد, وذكر الجناية» ومراقبة 
العاقبة). 
© الخوف مسبوقٌ بالشّعور والعلم؛ فمُحالٌ خوف الإنسان بم لا شعور له به. وله متعلّقان 
أحدهما: نفس المكروه المحذورٍ وقوعه. والثاني: السبب والطريق المفضي إليه؛ فعلى قدر شعوره 
بإفضاء السبب إلى الَحُوف وبقدر المخوف يكون خوثه. وما نقص من شعوره بأحد هذين 
نقص من خوفه بحسبه؛ فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذا لم يف من ذلك 
السببء ومن اعتقد أنه يفضي إلى مكروه ما ولم يعرف قدرّه لم يكف منه ذلك الخوفء فإذا عرف 
قدر الَُّوف وتيقّن إفضاءَ السبب حصل له الخوف. هذا معنى تولّده من تصديق الوعيد وذكر 
الجناية ومراقبة العاقبة. 
© وني مراقبة العاقبة زيادةٌ استحضار المخوف وجعله نُضْبَ عينه بحيث لا ينساه؛ فإنَّه وإن 
كان عاًا به لكنَّ نسيائّه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف. فلذلك كان الخوف علامة 
صحّة الإيهان» وترخُلُه من القلب علامة ترخل الإييان منه 
© قال: (الدرجة الثانية: خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبةٍ بالحلاوة) 

بمنزلة الطائر 

##القلب ني سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر» فالمحبّة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه. 
فمتى سلم الرأس والجناحان فالطَير جيّد الطّبران» ومتى قُطع الرأس مات الطائر ومتى عدم 
الجناحان فهو عرضةٌ لكل صائدٍ وكاسرء ولكنَّ السلف استحبُوا أن يقوى في الصّحة جناحُ 
المخوف على جناح الرجاء؛ وعند الخروج من الدّنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه 
طريقة أبي سليمان وغيره. قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. فإنه إذا كان 
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بصائر من القرآن 
الغالب عليه الريجاء قنيك. 
وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوفٍ وغلبةٌ الحبٌّ فالمحبّة هي المركب, والرجاء 
حاد. والخوف سائقء والله الموصل بمثه وكرمه. 
اليجاء 


2 


ومن منازل إإِيّاكَ تَعبْدٌوَإيَاكَ نَسْتَعِينُ): منزلة الرجاء. 

قال تغاق: (أولدِكَ ادن بَدهُون يتقو إل رَْومُ الْوَييلة كك أَفْربُ وَبَرجُونَ رَخته وَيخَافُوَ 
عَذَابَةُ1 [الإسراء: /01]» فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبودية والمحبّة» فذكر 
مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحبّ» والخوفء والرّجاء. 

وقال تعالى: (مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ الله كا َأَجَلَ الله لآت) [العنكبوت: 5]. وقال: (فَمَنْ كَانَّ 
َرْجُو لِقَاءَ رَيّهِ تلْيَمْمَلُ عَمَلُاصَايًا وَلَا فرك بعِبَادَةِ رب أَحَدّا) [الكهف: .]١١١‏ 

* وفي اصحيح مسلم» عن جابر - #- قال: سمعت رسول الله - وَل يقول قبل موته 
بثلاث: ١لا‏ يموتّنَ أحدكم لا وهو يحسن الظنّ بربّه». 

* وفي «الصحبح" عنه - يَلِةٍ - «يقول الله وَبْكْ : أنا عند ظنَّ عبدي بي» فليظنٌّ بي ما شاء) 

* الرجاءٌ حادٍ يحدو القلوب إلى الله والدار الآخرة» ويطيب ها السّير. وقيل: هو الاستبشار 
بوجود فضل الربٌ تعالى» والارتياح لمطالعة كرمه. وقبل: هو الثقة بجود الربٌ. 

* والفرق بينه وبين التمئي: للا سه ل 
والاجتهاده والرججاء يكون مع بذل اججهد وحسن التوكل. فالأوّل كحال من يتمنّى أن يكون 
له أرض يدها ويأخذ زرعهاء والثاني كحال من يشقٌ يش أرضه ويَفلّحها ويبذرها ويرجو طلوع 
الزرع. 

* وهذا أجمع العارفون على أنَّ الرجاء لا يصحٌ إلا مع العمل. قال شاةٌ الكرماني: علامة صحّة 
الرجاء: حسن الطاعة. 

#* والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوعٌ غرور مذموم. 
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١ تا‎ 


بصائر من القرآن 
فالأوّلان: رجاءٌ رجلٍ عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه» ورجلٍ أذنب ذنبًا م 
تاب منه فهو راج لمغفرته. ْ 
والثالث: رجلّ معاد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور والتمئي 
والرجاء الكاذب 
* وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله. يفتح عليه باب الخوف. ونظرٌ إلى سعة 
فضل ربّه وكرمه وبرّه يفتح عليه باب الرّجاء. ولهذا قيل ني حدٌّ الرجاء: هو النظر إلى سعة 
رحمة الله. 
* وقال أبو علي الزّوذْباري - رحمه الله -: الخوف والرجاء كجناحي الطائر, إذا استويا استوى 
الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء وإذا ذهبا صار الطائر ني حدّ الموت. 
* وسئل أحمد بن عاصم: ما علامة الرجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان أَهُم 
الشّكرء راجيا ليام التّصمة من الله عليه في الدّيا وتام عفوه عنه في الآخرة. 
* واختلفوا أي الرجائين أكمل: رجاء المحسن ثوابَ إحسانه؛ أو رجاء المذنب المسيء التائب 
مغفرةً ربّه وعفوه؟ فطائفةٌ رجّحت رجاء المحسن لقّوّة أسباب الرجاء معه. وطائفةٌ رجّحت 
رجاء المذنب لأنَّ رجاءه مجرَّدُ عن علّة رؤية العمل» مقرونٌ بذلة رؤية الذنب. 
قال فى .بن هعاؤ: ركاذ رساي الك مع الأنوب يعلب عل رائي لثامم الأعيال: لآل 
أجدني أعتمد ني الأعمال على الإخلاصء وكيف أحرزها وأنا بالآفات معروفٌ! وأجدني في 
الوب امد عل عقوف وك الاتفثرها و انعا كرد موصيوف! 
* أجل منازهم وأعلاها وأشرفها. وعليه وعلى الحبٌّ والمخوف مدارٌ السَّير إلى الله. وقد مدح الله 
أهله وأثنى عليهم فقال: [لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله إِسْوَةٌ حَسَئةٌ لَنْ كَانَيَرْجُو الله وَالَْوْم 
الآخر) [الأحزاب: .]7١‏ 
* وفي الحديث الصحيح الإلهيّ عن النبيّ - يَكيِ - فيما يروي عن ربّه و : «ابنَ آدم, إِنَّك ما 


دعوئّنى ورجوئنى غفرتٌ لك على ما كان منك ولا أبالى). 
<ة ف » <ذ > < 2ه < 2ه < 0ه < 5ه < زه < 5ه <290ه <125ه < 0 2ه <زه <20 ه < 5ه <20 2ه _)| 
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بصائر من القرآن 
#* وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة - وه - عن النبيّ - يَِةِ - قال: «يقول الله 
كك : أناعند ظنَّ عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي» وإن ذكرني 
في ملا ذكرثُه في ملا هو خيرٌ منهم؛ وإن اقترب إِي : شيًا اقتربث إليه ذراعًاء وإن ن أتاني يمشي أتيته 
هرولةً». رواه مسلم. 
* وقد أخبر تعالى عن خواصٌ عباده الذين كان المشركون يزعمون أَمَّم يتقرّبون بهم إلى الله: 
نّم كانوا راجين له خائفين منه. فقال تعالى: آثُلٍ الأخوااالية رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ قلا يَمْلِكُونَ 


2 
5 


كَشْفَ الضَّد عَنْكُمْ وكا تويلا (27) أُولَِكَ الَّذِينَ َدهُونَ يَتَهُونَ إل رمم الويلة يم أ أقَرَتُ 
و بخ تانر 1132 [الإسراء: 57]. يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني 
هم عباديء يتقرّبون إل بطاعتي ويرجون رحمتي ويخافون عذابي» فلاذا تدعونهم من دوني؟ 
فأثنى عليهم بأفضل أحواهم ومقاماتهم من الحبٍّ والخوف والرّجاء. 

* والمعرفةٌ بالله هو الذي أوجب له الرجاء يمن حيث يدري ومن حيث لا يدريء فقوّة الرجاء 
على حسب قوَّة المعرفة بالله وأسائه وصفاته وغلبة رحمته غضبه. 

* ولولا رَوح الرجاء لعطّلت عبوديةٌ القلب والجوارح» وهدّمت صوامعٌ وبِيَعٌ وصلوات 
ومساجدٌ يذكر فيها اسم الله كثيرًا. بل لولا روح الرجاء لما تحرّكت الجوارح بالطاعة. ولولا 
ريحه الطيّة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات 

* وبالجملة: فالرجاء ضروريٌ للمريد والسالك والعارف, ولو فارقه لحظةً لتلف أو كاد فَإنّه 
دائر بين ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو صلاحه. وعملٍ صالح يرجو قبوله. واستقامةٍ يرجو 
حصوفا أو دوامهاء وقرب من الله ومنزلةٍ عنده يرجو 5 إلبهاة: ول ينيك الح من 
السالكين عن هذه الأمور أو عن بعضهاء فكيف يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا حاله؟ 
* والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربّه. بل هو من أقوى الأسباب. ولو 
تضمّن معارضةٌ واعتراضًا لكان ذلك في الدّعاء والمسألة أولى» فكان دعاء العبد ربّه وسؤالّه أن 
ببديه ويوفّقه ويسدٌّده ويعينه على طاعته وَيِجنّه معصيته ويغفر ذنوبّه ويدخله الجنة وينجيه من 


١ 11/ 


بصائر من القرآن 
النار- معارضةً واعتراضًاء لأنَّ الداعي راج وطالبٌء فمعه رجاء وطلب ما يرجوه. فهو أولى 
حينئلٍ بالمعارضة والاعتراض ْ 
اومتها أنّ الحبة لفك عن الرّجاء كيا تقدّم: فكل واحد منهها يمد الآخر ويقرّيه: 
* ومنها: أنَّ الخوف مستلزمٌ للرجاء؛ والرجاء مستلزمٌ للخوف. فكلّ راج خائف» وكلّ خائفي 
راج. ولأجل هذا حسّن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف؛ قال تعالى: إمَا لَكُمْ 
لا تَرْجُونَ لله وَكَارَا [نوح: ]١1‏ قال كثيرٌ من المفسّرين: المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمةٌ؟ 
كالواة والرخاء مدق الخرقف: والتحقيق أنه ملازمٌ له فكل راج خاتف من فوات مرجوٌه: 
والمخوف يلا رجاء يأس وقنوط. وقال تعاى: (ثُلْلَّذنَ موا يفوا نين لاير جوة يام ال 
[الجاثية: 5 ١‏ ]» قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم كوقائعه بمن قبلهم من الأمم. 
#اومنهاة أن الحبد إذا تعلق قله برجا رثه فأعطاءنا رحا كان ذلك الظف موقكا ولحل جين 
العبد وأبلعَ من حصول مالم يرجه. وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء 
والخوف ني هذه الدار» فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوّهم 
واندفاع كحُوفهم. 
* ومنها: أنّ لله سبحانه يريد من عباده تكميلٌ مراتب عبوديته من الل والانكسار, والتوكّل 
والاتعفانة: وانخوات. والرساده القن والتكن ,وإل# فنا الأنابة وقر ها .رهد فذن عليه 
الذنب وابتلاه به ليكمّل مراتب عبوديّته بالتوبة التي هي من أحبٌٍّ عبوديّات عبده إليه فكذلك 
يُكمّلها بالرّجاء والخنوف. 
« ومنها: أنَّ في الرجاء من الانتظار والترفّبِ والتوقُع لفضل الله ما يوجب تعلّقَ القلب بذكره. 
ودوامَ الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته. وتنقّلَ القلب في رياضها الأنيقة, وأخدّه بنصيبه 
من كلٌّ اسم وصفةٍ كما تقدّم بيانهء فإذا فني عن ذلك وغاب عنه فاته حظه ونصيبه من معاني 
هذه الأسماء والصّفات. 


<ة > <> < 2ه < 5 2ه <5 2ه < 5ه < زه < 5ه <290ه <20ه < 0ه <زه <20 ه < 25 ه <20 2ه _)| 


١1 


بصائر من القران 


الرحمة 
1 5200 : 1 : 0 2 4 
قال الجوهري: الرحمة: الرقة والتعطف . وقال ابن منظور: والرحمّة في بني ادم عند العرب رقة 


القلب وعطفه 
* ومنها الرّحِم: وهي عَلاقة القرابة» ثم سمّيت رَحِمُ الأنثى رَحمَاً من هذاء لأنّ منها ما يكون ما 
يُرْحَمُ وَيُرَقَ له من ولد . 
وقد تطلق الرحمة ويراد بها ما تقع به الرحمة كإطلاق الرحمة على الرزق والغيث 

معنى الرحمة اصطلاحاً 
(الرَّحمَةُ رق تقتضي الإحسان إلى امُرحُومء وقد تستعمل تارة في الرّقّة المجرّدة» وتارة في الإحسان 
المجرّد عن الرّقَة) وقيل: (هي رقة في النفس تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه) 
وقال عبد الرحمن المبداني: (الرحمة رقة في القلب يلامسها الألم حين| تدرك الحواس أو يتصور 
الفكر وجود الألم عند شخص آخر أو يلامسها السرور حين) تدرك الحواس أو يتصور الفكر 
وجود المسرة عند شخص آخر) 

مقنضى الرحمة 

ومقتضى الرحمة هو إيصال الخير إلى الغيرء حتى وإن كان هذا الخير مكروهاً إليه مبغضاً من قبله. 
وني ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: (الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن 
كرهتها نفسه وشقت عليها فهذه هي الرحمة ا لحقيقية فأرحم الناس بك من شق عليك ني إيصال 
مصال حك ودفع المضار عنك. فمن رحمة الأب بولده: أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل 
ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره ويمنعه شهواته التي تعود بضرره ومتى أ*مل ذلك من ولده 
كان لقلة رحمته به وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل) 
فأساسها قائم على ود وجزع. حب وخوف .. ود وحب للمرحوم يدفع الراحم إلى إرادة الخير 
له والسعي في إيصاله إليه. وجزع وخوف على المرحوم من أن يقع في مكروه أو يصيبه أذى. 


١ ١84 


بصائر من القرآن 
* قال الجاحظ: (الرّحمة خلق مركب من الودّ والجزع, والرّحمة لاتكون إِلالمن تظهر منه لراحمه 
خلّة مكروهة: فالرّحمة هي محبّة للمرحوم مع جزع من ا حال التي من أجلها رحم) 
الفرق بين الرحمة والرأفة 
الرحمة والرأفة كلمتان مترادفتان في المعنى إلا أن بينهما فرق لطيف. فبينهما عموم وخصوص 
مطلقء فال رأفة خاصة في دفع المكروه عن المرحوم بينما الرحمة تشمل هذا المعنى وغيره. 
** قال ابن عاشور: (والرأفة: رقة تنشأ عند حدوث ضر بالمرؤوف به. يقال: رؤوف رحيم. 
والرحمة: رقة تقتضي الإحسان للمرحوم. بينهما عموم وخصوص مطلق) 
فضل الرحمة 
الرحمة خلق سامء وسجية عظيمة لا بد أن يتخلق بها المؤمن ويتصف بهاء فهي من مبادئ 
الإسلام الأساسية, وأخلاقه الكريمة. وتتجلى أهميتها في أن الله ون تسمّى واتصف بهاء فمرة 
باسم الرحمن ومرة باسم الرحيم فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم. قال تعالى: الرحمن الرحيم 
فجمعهم الله في مكان واحد لتستغرقان جميع معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها 
* وتكمن أهمية هذه الصفة أيضاً في كونها ركيزة من أهم الركائز التي يقوم عليها المجتمع المسلم 
بجميع أفراده» يستشعرون من خلاهها معنى الوحدة والألفة فيصيرون كالجسد الواحد الذي 
يشتكي إذا اشتكى أحد أعضائه ويئن إذا أنَّ. 
* مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضوء تداعى له 
ئر الجسد بالسهر والحمى . 
#وتتضح أهميتها أيضاً في أن أهلها خحصوصون برحمة الله تبارك وتعالى دون سواهم. معنيون بها 
دون غيرهم فقد قال الرسول يك : الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من ني الأرض ي رحمكم من 
في السماء . 


<ة > <ة > < 2ه < 5 2ه < 0ه < 5ه < زه < 5ه <290ه <20ه < 0ه <زكه <20 ه < 20 ه <20 2ه _) 
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بصائر من القرآن 

| حنوه دوه وه < نه وه حو < ده حو و 2ه < 2ه < زه <20 هه <23ه <3329 | 

الترغيب والحث على الرحمة من القرآن الكريم: 
ذكر الله هذه الصفة العظيمة في غير آية من كتابه الكريمء إما في معرض تسميه واتصافه بهاء أو 
في معرض الامتنان على العباد بم| يسبغه عليهم من آثارهاء أو تذكيرهم بسعتهاء أو من باب 
المدح والثناء للمتصفين بها المتحلين بمعانيهاء أو غير ذلك من السياقات. 
* تسميه جل وعلا باسم الرحمن والرحيم واتصافه بصفة الرحمة: 
قال الفاقارك وشاى: لقند نك رت الْعَايِنَ الرَّخْمَنِ الرّحِيم [الفاتحة: ٠‏ - ] فقد سمى الله 
نفسه مبذين الاسمين المشتملين على صفة الرحمة» قال ابن عباس: (هما اسمان رقيقان» أحدههما 
أرق من الآخر. أي أكثر رحمة) 
* ومن ذلك بيان أن من كمال رحمته قبول توبة التائبين» والتجاوز عن المسيئين» قال تعالى : متلَقَى 
آدَمْ مِنْ رَيْهِ كَلَاتِ ََابَ عَلَيْهِ نه هُوَ التَوّابُ الرّحِيمُ [البقرة: /3]. وقوله تعالى وَآخَرُونَ 
اعْتَرقُوا بّنُوِمْ حَلَطُوا عَمَلُا صَايًا وَآكَرَ سينا عَسَى الله أن يَُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 
* ومن ذلك أيضاً بيان أن من رحمته عدم مؤاخذة الناس بذنوبهم, أو عقاءهم بأخطائهم 
ومعاصيهم, وأنه لو فعل لعاجلهم بالعذابء قال تعالى: ولك لفقو ذو لغيه 1 يُوَاخِذُهُمْ 


با كَسَبُوا لَعَجَلَ هُمُ الْعذَاتِ بَلْ هُمْ مَوْعِدٌ آنْ يِدُوا مِنْ دُونِهِ مَْئلّا [الكهف: 58]. 
اروس ذلك عاط ل كان بح رجدوسيدت كل الي بوانا رخو سبحها لا متيطتها إلا 
الذين اتقوه واستجابوا لأمره. قال تعالى: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ ث مآ شَّيْءِ تَسَأَكْئيهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ 


8 
:5 سك 


وَيُْنُونَ ارَّكاةَوَاَِّينَ هُمْ بآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ [الأعراف: 19]. 
#وين للق عامل لق شرع ل من اجا جيران لاللاض #البرهتة ورافة بجم . قال 
تعالى: وكدَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أ الوه لتَكُونُوا شهَدَاءَ عل النَّاسٍ وَيَكُونَ الول 8 عَلَيَكُمْ ب شَهِيدًا 


لهك ره 18 رض أختر 


وما جَعَلًْا اكه الي كُنْتَ عَلَيهَا إلا نعل مَنْ يتبْعُ الرَسُولَ يَنْ يَنْقَِبُ عَلَ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ 
لكَبِيةَ إِلَاعَلَ الَّذِينَ مَدَى اللهوّمَا كَانَ هضيع إِيَانَكُمْ إِنَّ الله بلنَّسِ لَرَعُوفٌ رَحِيم [البقرة] 
3 ومن ذلك أن الله جعل هذه الصفة خلق لصفوة خلقه وخيرة عباده وهم الأنبياء والمرسلين» 


١/١ 


بصائر من القرآن 
| <5 > <ة > <2 !> < 5 2ه < 5 2ه <0 8ه < 5 1ه < 25 ه <0 8ه <90 2ه <0 2ه <2 1ه <4290ه <1220ه <220 | 
ومن سار على بجهم من المصلحين, فقد قال الله تعالى متناً على رسوله يَكِِ على ما ألقاه في قلبه 
من فيوض الرحمة جعلته يلين للمؤمنين وي رحمهم ويعفو عنهم. ويتجاوز عن أخطائهم: قب 
َحْمَةٍيِنَّ الله لِنْتَ شُمْ [آل عمران: 84 . أي فبسبب رحمة من الله أودعها الله في قلبك يا محمد 
كنت هينا لين الجانب مع أصحابك, مع أنهم خالفوا أمرك وعصوك 
* ومن ذلك ثناء الله على المنصفين بالرحمة والمتخلقين بهاء فقد قال تعالى واصفاً رسوله يلل 


له ار م 


وأصحابه الذين معه : محمد وَسُولُ الله وَالَِّينَ معة أ شِدَاءُ عَلَ الْكُفَار رَُمَاء بَْنَهُمْ [الفتح: 74] 
فهم أشداء على الكفار رحماء بينهم» بحسب ما يقتضيه منهم إيمانهم» فالإيمان بالله واليوم الآخر 
متى تغلغل في القلب حقاً غرس فيه الرحمة بمقدار قوته وتغلغله ولكن جعل ها طريقاً لا تتعداه 
وقال تعالى: قا اقْتَحَمَ الْحقبَةَوَمَا أ رَاكَ مَا الْعَقَبةٌ كك و باع ب ب 


.6 
ا 


مَقَرَّيَةٍ أَوْ مِسْكِيئًا ذا مَثْبَةِ نّم كان مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوًا بالصَّيْرِ وَتَوَاصَوًا امم أو 
أَصْحَابُ الْبمَئَة [البلد: 1١‏ -18]. 


5 
أو 


* قال محمد الطاهر عاشور: ححص بِالذّكْرِ مِنْ أَوْصَافٍ الؤْمِنِنَ تَوَاصِيَهمْ بالصَّيْرِ وَتَوَاضِيَهِمْ 


55 
04 


بار عم مَةِ لِأَنَّ ذّلِكَ أ شُرَفٌ صِمَاتهِمْ بَعْدَ الإِيَانِء إن الصََّ ماك الْأَعَْالٍ الصَّاحَةَ كُلَهَا لديا لا 


وو 4 2 


ُو مِنْ كبح الشّهُوَة ة التَفْسَانِيَِ وَذَلِكَ مِنَ الصَّبْر. َاكمَةُ كاك صَلاح الماع عَةِ الإِسْلاميّة كَالَ 
َعَال: رُعماء بَيْنَهُمْ [الْمَنْح: 19].وَالتَوَاصيِ بالرَّحْمَةٍ مَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ وَمْوَ أَيْضًا كِبَايةٌ عَنٍ 


001017 عد .> هلس م>»ة 1وس|) #ولا رء ركس يه 2ه 
للد ة لِأنَّ مَنْ يُوصِي بار عم هُوٌ الَّذِي عَرَفَ قَدْرَهَا وَمَضْلَهَا نَهُوَِ قَبْلَ أنْ 


الترغيب والحث عل الرحمة من السئة النبوية 
أما السنة فقد استفاضت نصوصها الداعية إلى الرحمة» الحاثة عليهاء المرغبة فيها إما نصاً أو 
مفهوماً كيف لا .. وصاحبها يَكةٍ هو نبي الرحمة كما وصف نفسه فقال: (أنا محمدء وأحمد. 
والمقفي والحاشر» ونبي التوبة» ونبي الرحمة) م . وهو الرحمة المهداة إلى جميع العالمين حيث 
قال: (إنها أنا رحمة مهداة) حا 


١ا/‎ 


بصائر من القرآن 
* فعن التّعمان بن بشير- رضي الله عنهم|- قال: قال رسول الله يَكيِ : (ترى المؤمنين في تراحمهم 
وتوادّهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسّهر والحمّى) ق 
* يقول الإمام النووي - رحمه الله - معلقاً على هذا الحديث: (هذه الأحاديث صريحة في تعظيم 
حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا 
مكروه) 
* وقال بن أبي جمرة: (الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى 
لكن بينها فرق لطيف فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضاً بأخوة الإيان لا بسبب 
شيء آخر وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي وأما التعاطف 
فالمراد به إعانة بعضهم بعضاً ىما يعطف الثوب عليه ليقويه) اه ملخصاً. 
0 وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: ( جاء أعرابّ إلى التبيّ * فقال: تقبّلون الصّبيان فم 
نقبّلهم فقال النبيّ يَةِ : أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرّحمة) 
* قال ابن بطال: (رحمة الولد الصغير ومعانقته وتقبيله والرفق به من الأعمال التي يرضاها الله 
ويجازي عليهاء ألا ترى قوله عليه السلام للأقرع بن حابس حين ذكر عند النبي كَل أن له عشرة 
من الولد ما قبل منهم أحدًا: (من لا يرحم لا يرحم) 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهم|- قال: قال رسول الله يد : ((الرّاحمون 
يرحمهم الرّحمن, ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السّماء) 
* قال شمس الدين السفيري: (فندب - يَكِِةٍ - إلى الرحمة والعطف على جميع الخلق من جميع 
الحيوانات؛ على اختلاف أنواعها في غير حديث, وأشرفها الآدمي, وإذا كان كافر فكن رحياً 
لنفسك ولغيرك, ولا تستبد بخيرك, فارحم الجاهل بعلمكء والذليل بجاهكء والفقير بعالك» 
والكبير والصغير بشفقتك ورأفتك, والعصاة بدعوتكء والبهائم بعطفكء فأقرب الناس من 
رحمة الله أرحمهم بخلقه. فمن كثرت منه الشفقة على خلقه والرحمة على عباده رحمه الله بر حمته» 
وأدخله دار كرامته» ووقاه عذاب قبره. وهول موقفه. وأظله بظله إذ كل ذلك من رحمته) . 


١ 


بصائر من القرآن 
* وعن أبي هريرة- و#ه - قال: سمعت أبا القاسم يك يقول: ( لا تنزع الرّحمة إلا من شقيّ) 
قال ابن العري: (حقيقة الرحمة إرادة المنفعة وإذا ذهبت إرادتها من قلب شقي بإرادة المكروه 
لغيره ذهب عنه الإيمان والإسلام). 
ويقول المناوي: (لأن الرحمة في الخلق رقة القلب ورقته علامة الإيهان ومن لا رأفة له لا إيوان له 
ومن لا إيمان له شقي فمن لا رحمة عنده شقي) 
* وعن جرير بن عبد الله- و4# - قال: قال رسول الله يَكِدِ : (لا يرحم الله من لا يرحم الّاس) 
يقول العلامة السعدي رحمه الله: (رحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله 
التي من آثارها خيرات الدنياء وخيرات الآخرة. وفقدها من أكبر القواطع والموانع لرحمة الله 
والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله» لا يستغني عنها طرفة عين» وكل ما هو فيه من 
النعم واندفاع النقم. من رحمة الله. فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منهاء فليعمل جميع الأسباب 
التي تنال بها رحمته» وتجتمع كلها في قوله تعالى: إِنَّ وَحمَةَ الله فَرِيبٌ مِنَ الحْسِنِينَ [الأعراف: 
7] وهم المحسنون في عبادة الله المحسنون إلى عباد الله. والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة 
العبد بهم) 
* أما من كان بعيداً عن الإحسان بالخلق ظلوماً غشوماً شقياًء فهذا لا ينبغي له أن يطمع في 
رحمة الله وهو متلبس بظلم عباده. 
* وعن أبي هريرة- و4# - قال: ((قبّل رسول الله يِه الحسن بن عللّ وعنده الأقرع بن حابس 
التَّمِيِمِيّ جالساء فقال الأقرع: إِنَّ يي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحداًء فنظر إليه رسول الله 
يد » ثم قال: من لا يرحم لا يرحم) 
* قال ابن بطال بعد أن ذكر عدداً من الأحاديث وذكر هذا الحديث من جملتها: (في هذه 
الأحاديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم ولجميع البهائم والرفق 
بها. وأن ذلك مما يغفر الله به الذنوب ويكفر به الخطاياء فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب ني 
الأخذ بحظه من الرحمة» ويستعملها في أبناء جنسه ونى كل حيوان) 
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بصائر من القرآن 

حو <حوه ح وه حو < وه ده حو << <25ه < 25 < 25 < ده <29ه <125ه <32220 | 
* وقد دل الواقع والمشاهدة أن من لا يرحم الناس ولا يعطف عليهم إذا صادف موقفاً يحتاج 
فيه إلى رحمتهم فإنهم لا يرحمونه ولا يعطفون عليه» وقد ذكر صاحب الأغاني أن محمد بن عبد 
الملك كان يقول: الرحمة خور في الطبيعة وضعف في المنة» ما رحمت شيئاً قط. فكانوا يطعنون 
عليه في دينه هذا القول» فلم) وضع في الثقل والحديد قال: ا رحموني فقالوا له: وهل رحمت شيئاً 
قط فترحم. هذه شهادتك على نفسك وحكمك عليها. 

أقسام الرحمة 
أقسامها من حيث المدح والذم: 
إن في خلق الرحمة ما هو محمود - وهو الأصل - وما هو مذموم. 
* أما المحمود فهو ما ذكرناه آنفاً واستدللنا عليه من كتاب الله وسنة المصطفى صل الله عليه 
وسلم با يغني عن إعادة ذكره هنا 
* وأما المذموم: فهو ما حصل بسببه تعطيل لشرع الله أو باون في تطبيق حدوده وأوامره. كمن 
يشفق على من ارتكب جرماً يستحق به حداًء فيحاول إقالته والعفو عنه. ويحسب أن ذلك من 
رحمة الخلق وهو ليس من الرحمة في شيء» بل الرحمة هي إقامة الحد على المذنب, والرأفة هي 
ا 
(نَّ الُْقَوبَاتِ الشَّرْعِية كُلََّا أيه نَافعَةٌ بُصْلِحُ الله با مر ص الْقَلُوبٍ وَحِي مِنْ رَحْمَةِ لله بعِبَادِه 
وَرَأكِِمْ الدَاخلَةِ في تَؤْله تَعَالقَ وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحمَةٌ للْعَايِنَ [الأنبياء:١٠]‏ قَمَنْ تَرَكَ هَذِهِ 


الرَّحْمَةَ النَافَِةَ لِرََكة يدها ايض كَهُوَالَّذِي 
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عَانَ عل عَذَابهِ وَهَلَاكِه وَإِنْ كَا كان لا بريد يد إلا الخيرَ 


شخ 


أفة أو رحمة في تطبيق حدود الله وإقامة شرعه فقال: الرَانَِة 
وَالرَان قَاجْلِدُوا كَُ وَاحِدِ مِنْهَا ماَةَ جَلْدَةٍ وَلَا أُحُذْكُمْ 3 كه في دين لله “إن كم تُؤْمِنُونَ 
بالله وَاليوْم الآخِرٍ وَلْيَشْهَدُ عَذَّامَا طَايْفَةٌ منَ المؤْمِينَ [النور: ؟] 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إِنَّدِينَ الله هُوَ طَاعمهُوَطَاعَةُ وول امن عَلَ ححبَتِه 
لهأت 2 7 >2 127:12 :1177712571257 17 07 1 17 د للا 


١ هما‎ 


بصائر من القرآن 
وو ا ده تجو جو حو و ا 
وَححبِّ رَسُول وأ يَكُونَ الله وَرَسُولَه أَحَبٌ إلَْهِ با سِوَاهْمَاء قن اله وَالرَحمةَ يهم] الله هما تكن 
* ومن الرحمة المذمومة ما كانت سببا في فساد المرحوم وهلاكه؛ كما يفعل كثير من الآباء من 
ترك تربية الأبناء وتأديبهم وعقوبتهم رحمة بهم» وعطفاً عليهم: فيتسببون في فسادهم وهلاكهم 
وهم لا يشعرون قال شيخ الإسلام: (مَا يَفعَلَهُ بَعْض النْسَاءِ وَالرَّجَالٍ لجُهَالٍ بِمَرْضَاهُمْ وَبمَنْ 
يبوه من أَوَْادهِمْ وَغِلَاِمْوَغبرهِمْ في تر وهم وَعْفُوبيِهمْ عَلَ تا يأو من الشَّرَ 
وَيَبْدكُوَهُ مِنْ الخ وَأَقََ م قَيَكُونُذِكَ سَبَبَ فَسَادِهِمْ وَعَدَاوَصِمْ وَمَلَاكِهمْ) 
* ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (إن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن 
كرهتها نفسه وشقت عليها فهذه هي الرحمة ا لحقيقية فأرحم الناس بك من شق عليك ني إيصال 
مصالحك ودفع المضار عنك فمن رحمة الأب بولده: أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل 
ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره ويمنعه شهواته التي تعود بضرره ومتى أهمل ذلك من ولده 
كان لقلة رحمته به وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم) . 
أقسامهم| من حيث الغريزة والاكتساب: 
يقول العلامة السعدي رحمه الله: (والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان: 
النوع الأول: رحمة غريزية» قد جبل الله بعض العباد عليهاء وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة 
والحنان على الخلق, ففعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم.ء بحسب 
استطاعتهم. فهم محمودون مثابون على ما قاموا به معذورون على ما عجزوا عنه. وربما كتب 
الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. 
والنوع الثاني: رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة» تجعل قلبه على هذا الوصف. 
فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق وأكملهاء فيجاهد نفسه على الاتصاف 
به ويعلم ما رتب الله عليه من الثواب, وما في فواته من حرمان الثواب؟ فبرغب في فضل ربه» 
لب اه الل ساس مد اما اله 
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بصائر من القرآن 
والمحبة الإيوانية» قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين» وأمرهم أن يكونوا إخوانا متحابين» وأن 
ينبذوا كل ما يناني ذلك من البغضاءء والعداوات. والتدابر) 

فوائد الرحمة وآثارها 
للتحلي بخلق الرحمة فوائد عظيمة وثمار جليلة» فم إن يتحلى المؤمن ببذه الحلية ويتجمل بهذه 
السجية حتى تظهر آثارها وتؤتي أكلها .. ليس عليه فقط بل عليه وعلى من حوله. وسنعرض 
لبعض هذه الآثار والفوائد إحمالاء فمن ذلك: 
.١‏ أنها سبب للتعرض لرحمة الله» فأهلها خحصوصون برحمته جزاء لرحمتهم بخلقه. 
؟. ومن أعظم ثارها أن المتحلي بها يتحلى بخلق تحلى به رسول الله كَكِل . 
*". أن من ثارها محبة الله للعبد» ومن ثم محبة الناس له. 
4. أنها ركيزة عظيمة ينبني عليها مجتمع مسلم متهاسك يحس بعضه ببعضء؛ ويعطف بعضه على 
بعض. ويرحم بعضه بعضاً. 
ه. أنها تشعر المرء بصدق انتمائه للصف المسلمء إذ أن من لا يرحم لا يستحق أن يكون فرداً في 
المجتمع أو جزء منه لذا قال رسول الله يك : (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف 
كبيرنا) 
5. على قدر حظ الإنسان من الرحمة تكون درجته عند الله تبارك وتعالى» لذا كان الأنبياء هم 
أشد الناس رحمة» وكان الرسول يك أوفرهم حظاً منها. 
. أنها سبب لمغفرة الله تبارك وتعالى وكريم عفوه. كما أن نقيضها سبب في سخطه وعذابه. 
6. أن ني الاتصاف بها دليل على أن الإسلام دين رحمة للبشرية لا كم| يقول أعداؤه أنه دين يقوم 
على العنف وسفك الدماء. 
9. ومن أعظم فوائدها أنبا خلق متعدٍ إلى جميع خلق الله من إنسان أو حيوان؛ بعيد أو قريب» 
مسلم أو غير مسلم. 
٠‏ .أنها سبب للالتفات إلى ضعفة المجتمع من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والكبار 


ا 


بصائر من القرآن 

والعجزة» فمجتمع يخلو من هذا الخلق لا يلتفت فيه إلى هؤلاء ولا يبتم بشأنهم. 
صور الرحمة 

ولعلنا بعد هذا نستعرض بعضاً من مظاهر الرحمة وجانباً من تطبيقاتها على الواقع ومن ذلك: 
١‏ - شفقة الإمام برعيته» وتجنب ما من شأنه أن يجلب المشقة للهم: 
* عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: (أعتم الي يك ذات ليلة» حتّى ذهب عامّة اليل وحتّى 
نام أهل المسجد ثم خرج فصلىء فقال: إِنّه لوقتها لولا أن أشقّ على أمّتي) 
* عن أبي هريرة- يه - قال: قال رسول الله كَل : (إذا صلى أحدكم للنّاس فليخفّف. فإنّ في 
الثاس الضعيف والسّقيم وذا الحاجة) 
؟ - الأمر بالتوسط ني العبادات وعدم الإشقاق على النفس وإجهادها: 
* عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي بَكِةٍ دخل عليها وعندها امرأة» قال: من هذه. قالت: 
فلانة» تذكر من صلاتهاء قال: مه. عليكم بم| تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب 
الدين إليه ما داوم عليه صاحبه) 
٠“‏ - البر بالوالدين .. وخفض جناح الذل من الرحمة لهما: 
* عن عبد الله بن مسعود- 4# - قال: ( سألت التي بل : أي العمل أحبّ إلى الله عر وجل؟ 
قال: الصّلاة على وقتها. قال: ثمٌ أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله) 
* عن أبي سعيد الخدريّ- وه - قال: هاجر إلى رسول الله يئِةٍ رجل من اليمن. فقال له رسول 
لله يَكِةِ : (هجرت الشرك ولكنّه الجهاد. هل باليمن أبواك؟. قال: نعم. قال: أذنا لك قال: لا. 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم: ارجع إلى أبويك فإن فعلاء وإلا فبتهما) 
“ - الحث على الاستيصاء بالمرأة خيراً والإحسان إليها: 
* (استوصوا بالنساء خيراً؛ فإمبن عوانٌ عندكم, أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله) 
: - الشفقة على الأبناء والعطف عليهم والحزن إذا أصابهم مكروه: 
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بصائر من القرآن 
* عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: جاء أعرابّ إلى النبيّ كةٍ فقال: تقبّلون الصّبيان ف 
نقبّلهم, فقال النبيّ يَثَِةِ : (أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرّحمة) 
* وعن أسامة بن زيد- رضي الله عنهم|- قال أرسلت ابنة النبيّ ب إليه: إِنّ ابنا لي قبضء فأتنا. 
فأرسل يقرأ السّلام ويقول: (إنّ لله ما أخذ وله ما أعطى. وكلّ عنده بأجل مسمّى. فلتصبر 
ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتيتها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبّ بن 
كعب وزيد بن ثابت ورجالء فرفع إلى رسول الله يَِةِ الصّبِيّ ونفسه تتقعقع, قال حسبته أنْه 
قال: كأتها شنّ ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟. فقال: هذه رحمة جعلها الله في 
قلوب عباده؛ وإِنّْما يرحم الله من عباده الرّحماء) 
ه - الرحمة بمن هم تحت اليد من العبيد والخدم والعمال وغيرهم: 
* عن المعرور بن سويد- رحمه الله تعالى- قال: لقيت أبا ذرٌ بالرّبذة وعليه حلّة وعلى غلامه حلّة 
فسألته عن ذلك فقال: إن ساببت رجلا فعيّرته بِأمَه فقال لي التي كل : ((يا أبا ذرٌ أعّرته بأمّه؟ 
نك امرؤ فيك جاهليّة» إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده 
فليطعمه نما يأكل؛ وليلبسه تنا يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم) . 
5 - الأمر بإحسان القتلة والذبحة: 
* عن شداد بن أوس - وه - أنه قال: ثنتان حفظتهم|ا عن رسول الله يِه قال: ((إِنَّ الله كتب 
الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح» وليحدٌ أحدكم 
شفرته. وليرح ذبيحته) 
- النهي عن تعذيب الحيوان أو إخافته أو إجهاده أو إجاعته: 
* عن عبدالله بن عمر و#ة أن رسول الله كَِةِ قال: (دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم 
تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض) 
* وعى نقيض هذه الصورة ذكر رسول الله بَكِْةِ صورة أخرى لامرأة غفر الله لها ذنبها بسبب 
كلب: 
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* عن أب هريرة- و#ه - أنه قال: قال رسول الله كَلِةِ : (بينا كلب يطيف بركيّة كاد يقتله 
العطشء إذ رأته بغيّ من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لا به) 
* قال السعدي رحمه الله معلقاً على هذين الحديثين: (ومن ذلك ما هو مشاهد مجربء أن من 


عوقب في الدنيا قبل الآخرة» وقال تعالى: مِنْ أَجْل ذَلِكَ كتَبنَا عَلَ بنى إِسْرَاتِيلَ أَنَّهُ مَنْ قََلَ تَفْسّا 


-ه 


مير نَفْسِ أو قَسَادٍ ني الْأَرْضٍ فَكَأنًاقَتَلَ اناس عِِيما وَمَنْ أَحْيَاهَا مكنا أَخيا اناس عِِيمًا 
[المائدة: ؟] وذلك لما في قلب الأول من القسوة والغلظة والشرء وماني قلب الآخر من الرحمة 
والرقة والرأفة» إذ هو بصدد إحياء كل من له قدرة على إحيائه من الناسء كما أن ما في قلب 
الأول من القسوة. مستعد لقتل النفوس كلها) |.ه. 

الأسباب المعينة على التخلق بخلق الرحمة 
يقول العلامة السعدي رحمه الله: (فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف 
الجليل» ويجتهد في التحقق به. حتى يمتلئ قلبه من الرحمة» والحنان على الخلق. ويا حبذا هذا 
الخلق الفاضل؛ والوصف الجليل الكامل. وهذه الرحمة التي في القلوب, تظهر آثارها على 
الجوارح واللسانء في السعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناس». وإزالة الأضرار والمكاره 
عنهم) 
وهاك أخي الكريم بعض الأسباب المعينة على التخلق بهذا الخلق الكريم والسجية العظيمة: 
* من أهم الأسباب المعينة على التخلق بهذا الخلق الكريم القراءة في سيرة رسول الله يك والتدبر 
في معالمهاء والتأمي به في مواقف رحمته يكل . 
* مجالسة الرحماء ومخالطتهم, والابتعاد عن ذوي الغلظة والفضاضة. فالمرء يكتسب من جلسائه 
طباعهم وأخلاقهم. 
تربية الأبناء على هذا الخلق العظيم ومحاولة غرسه في قلوبهم, ومتى نشأ الناشئ على الرحمة 
ثبتت في قلبه وأصبحت سجية له. 
لعدافه حواكه حواله حزله حدفه حده حوايه حو وه وه حوة ويه ده جوت 102 
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* معرفة جزاء الرحماء وثواءهم , وأنهم هم الجديرون برحمة الله دون غيرهم؛ ومعرفة عقوبة الله 
لأصحاب القلوب القاسية» فإن هذا ما يدفع للرحمة ويردع عن القسوة. 
* معرفة الآثار المترتبة عن التحلي بهذا الخلق, والثار التي يجنيها الرحماء في الدنيا قبل الآخرة. 
* الاختلاط بالضعفاء والمساكين وذوي الحاجة فإنه ما يرقق القلب ويدعو إلى الرحمة والشفقة 
ببؤ لاء وغيرهم. 
* التعرض لرحمة الله والسعي وراء أسبايهاء فالله تبارك وتعالى لا يرحم إلا الرحماء. 

نماذج من رحمة الصحابة 
وقد سار صحابة رسول الله يك على مبجه واقتدوا به في التمسك بهذا الخلق الكريم؛ حتى صار 
الرجل المعروف بشدته وصرامته هيناً ليناً رحياً رؤوفاً: 
* فهذا عمر بن الخطاب .© الذي عرف بشدته وقوته تغير الرحمة من طباعه فيصبح رقيقاً 
يمتلأ قلبه رحمة ويفيض فؤاده شفقة؛ وما يدل على ذلك قوله لعبد الرحمن بن عوف حينا أتاه 
يكلمه ني أن يلين لمهم لأنه أخاف الناس حتى خاف الأبكار في خدورهن. فقال: (إني لا أجد لهم 
إلَأَذلكء والله لو أمهم يعلمون ماهم عندي من الرأفة والرحمة والشفقة لأخذوا ثوبي عن عاتقي) 
* و (رآه عبينة بن حصن يوماً يقبل أحد أبنائه وقد وضعه في حجره وهو يحنو عليه. فقال عبينة: 
أتقبل وأنت أمير المؤمنين؟ لو كنت أمير المؤمنين ما قبلت لي ولداً. فقال عمر: الله. الله حتى 
استحلفه ثلاثاً فقال عمر: فا أصنع إن كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ إن الله إنم) يرحم من عباده 
الرحماء) 
* (واشتهى الحوت يوماًء فقال: لقد خطر على قلبي شهوة الطري من حيتان» فخرج يرفأ في 
طلب الحوت لعمر وه . ورحل راحلته. فسار ليلتين مدبراًء وليلتين مقبله واشترى مكتلاًه 
وجاء بالحوت. ثم غسل يرفأ الدابة» فنظر إليها عمر فرأى عرقاً تحت أذنهاء فقال: عذبت بهيمة 
من البهائم في شهوة عمرء لا والله لا يذوقه عمر. عليك بمكتلك) 
* (ومرٌو#ة براهب فوقف ونودي بالراهب فقيل له: هذا أمير المؤمنين» فاطّلّع فإذا إنسان به 
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من الضر والاجتهاد وترّكِ الدنياء فلم| رآه عمر بكى, فقيل له: إنه نصراني» فقال عمر: قد علمت 
ولكني رحمته» ذكرت قول الله 3 : عَاِلَةَنَاصِبَة تَضْلَ تار حَامِيَةَ رحمتٌ نصبه واجتهاده وهو 
في النار) 

* وتحدثنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن امرأة من الصحابة تجلت فيها أروع صور الرحمة 
وأعظمها وهي الرحمة بالولد والشفقة عليه .. تقول عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني 
مسكينة تحمل ابنتين لها. فأطعمتها ثلاث تمرات. فأعطت كل واحدة منهما مرة. ورفعت إلى فيها 
تمرة لتأكلها. فاستطعمتها ابنتاها. فشقت التمرة» التي كانت تريد أن تأكلهاء بينهما. فأعجبني 
شأنها. فذكرت الذي صنعت لرسول الله يكِةٍ . فال (إن الله قد أوجب لا بها الجنة. أو أعتقها 
امن النار) 

* وهذا أبو برزة الأسلمي ومن رحمته أنه كان له جفنة من ثريد غدوة » وجفنة عشية للأرامل 


واليتامى والمساكين 


5 57 له 5 - 7 7 ا 0 
وارحم بقلبك خلقٌ الله وارعهم فإنا يرحم الله من رحا 
فكيف ترجو من الرحمن رحمته وإنا يرحم الرحمن من رَحما 


<ة > <ة > < 2ه < 5 2ه < زه < 5ه < زه < 5ه <290ه <20ه < 0ه <و كه <20 ه < 20 ه <20ه )| 
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حوه <حوه حوه وه < وه وه حو 2 <20 < 25 < 25 <د 2ه <29ه <125ه <32220 | 
الثبات على الإسلام 
معنى الثبات في اللغة 
معناه: (ثبت الشيء يثبت ثبوتا: دام واستقر فهو ثابت. . . . وثبت الأمر صح .. والاسم الثبات 
وأثبت الكاتب الاسم كتبه عنده» وأثبت فلانا لازمه فلا يكاد يفارقه» ورجل ثبت: ساكن البال 
متثبت في أموره. وثبت الجنان أي ثابت القلب. وثبت في الحرب فهو ثبيت مثال قرب فهو 
قريبء والاسم ثبت بفتحتين» ومنه قيل للحجة ثبت ورجل ثبتء بفتحتين أيضا إذا كان عدلا 
ضابطاء والجمع أثبات مثل سبب وأسباب) 
تثبت في الأمر والرأي واستثبت تأنى فيه ولم يعجل واستثبت في أمره إذا شاور وفحص عنه 
0 عل ُو أت يق تزضات هوي أيهم أي ينفقونها 
من مقرين بأنها ما يثيب الله عليها. وفي قوله تعالى: (وَكُلا تقض عَلَيْكَ منْ نبا الرّسُلِ مَا نيت 
به فْوَادَكَ1 معنى تثبيت الفؤاد: تسكين القلب ههنا ليس للشكء ولكن كلما كان البرهان 
والدلالة أكثر على القلب كان القلب أسكن وأثبت أبداء كا قال إبراهيم عليه السلام وَلَكِنْ 
ِيَطْمَيْنَ َلبِي) » ورجل ثبت أي ثابت. . ورجل ثبت المقام لا والثبت والتثبيت الفارس 
الشجاع والثبيت الثابت العقل) 
(ورجل ثبت بسكون الباء أي ثابت القلب. ورجل له ثبت عند الحملة بفتح الباء أي ثبات 
تقول: لا أحكم بكذا إلا بثبت بفتح الباء أي بحجة والثبيت الثابت العقل) 
معنى الثبات في الاصطلاح 
قال المناوي: (الثبات التمكن في الموضع الذي شأنه الاستزلال) 
وقال السيوطي: (وقيل: الثبات من بركت الإبل أي ثبتت على الأرض) . 
وقال ابن حجر: (الثبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة) 
وقال المباركفوري: (أثبت أمر من الثبات وهو الاستقرار) 
إذا الثبات يدور حول التمكن والاستقرار والدوام الذي هو ضد الحركة والارتجاج. 
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الأدلة على الثبات من القرآن 
قوله تعالى: (يثِيت الله الّذِينَ آمنُوا لْقَوْلِالنَّبتِ في الحيَةٍا الدَنيَا ود وف الآخرّة] » وقوله تعالى: إيَا 
يا الِّينَ آمَنوا إنْ تنُضُرُوا اللهيَنْضْرْ كُمْ وَيَْيْث أَقْدَامَكُمْ) » وقوله: (ِوَكَالَ الِّينَ كَمَرُوا لَوَْا 
ل عليه افر خلة ايده كيك لبت ب اك ؤركقة تزيل وقرلهة كات لس 
عَلَيْكَ مِنْ أَنَْاءِ الرسْلٍ مَا نك ََبْتُ به فوَادَكَ) » وقوله: (إِذْيُوحِي رَبك إل املاكة أن مَعَكُمْ فََبْنُوا 
النية ا (فذلك الثبات نزل في القلوب بواسطة الملائكة وهو السكينة قال النبي يك : «من 
طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا 
يسدده » فالله ينزل عليه ملكا وذلك الملك يلهمه السداد وهو ينزل في قلبه 
احاديث في الثبات 
* منها: قوله يَئْةِ : «اللهم إن أسألك الثبات ني الأمر والعزيمة على الرشد ». 
فالثبات نعمة من الله عظيمة يعطيها عبده عند حاجته إليها فلا يزل في مواطن الزلل والانزلاق 
ومواطن الشبهات والشهوات فلا يركن إليها ولا يلتفت لطاء وعلى العبد الإكثار من سؤال الله 
- هَينَ - الثبات في أحواله كلها. 
الثبات والصبر 
* إن معنى (الصبر هو: حبس النفس عن الجزع. . وصبره حبسه) ف (الصبر نقيض الجزع) 
ومعنى الجزع: هو الململة كأنه على جمر فمعنى الصبر إذا السكون والثبات؟ لأنه عكس الجزع 
وهو الململة والحركة ومعنى الثبات: هو السكون والاستقرار» كما مر في تعريف الثبات. أما 
الإمام ابن القيم فقد جعل الثبات أصل الصبر فقال: " أصل الصبر قوة الثبات فمتى أيد العبد 
بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق '' وبعضهم جعل الصبر والثبات بمعنى واحدء فيقول 
عمرو بن عثمان عن الصبر: " هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعة "' وقال 
الخواص: " هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة وقال الثعالبي: " فاثبتوا واذكروا الله؟ لأن 
الثبات هو الصبرء وذكر الله هو الدعاء " 
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| <ة 4ه <: 2ه <د له <وه <حوه <د ويه <وه < ده <وه < 25 < زه <ز 2ه < 20 <220ه <2920 | 

الجهات التي يقع فيها الثبات 
إن أماكن وجهات التثبيت والثبات متعددة في المسلم منها: 
الأول: الثبات ني العقل : العقل معمل التفكير والفهم والتنقيح والاختيار والتذكر وغيرها 
والناس يختلفون في هذه القدرات ومنها التثبت يقال: (الرجل الثبيت الثابت العقل) وضده من 
ترتج عليه الأمور فلا يستطيع التمييز ولا الاختيار وقت الشدة أما (الثابت التام العاقل فإنه لا 
تستفزه البداآت ولا تزعجه وتقلقه. فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله» فإذا ثبت له القلب رد 
على عقبيه» والله يحب من عنده العلم والأناة» فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد 
عليه. ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه. فالعجلة والطيش من الشيطان» فمن ثبت عند صدمة 
البداآت استقبل أمره بعلم وحزم ومن لم يثبت ها استقبله بعجلة وطيش وعاقبته الندامة» 
وعاقبة الأول حمد أمره. ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منهاء وهي الفوت فإنه 
لا يخاف من التثبيت إلا الفوت. فإذا اقترن به العزم والحزم تم أمره. ولهذا في الدعاء. الذي. . 
عن النبي يَِِ: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد » وهاتان الكلمتان هما 
جماع الفلاح وما أوتي العبد إلا من تضييعهم| أو تضييع أحدهماء ف أوتي أحد إلا من باب العجلة 
والطيشء واستفزاز البداآت له أو من باب التهاون والت,اوت وتضييع الفرصة بعد مواتاتهاء فإذا 
حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح) 
الثاني: الثبات في النفس : النفس الثابتة هي المطمئنة المؤمنة الذي استقر فيها الإيمان بثواب الله - 
كك - فهي غير شاكة أو ظانة بل مصدقة به كأنها تراه أمامهاء عكس الكافر أو المنافق. قال 
تعالى: وَل الَِّينَينِْقُونَأموَاهُم اِماء مَرْضَاتٍ اهومن أَنْفِْهمْ كَمئلٍ جب برَبُوَج) 
يقول القرطبي: " تثبيتا أي أنفسهم موقنة بوعد الله على تثبيتهم ني ذلك. وقيل تثبيتا من أنفسهم 
أي يقرون بن الله تعالى يثبت عليهاء أي وتثبيتا من أنفسهم لثواءها بخلاف المنافق الذي لا 
يحتسب الثواب " وقال السيوطي: " وتثبيتا من أنفسهم. . . تصديقا ويقينا " 
فالنفوس المطيعة المتذللة لله - ومن - يثبتها - سبحانه - على الطاعة وعلى التصديق واليقين 
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بوعده - سبحانه -. 
يقول ابن تيمية: " وقوله من أنفسهم أي ليس المقوى له من خارج كالذي يثبت وقت الحرب 
لإمساك أصحابه له " فإن الروح غالية وكذلك المال فيمنع الله بفضله وكرمه المؤمن في البخل 
والشح - طلبا للأجر - تحتسب ما عنده فتبذله رخيصا لا تتبعه منة ولا أذى لكن التثبيت على 
الإنفاق نابع من نفس المؤمن ذاته. قال قتادة: " تثبيتا من أنفسهم احتسابا من أنفسهم. وقال 
رس جب اك ل ا 
بالثواب وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم ما تركوه. قلت: إذا كان المعطي 
محتسبا للأجر عند الله مصدقا بوعد الله له طالب من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه " 
الثالث: الثبات في القلب : القلب مكان البصيرة وإن كان صاحبه أعمى العينين» ومكان 
التقوى, فإذا ثبت تب اوقا لوه كرا ا ا و 
القدم الثابت الجنان قال الله وق: وَكُلَا تقض عَلَيكَ مِنْ أنْبَاءِ الوّْلٍ مَا م بت به فوَادَكَ) و 
(معنى تثبيت الفؤاد تسكين القلب) فالقلب الساكن الثابت على الدين نعمة عظيمة» والويل 
لصاحب قلب متقلب لا يثبت على حق ولا طاعة بل هو متذبذب بين الشهوات والشبهات» 
متنقل بين المعاصي وموبقات الشرك والكفر وحفر النفاق - عياذا بالله -. 
* قالت أم سلمة: «كان أكثر دعاء رسول الله يَِةِ : '" يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك " 
قالت: قلت يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال: " يا أم 
سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ فتلا معاذ 
(رَبنَا لا تع فُلُوبَنَا بَحْدَإِذْ َدَيْتَنَا ». فإذا كان المصطفى جَلِِ خاتم الأنبياء وأفضلهم المعصوم 
من الكبائر والإصرار على الصغائر كان يكثر من هذا الدعاء فم) يصنع غيره من البشرء خصوصا 
في هذا الزمان الذي يكون فيه زيادة على التقليب السرعة في التقليب. 
* فعن أبي هريرة أن رسول الله يَكِةٍ قال: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل 
مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ». 
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* وعن عائشة قالت: ١ما‏ رفع رسول الله رأسه إلى السماء إلا قال: يا مصرف القلوب ثبت 
قلبي على طاعتك ». (يا مقلب القلوب أي: مصرفها تارة إلى الطاعة» وتارة إلى المعصية» وتارة 
إلى الحضرة. وتارة إلى الغفلة» ثبت قلبي على دينك, أي: اجعله ثابتا غير مائل عن الدين القويم 
والصراط المستقيم. فقلت: يا نبي الله آمنا بك أي بنبوتك ورسالتك وبما جئت به من الكتاب 
والسنة فهل تخاف علينا؟ يعني أن قولك هذا ليس لنفسك؛ لأنك في عصمة من الخطأ والزلة 
خصوصا من تقلب القلب عن الدين والملة» وإنا المراد تعليم الأمة فهل تخاف علينا من زوال 
نعمة الإيوان أو الانتقال من الكمال إلى النقصان, قال: نعم يعني أخاف عليكم يقلبها أي 
القلوب كيف شاء مفعول مطلق أي تقليبا يريده. . . " 
* وفي هذا الحديث إشارة إلى إثبات صفة التقليب لله - ويك - وأصل التقليب تغيير من حال إلى 
حال وتقليب القلوب والبصائر صرفها من رأي إلى رأي» وهذه الصفة من الصفات الفعلية 
ومرجعها إلى القدرة ففيه الرد على المعتزلة حيث فسروا الآية بمعنى الطبع» والطبع عندهم الترك 
فالمعنى عندهم: نتركهم وما اختاروا لأنفسهم. وليس هذا معنى التقليب في لغة العرب فلا 
يصح تفسير الطبع بالترك» فالصواب أن الطبع كما قال أهل السنة والجماعة: خلق الكفر في قلب 
الكافر واستمراره عليه إلى أن يموت . 
الرابع: الثبات في اللسان : الثبات عاقل للسان حاجز له عن الزلل في وقت الغضب وغيره - 
بإذن الله - وزلل اللسان ليس بالأمر المين فكم رأس طارت سبب كلمة وكم رقبة قطعت 
بسبب زلة لسان صاحبها. 
فالصمت حكمة وكذلك هو دليل على الثبات ورباطة الجأش . 
* عن علي #ه قال: «عندما بعثني رسول الله يق إلى اليمن قال: فقلت: يا رسول الله تبعثني 
إلى قوم أسن مني وأنا حدث لا أبصر القضاء قال: فوضع يده على صدري وقال: اللهم ثبت 
لسانه واهد قلبه. يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما 
سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاءء قال: فم| اختلف علي القضاء بعد أو 
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ما أشكل علي قضاء بعد ( 

* إن النبي وله حين دعا له بتشي بتشبيت اللسان والقلب ل يرد ألا يزل أبدا ولا يسهو ولا ينسى ولا 
يغلط في حال من الأحوال. لأنها 530101111110006 
والنبي يك أعلم بالله تعالى وبم| يجوز عليه وبم| لا يجوز من أن يدعو لأحد بألا يموت وقد قضى 
الله تعالى الموت على خلقه بألا مهرم إذا عمره وقد جعل الهرم في تركيبه وفي أصل جبلته 
*إن ثبات اللسان واللين في القول من النعم التي يغبط عليها؛ لآن اللجاجة وسرعة الإجابة 
والعجلة في القول تعد من المثالب وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني 
الخامس: الثبات في الأقدام: لا تقوم حياة الإنسان إلا على ثبوت قدميه سواء ني أموره العامة أو 
الدينية» والتي يعد ثبات الأقدام فيها أمرا مهماء مثل: مواطن الحرب. وكذلك البعد عن 
المعاصي؛ لأن الانزلاق إليها هو الهلاك بعينه. 
قال تعالى: (ِوَمَا كانَ تَوْهُمْ إلا أن قَانُوا ربا اغْفِرُ لا دنُوبََا وَإِسْرَاقَا في أَمْرِنَاوََبتْ قدا 
وَانصْرْنا عَلَ الْقَوْمالْكَافِرِينَ وقوله تعالى: ريا أفِْغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَنَتٌَ 
القَوْم الكَافرِينَ) وقول إا اننا الزية آمَنُوا إِنْ تَنْضُرُوا الله يَنْضْرْكُمْ وَبَْبْتْ أَقْدَامَكُمْ] , 
وقوله تعالى: [ وَلَِدبطَ عَلَ بكم وه يعبت تَبْتَ به الْأَقدَام 
* والثبوت ني هذه الآيات له ثلاثة معان هي: 

أ - ثبوت الأرجل: وهو ثبوت حقيقي للأرجل. قال البغوي: (إن الله قد أنزل مطرا ثبت 

الأقدام حتى لا تسوخ في الرمل بتلبيد الأرض) وقال الطبري: (وأما قوله وثبت أقدامنا فإنه 
يقول اجعلنا من يثبت لحرب عدوك وقتالهم ولا تجعلنا من ينهزم فيفر منهم ولا يثبت قدمه في 
مكان واحد لحربهم) وكذلك قال القرطبي (ويثبت ينبت أقدامكم أي: : عند القتال) 

فهو ثبوت الأرجل وقت الحرب فلا تنزلق ني الرمال» أو برب مبتعدة عن القتال وهذا هو 
الفرار من الزحف. 

ب - ثبوت القلب: اول لمر ارات ثبت القلب وسكن 
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واستقر تبعته الجوارح وبالذات الأرجل فتحل السكينة على العبد. 
يقول البغوي: " وقيل يثبت به الأقدام بالصبر وقوة القلب " . فالمقصود به قوة القلب 
وشجاعته. فثبت أقدامنا: شجع قلوبنا وقوها حتى لا نفارق مواطن القتال منهزمين 
(وقو قلوبنا على جهادهم لتثبت أقدامنا فلا ننهزم عنهم) .(وإنم| تثبت الأقدام عند قوة القلوب) 
وقال القرطبي: (وثبت أقدامنا. . قيل المراد تثبيت القلوب بالأمن فيكون تثبيت الأقدام عبارة 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب) 
ج - ثبوت في الكلام : قد يعنى بثبات القدم: الثبات بالكلام فلا يزل في مواطن استز لال اللسان. 
فيقال: " رجل ثبت ثبت القدم إذا ثبت في قتال أو كلام '" 

(أقسام الثبات) 
فالله - كك - بلطفه ومنه وكرمه لا يترك عباده المؤمنين به والمصدقين برسالاته فهو - سبحانه - 
يثبتهم في الدنياء كذلك يثبتهم في الآخرة في قبورهم ويوم بعثهم وحشرهم وعرضهم ومرورهم 
على الصراط. 

الثبات فى الدنيا 
قال تعالى: ريت الله الّذِينَ آمَنُوا بالقَوْلِ النَّابتِ في الحيَاة الدّْيَاوَفي اْآخِرَ اختلف المفسرون 
في معنى الحياة الدنياء فبعضهم جعلها ما قبل الموت. وبعضهم جعلها حياة البرزخ» وكذلك 
ا 0 
قال الطبري: " معنى ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالإيمان في الحياة الدنيا '' بالقول الثابت وني 
الآخرة المسألة في القبر 
و (القول - الثابت في الحياة الدنيا أما الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح) ثم يرجح الإمام 
الطبري القول الذي ذهب إلى أن الحياة الدنيا المقصود به ما قبل الموت. 
* فيقول: (والصواب من القول ني ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله في ذلك هو أن معناه 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في ال حياة الدنيا وذلك تثبيته إياهم في ال حياة الدنيا بالإيهان 
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بالله وبرسوله محمد وني الآخرة بمثل الذي يثبتهم به ني الحياة الدنيا وذلك في قبورهم حين 
يسألون عن الذي هم عليه من التوحيد والإيان برسوله. وأما قوله: ( د في 
القبر ثما هدى له من الإيمان المؤمن بالله ورسوله وقال القرطبي: (ثبت أقدامنا. . قيل على 
الإسلام) وكذلك قال البغوي: بالقول الثابت كلمة التوحيد. وهي قول لا إله إلا الله في الحياة 
الدنيا يعنى قبل الموت. وني الآخرة يعني القبر هذا قول أهل التفسير » ويقول أيضا مرجحا 
مذهب أهل التفسير في هذه المسألة: (وقيل في ا حياة الدنياء عند السؤال في القبرء وني الآخرة. 
عند البعث والأول أصح) وقال النسفي مؤيدا [ِيدَبْتَ تُ الله الَّذِينَ آمَنُوا] أي يديمهم عليه. 
بالَْوْلٍ النَّابتِ) هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله في الحياة الدنيا حتى إذا فتنوا في دينهم 
م يزلوا كما ثبت الذين فتنهم أصحاب الأخدود وغير ذلك. . . وَيْضِلٌ الله الظَلمينَ فلا يثبتهم 
على القول الثابت ني مواقف الفتن وتزل أقدامهم أول شيء وهم في الآخرة أضل وأزل) . 
وقال الألوسي مبينا ومفصلا ومؤيدا لما ذهب إليه الإمام الطبري: (ِينَبْتٌ لله الّذِينَ آمَُوا الْقَوْلٍ 
الَّبتِ) الذي ثبت عندهم وتمكن في قلوبهم وهو الكلمة الطيبة التي ذكرت صفتها العجيبة. 
قوله سبحانه: إني الا الدنَْا أي يثبتهم بالبقاء على ذلك مدة حياتهم فلا يزالون إذا قيض 
لهم من يفتنهم ويحاول زللهم عنه ىا جرى لأصحاب الأخدود. . . وكما جرى لبلال وكثير 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم 
* عن البراء بن عازب في الآية أنه قال: (التثبيت في ا حياة الدنيا إذا جاء الملكان إلى الرجل في 
القبرء فقالا له: من ربك. قال: ربي الله قالا: وما دينك, قال: ديني الإسلام؛ قالا: ومن نبيك» 
قال: نبيي محمد ول . وعلى هذا فالمراد من الآخرة يوم القيامة. 
* وأخرج الطبراني في الأوسط. . . عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله - وه - يقول 
في هذه الآية: «يثبت الله إلخ في الآخرة القبر . 
ل 0 
بعضهم أن الحياة الدنيا مدة حياتهم والآخرة يوم القيامة والعرض 
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* ومن الناس من زعم أن التثبيت في الدنيا الفتح والنصر وني الآخرة الجنة والثواب ولا يخفى 
أن هذا ما لا يكاد يقال. 

الثبات في الآخرة 

وينقسم إلى قسمين هما: 
١‏ - القبر: إنه بيت الوحشة والظلمة والدود والعذاب على الظالمين» لكن المؤمنين الموحدين 
المخلصين لرءهم هو لهم روضة من رياض الجنة فلا يخذلون وقت السؤالء بل يثبتهم الله ويسدد 
ألسنتهم بالإجابة الحق التي كانوا مؤمنين بها. 
قال رسول الله كك : «إن المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
فذلك قوله » فتشيت المؤمن في القبر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة وكثير من الطوائف 
الإسلامية» وأهل التفسير متفقون على ذلك لكن الاختلاف الحاصل بينهم هل هذا التثبيت 
للمؤمن في الحياة الدنيا أم الآخرة أم هو جزء من حياة الآخرة. 
يقول ابن كثير: (يعني تعالى ذكره بقوله: بتبّتُ الله الَِّينَ آمَنُوا يحقق الله أعماهم وإيماهم 
بالقول الثابت يقول بالقول الحق وهو فيهما قبل: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وأما قوله: ني اليا اليا فإن أهل التأويل اختلفوا فيه. فقال بعضهم: عني بذلك أن الله 
يشبتهم في قبورهم قبل قيام الساعة «عن البراء بن عازب في قوله: قال: التثبيت في الحياة الدنيا 
إذا أتاه الملكان في القبرء فقالا له: من ربك. فقال: رب الله فقالا له: ما دينك» قال: ديني 
الإسلام» فقالا له: من نبيك, قال: نبيي محمد فذلك التثبيت في الحياة الدنيا » 
* وقال رسول الله يه : «يا أيها الناس إن هذه الآمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرق 
عنه أصحابه. جاءه ملك في يده مطراق من حديد فأقعده. فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن 
كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول له: صدقت,. ثم 
يفتح له بابا إلى النار» فيقول: كان هذا منزلك لو كفرت بربكء فأما إذ آمنت فهذا منزلك. فيفتح 
له بابا إلى الجنة فيريد أن ينهض إليهء فيقول له: اسكن ويفسح له ني قبره. وإن كان كافرا أو 
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منافقاء يقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري». سمعت الناس يقولون شيئاء فيقول: 
لادريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابا إلى الجنة فيقول له: هذا منزلك لو آمنت بربك» 
فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذاء فيفتح له بابا إلى النارء ثم يقمعه قمعة بالمطراق» 
فيصيح صيحة يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين» فقال بعض القوم: يا رسول الله 
ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلكء فقال رسول الله يٍ الآية ) 
* والإمام الطبري يذكر الصواب بن مذهب أهل التأويل في هذه المسألة: أن التثبيت في الآخرة 
هو الإجابة في القبر فهو لا يعد من الدنيا أو منازنها فيقول: (وقوله في الآخرة أي في القبرء 
والصواب من القول ني ذلك ما ثبت به الخير عن رسول الله في ذلك. وهو أن معناه يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياء وذلك تثبيته إياهم في الحياة الدنيا بالإيان بالله 
وبرسوله محمد وني الآخرة بمثل الذي ثبتهم به ني الحياة الدنيا وذلك ني قبورهم حين يسألون 
عن الذي هم عليه من التوحيد والإيمان برسولهه وأما قوله: (وَبْضِلٌ اله الظَالِيَ) فإنه يعني 
أن الله لا يوفق المنافق والكافر في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند المسألة في القبر لما هدي له من 
الإيهان المؤمن بالله ورسوله وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل). 
* وقد ذكر المناوي عند شرح حديث: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد 
» مبينا أن الثبات على الأمر هو الثبات على السؤال بدليل خبر أنه كان إذا دفن الميت قال: «سلوا 
له التثبيت فإنه الآن يسأل ». ولا مانع من إرادة الكل فالثبات التمكن في الموضع الذي شأنه 
الاستزلال فالدنيا والقبر والآخرة مواضع استزلال لأنها مزالق. 
؟ - يوم القيامة: أهوال يوم القيام تذهل الصغير والكبير» حتى الأم الرؤم تذهل عن رضيعهاء 
وتجعل الولدان شيباء فيحتاج العباد لربهم ليثبتهم في مواقع الزلل حنى يصلوا إلى الجنة سالمين. 
قال رسول الله كله : «من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغه يثبت الله قدميه على الصراط 
يوم تنعقد الأقدام ». 
وبين القرطبي أن المقصود بثبات الأقدام الوارد في الآية : الثبات على الصراط يقول: (وثبت 
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أقدامنا. . . قيل: على الصراط) 
* إن الألوسى جعل عذاب القبر من الآخرة؛ لآن ما بعد الموت إما أن يكون قسمين: 
- البرزخ - والقيامة أو قسم| واحدا هي الآخرة. وتشمل القسمين السابقين. 

أنواع وموطن الثبات في الدنيا 
الدنيا دار بلاء وابتلاء» وامتحان» واختبار» فهي المحك الذي يتبين فيه حزب الله من حزب 
الشيطان, فهناك الأوامر من الله والنواهي كذلك؛ لكن هناك العوارض المعارضة لاء الداخلية 
من النفس الأمارة بالسوء. والخارجية من الشيطان والناسء منهم الوالدان ورفقاء السوء 
تزيينهم للإنسان سبل وطرق الشرء فالدنيا مزالقها كثيرة» فمن الناس من يثبت ومنهم من بوي 
به هذه المزالق إلى قعر جهنم؛ لكن أرحم الراحمين البر اللطيف يثبت أولياءه في المواطن التي 
فيها مزلة. 
يقول المناوي: (اللهم إني أسألك الثبات ني الأمر أي الدوام على الدين والاستقامة؛ بدليل خبره 
يخ كان كثيرا ما يقول: «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك »© أراد الثبات عند 
الاحتضار أو السؤال. بدليل خبر أنه كان إذا دفن الميت قال: «سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل 
فمواطن الثبات في الدنيا هي: 
* الثبات على الدين: لم يخلق الله - ككَ - الثقلين إلا لعبادته - سبحانه وتعالى - قال تعالى: لوم 
حَلفْتٌ اجن َالِْنسَ إلا ليمْبُدُونِ فالثبات على الدين أعظم ثبات فمن ثبت عليه ثبت على ما 
سواه فقوله تعالى: إِوَتَبّتْ أَقُدَامَنَاا معناه ثبتنا على دينك فإن الثابت عل دينه ثابت في حربه 
لذلك شرع الدعاء بالثبات على الدين وبحسن الخاتمة » فالدعاء بالثبات وحسن الخاتمة أمر 
مهم وهو سبب من الأسباب جحلب الخير ودفع الشر ؛ بل هو من أعظمها فقد كان يِه يكثر من 
دعاء: «اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك » (فإياه نسأل الثبات على السنة 
والإسلام وبه نتعوذ من البدع والآثام والسبب الموجب للانتقام إنه المعين لأوليائه) 
* الثبات على الطاعة: الطاعة هي التذلل لله - وَبِكْ - فهي العمل بأوامر الله» والوقوف عند 
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نواهيه والطاعة هي الدين لكن الرسول كله خصها من الدين فقال: «يا مصرف القلوب صرف 
قلبي على طاعتك ». فالطاعة بمعنى: لان وانقاد ووافق» وهي نقيض الكره » وهذا يشمل جميع 
الأوامر بالموافقة عليها والإتيان بباء والموافقة على ترك المحرمات وإطاعة من صدرت منه. 

* الثبات على الحق: الحق نور أبلج لا ينكره إلا الفاقد للبصر والبصيرة معاء فهو طريق واحد 
نور واحدء عكس الظلمات وطرق الشرء فالمؤمن يراه ويرشده إلى طريق الجنة لكن عليه الثبات 
على الحق حتى وقت الشدة؛ لأنه لا يتعدد ولا يتغير عكس سبل الشيطانء فالمسلم مأمور 
بالثبات على الدين عند تواتر البلايا عليه» فقد أخرج ابن حبان إن رسول الله كك ليلة أسري به 
مر بريح طيبة فقال: يا جبريل ما هذه الريح؟ قال: هذه ريح ماشطة بنت فرعون وأولادهاء بينا 
هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المدري من يدها فقالت: بسم الله. فقالت بنت فرعون: أي» 
قالت: بل ربي وربك الله قالت: فأخبر بذلك أبي» قالت: نعم» فأخبرته. فأرسل إليها فقال: 
ألك رب غيريء قالت: نعم ربي وربك الله» فأمر بنقرة من نحاس فأحميت فقالت له: إنلي إليك 
حاجة قال: نعم قال فجعل يلقي ولدها واحدا واحدا حتى انتهوا إلى ولد ها رضيع فقال: يا 
أمتاه اثبتي فإنك على الحق » إن الطفل الرضيع الصغير الضعيف قد يجعل الأم تتراجع وتتخاذل 
لكن الله قد جعل ثباتها على الحق عن طريقه. فسبحان من لا يترك أولياءه في المضايق. يقول ابن 
تيمية: (يقول الله: [وَلَوْلَا أن بتاك لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنٌ إِليِْمْ شَيًْا ليلا » وذلك بإلقاء ما يثبته 
من التصديق بالحق والوعد بالخير) فالمقصود ني هذه الآية هو التثبيت على الحق» فلا يميل عنه 
ولابحيد . 

* الثبات عند القتال قال تعالى: (يا يجا الّذِينَ آمنُوا ذا يتم فِتَةَ نبوا الثبات في المعركة أمر 
مطلوب؛ لأنبا موطن الفرار والتراجع والتخاذل, لهول ما يرى فيها ويسمع» ولغريزة حب 
الحياة» لذلك أمر بالثبات في المعركة عند قتال الكفار فقال: فلا تنهزموا عنهم ولا تولوهم 
الأدبار هاربين إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة منكم. وَاذْكُوُوا الله كثِيرًا1 يقول: وادعوا 
الله بالنصر عليهم والظفر بهم وأشعروا قلوبكم وألسنتكم ذكره لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ] يقول: كبا 
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تنجحوا فتظفروا بعدوكم ويرزقكم الله النصر والظفر) . (لعلكم تفلحون: أي كونوا على 
رجاء الفلاح) فهذا (تعليم من الله لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة 
الأعداء) ؛ ولأنه موطن يعز فيه الثبات» فلا ملجأً ولا منجا إلا إليه؛ لذلك يطلب من القوي - 
سبحانه - تثبيت عباده الضعفاء الذين اشتدت حاجتهم إليه من عباده الراجين تثبيته ونصره. 
فهم في موطن الشدة والمعركة وتلاحم الصفوف يطلبون تثبيت الأقدام ني القتال [ثَالُوا رََّنَا 
أفِْعْ عََيْنَا صَبْرًاوَنَبتْ أَفْدَامَنَاوَانْصْرَْا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ1 » لكن وقت اندفاع البلاء قال هم 
رسول الله كك : «لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية» وإذا لقيتموهم فائبتوا وأكثروا ذكر الله 
واصبروا وإن جلبوا وصيحوا فعليكم بالصمت ». فنهى عن مني لقاء العدو؛ لأن العبد قد لا 
يصبر في ذلك الموطن. 
* الثبات في الكلام والقول: إن بعض الحديث ليأخذ بمجامع القلوب سواء وقت الدعوة إلى 
سبيل الله - وَيِنْ - أو دفع ظلم أو أخذ حقء فهذه مواضع شائكة لا يستطيع التخلص منها 
والنجاح فيها إلا من أهمه الله الثبات» وقد قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهماء 
فقال ييه : إن من البيان لسحرا »). 
* الثبات في الأمر والرأي: الرأي: هو التدبير أو ما يذهب إليه الشخص ٠.‏ وقد بين ابن منظور 
التثبيت فيه فقال: " وتثبت في الأمر والرأي واستثبت تأنى فيه ولم يعجل " , و "استثبت في 
أمره إذا شاور وفحص عنه " والمؤمن يتبرأ من الحول والقوة إلا بالله» ويسأله السداد والثبات 
في الرأي لذلك. 
* كان رسول الله كلك يقول: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء وأسألك العزيمة على الرشد. 
وأسألك شكر نعمنك وحسن عبادتك, وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليه| وأعوذ بك من شر ما 
تعلم» وأسألك من خير ما تعلم» وأستغفرك ما تعلم إنك أنت علام الغيوب». 
* الثبات على كلمة التوحيد: وهي القول الثابت يثبت الله عليها المزمن في الدنيا والآخرة 
فيعتقدها في قلبه وتصدقها جوارحه وينطقه الله بها عند السؤال عنها في قبره قال رسول الله ول 
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| حنوه ويه حو ده وه حو < ده حو و 2ه < 2ه < زه <20 هه <23 هه <3329 | 
: إن المؤمن إذا سثل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الآية 
وعن البراء بن عازب أنه قال: «قال رسول الله يلع في قوله تعالى: قال: عذاب القبر ). 
(وَف الآخرَة الجمهور على أن المراد به في القبر بتلقين الجواب وتمكين الصواب " 
* الثابت في الحجة: (الحجة: البرهان. وحاجه فحجه من باب رد أي: غلبه بالحجة) «قال وَل 
: وثبت حجتي ( 
* ونص الحديث كاملا: كان النبي كله يدعو يقول: " رب أعني ولا تعن علي» وانصرني ولا 
تنصر علي» وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي؛ رب 
اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيباء رب تقبل توبتي 
واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري 
(وثبت حجتي أي على أعدائك في الدنيا والعقبى وثبت قولي وتصديقي في الدنيا وعند جواب 
الملكين) . قال ابن الأثير: (ثبت حجتي في الدنيا والآخرة أي قولي وإيماني في الدنيا وعند جواب 
الملكين في القبر) 
#* الثبات عند الفتن: لا تسير حياة الناس على وتيرة واحدة وليسوا دائم) في رخاء. فقد تحدث 
فتن تذهل العبد عن عبادته» وعن الفرائض التي افترضت عليه فهي تجعل الحليم حيران. 
و (الفتنة: الاختبار والامتحان ) قال تعالى: (إِنَّ الَِّينَ نوا الُؤْمنِنَ وَاُؤْمَِاتِ) أي: حرقوهم 
اد ا ا ا ا 
على أنه جمع» والفتن الإحراق. قال تعالى: (يَوْمَ هُمْ عَلَ النَارِيُفْتَُونَ وافتتن الرجل وفتن فهو 
مفتون إذا أصابته فتنة فذهب ماله أو عقله وكذا إذا اختير» قال الله تعالى: [وَكَتَنَّاكَ فتُونَا1 . 
فالسعيد من وقي الفتن؛ لآن الثبات فيها عزيزء فإن المصطفى و لم يسأل الله - هبك - الثبات 
وقت الفتن بل أمر بالتعوذ من جميع الفتن» فقال: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 
يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن 
شر فتنة المسيح الدجال " والفتن التي ترد على الإنسان عديدة منها: 
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١‏ - الفتن العامة: 
هناك فتن تعم حياة الإنسان وكذلك عند احتضاره وفي قبره. فالله - ويك - يثبت عباده في 
الأوقات العصيبة فإنه لا يكلهم لأنفسهم في المواقف التي تحتاج تثبيتاء يقول النسفي: (يثبت الله 
الذين آمنوا أي: يديمهم عليه بالقول الثابت هو قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله في الحياة 
الدنيا حتى إذا فتنوا في دينهم لم يزلواء كما ثبت الذين فتنهم أصحاب الأخدود وغير ذلك. . . 
ويضل الله الظالمين فلا يثبتهم على القول الثابت في مواقف الفتن تنزل أقدامهم أول شيء وهم 
في الآخرة أضل) . 
* - الفتن الخاصة كفتنة الدجال: 
تعوذ الرسول ولع من فتن المحيا والممات إلا أنه خص بعد ذلك التعوذ من فتنة المسيح الدجال؛ 
لشدتها على من تقع له؛ لذلك وصفه لنا وحذرنا منه فكان من قوله: لم تكن فتنة في الأرض منذ 
ذراً الله ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجالء وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال 
وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة» فإن خرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا 
حبديج كل مسلم وإن بخرج من بعدي فكل يديج نفسه؛ وإن الله خليفتي على كل مسلم؛ 
إنه يبخرج من خلة بين الشام والعراق فيبعث يمينا ويبعث شمالا ألايا عباد الله أيها الناس فاثبتوا 
وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي» إنه يبدأ فيقول أنا نبي فلا نبي بعدي, ثم يثني 
فيقولء أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتواء وإنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. وإنه 
مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتبء وإن من فتنته أن معه جنة ونارا 
فناره جنة وجنته نارء فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا 
وسلاما كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم ). 
* الثبات عند المصائب: لقد أمر الله تعالى بالصبر والثبات عند المصائبء قال تعالى: إيَا أَبَا 
لَِّينَ آمَنُوا اضدُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا اله لَعَلَكُمْ تفْحُونَ) فأمرهم بالصبر وهو حال 
الصابر في نفسه. والمصابرة وهي حاله في الصبر مع خصمه. والمرابطة وهي الثبات واللزوم 
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والإقامة على الصبر والمصابرة» فقد يصبر العبد ولا يصابر» وقد يصابر ولا يرابط» وقد يصبر 
ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى» فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوىء وأن الفلاح 
موقوف عليهاء فقال: إوَانَُوا للهلعَلكُمْ ُفْلِحُونَ) . والله - 36 - يصبر ويثبت عباده في مواقف 
يزل بها كثير من الخلق» فقد توني ابن لأم عطية - رضي الله عنها - فلم| كان اليوم الثالث دعت 
بصفرة فتمسحت به وقالت: (نبينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج) . 
ولما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها - بصفرة في اليوم الثالث 
فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: (إني كنت عن هذا لغنية لولا أن سمعت النبي وَل يقول: 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 
أربعة أشهر وعشرا ». وأن زينب بنت جحش حين توني أخوها دعت بطيب فمسته ثم قالت: 
مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله كل يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر تحد على مبت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ». 
* فهذه مواقف قد لا يصبر فيها العبد ولا يثبت فقد «مر النبي كله بامرأة تبكي عند قبر فقال: 
اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي وم تعرفه؛ فقيل طا: إنه النبي و 
: فآنت باب النبي كله فلم تجد عنده بوابين فقالت: لم أعرفكء فقال: إنم) الصبر عند الصدمة 
الأولى ). 
أما العبد المؤمن فإن الله - وَيِكَ - يثبته فور وقوع المصيبة عليه» يقول ابن حجر: (والمعنى إذا وقع 
الثبات أول شيء بجم على القلب) من مقتضيات الجزع فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب 
عليه الأجرء وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله فاستعير للمصيبة الواردة على القلب 
والصبر والثبات ني الدين على ثلاثة أنواع: صبر على الأوامرء وصبر عند الحدود والمحارم فلا 
يتعداهاء وصبر على المصائب. 
يقول ابن القيم: (والصبر من الإيان. بمنزلة الرأس من الجسد وهو ثلاثة أنواع: صبر على 
فرائض الله فلا يضيعهاء وصبر عن محارمه فلا يرتكبها: وصبر على أقضيته وأقداره فلا 
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يتسخطهاء ومن استكمل هذه المراتب الثلاث استكمل الصبر ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهاء 
والفوز والظفر فيهم| لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر 

وسائل التثبيت من الله 
إن الله ويك يثبت رسوله وعباده المؤمنين به فقط. قال تعالى: يا يا الذية آمَنوا إِنْ تَنضُرُوا الله 
يَنْضْرَكُمْ وَيدِيْتْ ْتْ أَقْدَامَكُمْ) وقال تعالى: (ِينَّتٌ الله الَذِينَ آمَنُوا بالْعَوْلٍ الَّابتِ في اليا اليا 
وني الآخِرَة) 
* والتثبت: جعل الإنسان ثابتا لا مرتاباء وذلك بإلقاء ما يثبته من التصديق بالحق والوعد بالخير 
كما قال ابن مسعود: لمة الملك وعد بالخير» وتصديق بالحق فمتى علم القلب أن ما أخبر به 
الرسول حق صدقه. وإذا علم أن الله قد وعده بالتصديق وثق بوعد الله فثبت» فهذا يثبت 
بالكلام كما يثبت الإنسان الإنسان ني أمر اضطرب فيه؛ بآن يخبره بصدقه. ويخيره بما يبين له أنه 
منصور فيثبت» وقد يكون التثبت بالفعل بأن يمسك القلب حتى يثبت؛ كما يمسك الإنسان 
الإنسان حتى يثبت) 
الأول: عن طريق الملائكة: قال تعالى: (إِذْيُوحِي رَبُكَ إِلَ اللائكة أن مَعَكُمْ ينوا الَِّينَ آمنُوا] 
إن الله وب يأمر الملائكة بتثبيت المؤمنين في موطن اشتدت وضاقت عليهم السبل» وقد اختلف 
المفسرون في معنى التثبيت وما يكون. 
* يقول ابن الجوزي: (كَنبُوا الِّينَآمَنُوا فيه أربعة أقوال: 
أحدها: قاتلوا معهم 
والثاني: بشروهم بالنصر فكان الملك يسير أمام الصف ني صورة الرجل ويقول ابشروا فإن الله 
ناص ركم. . 
والثالث: ثبتوهم بأشياء تلقونها في قلوبهم تقوى بها. . 
والرابع: صححوا عزائمهم ونياتهم على الجهاد) وقيل: كثروا سوادهم . 
«(وقيل: كان ذلك بآن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي - وَل - فيقول: سمعت هؤلاء 
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| حنه دوه وه ده حو حو < ده حو و 2ه < 2ه < 2ه <20 هه <23 <3329 | 
القوم يعني المشر كين يقولون: والله لئن حملوا علينا لنتكشفن» فيحدث المسلمون بعضهم بعضا 
بذلك فتقوى أنفسهم) , فهذا التثبيت عن طريق الملائكة يكون ني وقت المعارك بأساليب منها: 
القتال معهم أو البشارة بالنصرء أو تقوية القلوب أو تصحيح العزائم» أو تكثير السواد ولا مانع 
أن تجتمع فلا تعارض بينهاء والله - عز وجل - أكرم الأكرمين. 
الثاني: عن طريق القصص: إن القصص من أساليب الدعوة وكذا من وسائل التثبيت. وقال 
تفال (وَكُلَّانَفْضٌ عَلَيِكَ مِنْ أَنَءِ الرّسْلٍ مَا نه 34 َبّتُ به فوَادَكَ) (يقول تعالى وكل أخبار نقصها 
عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أنمهمء وكيف جرى لحم من المحاجات 
والخصومات. وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى. وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل 
أعداءه الكافرين؛ كل هذا مما نث نثبت به فؤادك يا محمد أي قلبك, ليكون لك بمن مضى من 
إخوانك من المرسلين أسوة) . 
الثالث: عن طريق إنزال القرآن منج أي (الآية بعد الآية) القرآن هو المصدر الأول من مصادر 
التشريع» وم ينزله الله على نبيه جملة ودفعة واحدة؛ بل نزل على حسب المواقع والمواضع 
ل ا .قال تعالى: كَذَلِكَ لِتتبّتَ به 


ُوَادَكَ وَرَتَْاهُ تا وقال تعالى: قل تَرَلُ روح | لْقدُسِ مِنْ رَبّكَ َ باحق لبت الَذِينَ آمَنُوا) 
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قال الطبري: (قال الله (كَدَلِكَ لِنْتَبّتَ به فوَادَكَ) (أي) تنزيله عليك» الآية بعد الآية» والشيء 
بعد الشيء؛ لتثبت به فؤادك. . . عن ابن عباس [وَكَالَ الَِّينَ كمَرُوا لَوَْا نَل عَلَيِْ القَْآنُ خملة 
وَاحِدَةَ كَذّلِكَ لِنتبّتَ بِهِ فُوَادكَ وَرََّلناُ تتلا قال: كان الله ينزل عليه الآية فإذا علمها نبي الله 
نزلت آية أخرى. ليعلمه الكتاب عن ظهر قلب ويثبت به فوؤاده. . . ويعني بقوله: لنت به 
ُوَادَكَ1 لنصحح به عزيمة قلبك ويقين نفسك ونشجعك به 

وقال البغوي: لنثبت به فؤادك يعنى أنزلناه متفرقا ليقوى به قلبك فتعيه وتحفظه؛ فإن الكتب 
أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون, وأنزل القرآن على نبي أمي لا يكتب ولا يقرأ. 

الرابع: عن طريق كلمة التوحيد ني الدارين: قال رسول الله يِكّ: «إن المسلم إذا سثل في القبر 
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بصائر من القران 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله: ينبت الآية ». 


فالقول الثابت هو كلمة التوحيد وهي كلمة الإخلاصء والتقوىء والكلمة الطيبة» وكلمة 
الإحسان, والإسلام» ودعوة الحق» والعروة الوثقى» وهي مفتاح الجنة» فهذه بعض أسائها التي 
جاءت في القرآن أو السنة أو أطلقها عليها السلف أخذا من معناها. قال رسول الله كك : «يا أيها 
الناس إن هذه الآمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده 
مطراق من حديد فأقعده فقال: ما تقول ني هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول له: صدقتء ثم يفتح له بابا إلى النار فيقول: إن هذا 
منزلك لو كفرت بربكء فأما إذ آمنت فهذا منزلك: فيفتح له بابا إلى الجنة» يريد أن ينهض إليه 
فيقول له: اسكنء ويفسح له في قبره» وإن كان كافرا أو منافقا يقول: ما تقول ني هذا الرجل؟ 
فيقول, لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاء فيقول: لاا دريت ولا تليت ولا اهتديت, ثم يفتح 
له بابا إلى الجنة فيقول له: هذا منزلك لو آمنت بربكء فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك 
به هذاء فيفتح له بابا إلى النار» ثم يقمعه قمعة بالمطراق فيصيح صيحة يسمعها خلق الله وبق 
كلهم غير الثقلين» فقال بعض القوم: يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا 
هيل عند ذلك» فقال رسول الله كلخ : (بتَبّتُ الله الَِّينَ آمنُوا بالَْوْلٍ الَّبتِ) ». 
الخاتمة 

في زماننا كثرت الفتن وازدادت. وفي الفتن تختلط الأمور ما يجعل الحليم حيران فعلى المسلم 
الثبات فيها على الحق. وأن يسأل الله تعالى ذلك؛ وختاما أسأل الله - وك - الثبات على الدين 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه 


وسلم 
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المحتويات 
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بصائر من القران 


